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بعد تغيّب الملكة بسبب مشاكل صحية  
تحوّل تاريخي في العرش البريطاني: تشارلز يلقي خطاب افتتاح البرلمان 

إيلون ماسك: سأرفع الحظر الدائم عن ترامب في حال استحوذت على تويتر

ألقــى الأميــر تشــارلز،  لنــدن - أ ف ب:   ■
البرلمــان  افتتــاح  لجلســة  التقليــدي  الخطــاب 
البريطانــي، أمس الثلاثاء، فــي "لحظة تاريخية" 
تشــهدها المملكة المتحدة بعد تغيب والدته الملكة 

إليزابيث الثانية بناء على نصيحة أطبائها.
والدليل الجديد على عمليــة الانتقال الجارية 
داخل النظام الملكي في بريطانيا بسبب المشاكل 
الصحية للملكــة إليزابيث الثانيــة، كان وصول 
الأمير تشــارلز إلــى البرلمــان على وقع النشــيد 

الوطني.
 وتلا وريث العــرش البالغ من العمر 73 عاما، 
باللبــاس الرســمي، نيابة عــن الملكــة، الخطاب 
الذي حدد برنامج الحكومة لــدى افتتاح الدورة 
البرلمانيــة. وبقي العــرش الذي تلقــي منه الملكة 

عادةً خطابها، فارغا.
وجلس تشارلز على عرش أصغر وإلى جانبه 
زوجتــه كاميــلا )74 عامًــا( وابنه الأكبــر الأمير 
ويليــام )39 عاما( الــذي كان حاضرا لأول مرة، 

في دلالة أخرى على توارث الأجيال.
وتغّيبــت الملكة إليزابيــث الثانيــة )96 عاما( 
مرّتين فقط خلال فترة توليها العرش عن جلســة 
افتتــاح البرلمــان البريطاني، مرّة فــي عام 1959 
حين حملــت بالأمير أندرو، ومرّة فــي عام 1963 

حــين حملت بالأمير إدوارد. كما أنها المرة الأولى 
التي يحل فيها أمير ويلز مكانها، علما أنه يمثلها 

في الخارج منذ سنوات وتزداد مهامه.
وكتبــت صحيفة "دايلــي مايــل" أن الملكة "لا 
تــزال تتولى زمــام الأمور، لكــن لا تخطئوا فهذه 

لحظة تاريخية للملكية" . 
وأثار قرار الملكة الإثنين بالتغيب مخاوف إزاء 
عــدم تمكّنها من حضور احتفالات الشــهر المقبل 

بمناسبة الذكرى السبعين لاعتلائها العرش. 
والأســبوع الماضــي، أعلنــت الملكــة أنهــا لن 
تحضر الحفلات التي ســتقام فــي حديقة قصر 
باكنغهــام هــذا الصيف. وكان آخــر ظهور علني 
لهــا في 29 آذار/ مارس خلال حفل تأبين زوجها 
الأميــر فيليــب الــذي توفي عــن 99 عامــا العام 

الماضي.
وعلى الصعيد السياسي، يشير هذا الخطاب 
تحســين  فــي  جونســون  بوريــس  رغبــة  إلــى 
موقعــه بعد أيام على انتكاســات كبيرة مني بها 

المحافظون في الانتخابات المحلية.
وبعــد وصوله إلى الســلطة بقــوة في تموز/

يوليــو 2019، شــهد الزعيــم المحافــظ تراجعــا 
كبيــرا في شــعبيته فــي الأشــهر الأخيــرة على 
خلفية أزمة القدرة الشــرائية وانتقادات لطريقة 

تعاملــه مــع الجائحة وفضيحــة "بارتــي غيت" 
التي تعرض بســببها لغرامة، في سابقة لرئيس 
حكومة في منصبه. وفي حديثه خلال المناقشــة 
البرلمانية حــول البرنامج التشــريعي لحكومته، 
أكــد جونســون أنهــا تســتجيب لـــ "التحديات 
مــن  عقــود  أســس  و"ســتبني  الاقتصاديــة" 

الإزدهار".
وافتتح خطابه بأن تعهــد "بتوطيد الاقتصاد 
والمســاهمة في تكاليف المعيشة" لمواجهة الأسر 
لارتفاع الأســعار مــع ملايــين البريطانيين الذين 
يلاقــون صعوبة في تأمين الغذاء وفقا لدراســة 

نشرتها مؤسسة "فود فاونديشن".
ويتضمن النص تدابير مــن المرجح أن تجذب 
القاعدة المحافظة لا ســيما القوانــين التي تهدف 
إلــى تخفيــف الاجــراءات الاداريــة بعــد خروج 
بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي الــذي أصبح 
ســاري المفعول عام 2021. وتريد الحكومة أيضاً 
منــع مــا أســمتها "أســاليب حــرب العصابات" 
التــي تتبعها مجموعــات مدافعة عــن البيئة مثل 
"إكستنشــن ريبيليون" بتظاهرت بإغلاق الطرق 
أو وسائل النقل العام "ما ألحق الضرر بالعاملين 
الكادحــين وكبــد دافعــي الضرائــب الملايين من 

الأموال العامة وعرض أرواحا للخطر".

لندن - »القدس العربي«:

أمــس  إيلــون ماســك،  المليارديــر  أفــاد 
الثلاثــاء، أنه ســيلغي الحظر الــذي فرضه 
موقــع توتير على الرئيس الســابق، دونالد 
ترامب، في حال تمت عملية استحواذه على 

الموقع بنجاح.
وقال ماســك فــي مؤتمر "أف تــي لايفز 
فيوتشــر أوف ذا كار" إنــه "يجــب أن يبقى 
الحظــر الدائم أمراً نادراً للغاية" ليســتخدم 
ضد "الحســابات الاحتيالية، والروبوتات، 
أو بريد عشــوائي" معتبــراً أن حظر دونالد 
ترامب لم يكن خطوة سليمة. وتابع: "أعتقد 
أن هــذا كان خطأ، لأنه أدى إلــى نفور جزء 
كبيــر مــن الشــعب" ولــم ينجح في ســلب 
ترامــب مــن شــعبيته. وأضاف: "ســأقوم 

بإلغاء الحظر الدائم".
وعلــق موقــع تويتــر، حســاب ترامــب، 
وحظره من المنصة بشــكل دائم، في يناير/
كانون الأول من العــام الماضي، بعد هجوم 

مؤيديه على مبنى كابيتول الأمريكي.
 وقالت الشــركة إنها اتخــذت القرار بعد 
أحداث الشغب "بســبب خطر حدوث مزيد 
مــن التحريــض علــى العنــف." وكان لدى 
ترامــب في ذلــك الوقت أكثر مــن 80 مليون 

متابع على المنصة.
والســبت الماضي، نفى ماســك أن يكون 
ترامب قد شجعه على الاستثمار في تويتر، 
إذ قــال في تغريدة: "هــذا خطأ. لم يكن لدي 
أي اتصال، بشــكل مباشــر أو غير مباشــر 
مــع ترامب، الــذي صرح علنا بأنه ســيكون 

حصريا على موقع تروث" .
ديفــين  قــال  ســابق،  وقــت  وفــي 
نونيــس، مديــر تطبيق وســيلة التواصل 
ترامب شــجع  إن  "تــروث"  الاجتماعــي 
ماســك على الاســتحواذ علــى التطبيــق 
مقابــل 44 مليار دولار، لمواجهــة "الطغاة 
حــوار  فــي  وأضــاف   . التكنولوجيــين" 
لشــبكة "فوكس نيوز": "قرر ترامب شراء 
تويتر ليجعله بيئة آمنة للحوار بين العائلة 
والأصدقاء، قبل أن يعلــن إيلون عن نيته 
لشــرائه، ولذلك هو يشــجع ماسك حاليا 

على إتمام الصفقة".
ماســك،  أعلــن  متصــل،  ســياق  وفــي 
القواعــد  مــع  تمامــا  يتفــق  أنــه  الإثنــين، 
الأوروبية الجديدة بشــأن تنظيم الشبكات 
الاجتماعيــة، رغــم التناقــض الواضح بين 

رؤيته والقانون الجديد.
 وأدلى رئيس شــركة تيسلا بتصريحاته 
إثر زيارة قام بها مفوض الســوق الداخلية 
في الاتحاد الأوروبــي، تييري بريتون، إلى 
مصنع سيارات شــركته في أوستن بولاية 

تكساس الأمريكية.
وقــال الملياردير في مقطع فيديو نشــره 
المســؤول الأوروبي الرفيع على تويتر: "أنا 
أتفق مــع كل ما قلته، حقــا، أعتقد أننا على 
الموجة نفســها". ولفت تييــري بريتون إلى 
أنــه شــرح لإيلون ماســك مضمــون قانون 
الخدمــات الرقمية الذي ســيجبر المنصات 
غيــر  المحتــوى  مكافحــة  علــى  الرئيســية 

القانوني بشكل أفضل.
وقــال بابتســامة عريضــة متوجها إلى 
ماســك: "أعتقــد أنه يتناســب تمامــا مع ما 

تريد القيام به بالمنصة" .

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس:

في أوضح ردّ من رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، على ما 
سمّاها "الفرضيات المشبوهة" ببقائه في قصر بعبدا، وعدم مغادرته 
في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد، أعلن أنه سيغادر القصر في 31 

تشرين الأول/أكتوبر ) تاريخ انتهاء ولايته(.
 وقال عون "لن أبقــى لحظة واحدة فيه بعد هــذا التاريخ، وإذا 
تعذّر لأي ســبب انتخاب رئيس جديد، تتولى الحكومة إدارة البلاد 
في المرحلة الانتقالية، وإذا تعذّر أيضاً في أســوأ الاحتمالات تشكيل 
حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية، تُناط الأمور بعد 31 تشرين 
الأول/ أكتوبــر بحكومة تصريف الأعمال، ولو أنها ســتكون مقيّدة 

الصلاحيات".
وعمــا إذا كان صهــره رئيــس التيــار الوطنــي الحــر جبران 

باسيل، مرشــحه الضمني لرئاســة الجمهورية، قال عون لصحيفة 
"الجمهورية": "ليس لدي أي مرشــح للرئاســة. أما بالنســبة إلى 
جبران باسيل فهو شخص وطني وآدمي وقد تعرّض لمحاولة اغتيال 
سياسي نجا منها بفضل صلابته وثباته، لكنني أرى أن تولّيه رئاسة 
الجمهورية فــي هذا الظرف مهمــة صعبة ودقيقــة، أولًا لأن الأزمة 
المتفجــرة التي صنعتهــا التراكمات هي مُحرقة، وثانياً لأنّ ســلطة 

رئيس الجمهورية باتت محدودة بفِعل طبيعة النظام السياسي".
في الموازاة، كشــف الأمين العام لحزب الله الســيد حسن نصر 
الله، أن "رئيس الحكومة الإســرائيلية ذهب ليشرف على المناورات 
الإســرائيلية وقال )نحن لا نبحث عن مواجهة مع أحد( ولا أخفيكم 
ســراً أنه في الأيام القليلة الماضية عندما أعلنا الاستنفار من الساعة 
السابعة صباحا، بعد خطاب يوم القدس، أبلغت بقنوات دبلوماسية 
رســالة تقول إن الإســرائيليين يؤكدون أنهم لا يريدون القيام بأي 

عمل تجاه لبنان".
وأضــاف فــي كلمة لــه: "نحــن لا نثق بالعــدو ولا برســائله 
الدبلوماســية ولا بتصريحات رئيس وزرائه، وجهوزيتنا ســتبقى 
قائمة وبعيون مفتوحة لحين انتهاء المناورات الإســرائيلية، وهذه 
الرســالة العلنية أو الضمنية هــي نتيجة قوة وحضــور المقاومة، 
وأن العــدو يعرف أن الكلام الذي يقال يقــف خلفه رجال ومقدرات 
وجمهور وبيئة حاضنة، فليتأدب، ولن نسمح بأي اعتداء على لبنان 

مهما كان السبب".
في المقابل، أطلّ رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع في 
مهرجان انتخابي في بعبدا ليهاجم العهــد القوي )الرئيس عون(، 
ووجّه تحية إلى بعبدا "لأنها تعاني من مشكلتين إضافيتين: الأولى، 
في قلبها شــريان أساسي "مســطّم"، والثانية لأنه يقطن في المقلب 

الآخر منها "ضبع قاعد على مناخيرها في كل ساعة". 

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أعلنت روســيا، أمس الثلاثاء، أن قواتها وصلت إلى الحدود 
الإدارية لمدينة لوغانســك بعد الســيطرة على مدينة بوباسنا 
شرقي أوكرانيا، في حين أكد مسؤولان في المخابرات الأمريكية 
أن الحرب الروسية "وصلت نوعا ما إلى طريق مسدود"، مشيرة 

إلى مقتل 10جنرالات روس خلال الحرب.
وأوضح المتحدث باســم وزارة الدفاع الروســية، إيغور 
كوناشــينكوف، أن الجيــش الروســي وقــوات انفصاليي 
لوغانســك "طهروا منطقة بوباسنا من القوميين الأوكرانيين، 
واســتطاعوا الوصول للحدود الإدارية لجمهورية لوغانسك 

الشعبية".
وأضاف أن قوات بــلاده الجوية دمــرت 16 موقعا للجيش 

الأوكراني، كما دمرت القــوات الصاروخية والمدفعية 33 مركزا 
للقيادة و5 مستودعات للذخيرة والوقود في ميكولايف.

في السياق، قال مسؤولان رفيعا المستوى بأجهزة المخابرات 
الأمريكية إن الحرب الروســية المســتمرة منذ ثلاثة أشــهر في 
أوكرانيا "وصلت نوعا ما إلى طريق مسدود"، ويبدو أن الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين يتأهب لصراع طويل الأمد.
وقال اللفتنانت جنرال سكوت بيرير، مدير وكالة المخابرات 
الدفاعيــة أمام لجنــة القوات المســلحة في مجلس الشــيوخ 
الأمريكي "الــروس لا ينتصرون والأوكرانيــون لا ينتصرون. 

وصلت )الحرب( نوعا ما إلى طريق مسدود".
وأضاف أنه حتى الآن قُتل ما بين ثمانية إلى عشرة جنرالات 

روس في الحرب الدامية.
وفي الجلســة ذاتها، قالــت أفريل هينز مديــرة المخابرات 

الوطنيــة الأمريكيــة إن الولايــات المتحدة تعتقــد أن النصر 
الروسي في دونباس في شرق أوكرانيا ربما لا ينهي الحرب.

وبينت "حســب تقديرنا، يتأهب الرئيس بوتين لصراع طويل 
الأمــد في أوكرانيا لا يــزال ينوي خلاله تحقيق أهــداف تتجاوز 

دونباس".
وأضافــت أن بوتين يعوّل على ضعــف عزيمة الغرب بمرور 
الوقت ومع اســتمرار الصراع، مشيرة إلى أن القلق يدور حول 

كيفية تطور الصراع خلال الأشهر المقبلة.
إلي ذلــك، قالت ماتيلدا بوجنر، رئيســة بعثة الأمم المتحدة 
لمراقبة حقوق الإنســان فــي أوكرانيا، أمــس الثلاثاء، إن عدد 
القتلى المدنيين خلال الحرب الدائرة منذ ما يقرب من 11 أسبوعا 

أعلى بالآلاف من العدد الرسمي البالغ 3381 قتيلا.
)تفاصيل ص 2 و3(

عون يعتبر تولّي باسيل للرئاسة مهمة صعبة 
... ونصر الله: أبلغنا بأن إسرائيل لن تشن حرباً على لبنان 

الأمم المتحدة تؤكد أن عدد الضحايا المدنيين أعلى بالآلاف من المعلن

موسكو تعلن وصول قواتها لحدود لوغانسك... وأمريكا: عشرة جنرالات روس قتلوا

■ ديــر الــزور ـ وكالات: أفادت مصــادر "المرصد 
الســوري لحقوق الإنســان"، بأن عملية الإنزال التي 
نفذتها قــوات التحالف الدولــي منتصف ليل الإثنين 
- الثلاثــاء، في بلدة الشــحيل في ريــف دير الزور 
الشرقي، شــرق الفرات، استهدفت منزلًا تقطنه عائلة 

نازحة من مدينة الميادين.
وأكــد المرصــد أن العديــد من الأشــخاص جرى 
اعتقالهــم من البيــت بتهمة "الارتباط بالميليشــيات 

التابعة لإيران الموجودين على الضفة الأخرى من نهر 
الفرات".  ووفقاً لمصادر المرصد فإن قوات من التحالف 
و"قســد" اعتقلوا قبل نحو 4 أشهر شخصاً من العائلة 
ذاتها، كما أن عملية الإنزال الجوي شــهدت مشــاركة 
من قبل طائــرات حربية ومروحيــة تابعة للتحالف 
بالإضافة لطيران مسيّر، وطالبت القوة المنفذة قاطني 
المنزل بتسليم أنفســهم عبر مكبرات الصوت، وهو ما 

حدث بالفعل.

اعتقال مقربين من إيران بإنزال للتحالف في سوريا

لندن - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

أقالت الحكومة الإســبانية مديرة الاســتخبارات 
"المركــز الوطني للاســتخبارات" ، باز إيســتيبان، 
بســبب فضيحة البرنامج الإســرائيلي بيغاسوس، 
حيث اســتعمله هذا الجهاز للتجسس على النشطاء 

القوميين في كتالونيا كما كانت إسبانيا ضحية له.
وجاء قــرار الإقالة في الاجتمــاع الحكومي الذي 
جرى أمس الثلاثاء برئاســة بيدرو سانشيز، وعالج 
ملف فضيحة بيغاســوس الذي يشكل فضيحة كبرى 

في هذا البلد الأوروبي. 
وكانت مديرة الاســتخبارات قــد مثلت أمام لجنة 
الشؤون الســرية في البرلمان، واعترفت بالتجسس 
على 18 من نشــطاء كتالونيا المطالبين بالاســتقلال 
عن إسبانيا بترخيص قضائي، ونفت التجسس على 

عشرات الهواتف الأخرى. 
وكان معهد "ستيزين لاب" الكندي قد عالج هواتف 

المسؤولين الكتالونيين وعثر على آثار التجسس.
 "CNI" وكانــت الحكومة قد عينت إســتيبان مديرة
يوم 31 يناير/ كانون الثانــي 2020. وكانت وقتها تدير 
مؤقتاً هذه الهيئة الرئيســية للأمن القومي الإســباني، 
وحلت محل الجنــرال فيليكس ســانس رولدان عندما 
تقاعد في يوليو/ تموز 2019، بعد 10 سنوات في المنصب. 

وهي أول امرأة تترأس جهاز المخابرات الإسبانية.
وطالب عــدد من الأحزاب، وخاصــة في كتالونيا 
وبلد الباســك، وأحزاب يســارية مثــل بوديموس، 
بضرورة إقالة مســؤولين لمنع حدوث التجسس من 
جديد. ويسود الاعتقاد باحتمال تقديم وزيرة الدفاع 

مارغريتا روبلس استقالتها نتيجة هذه الفضيحة.
ويبقــى المثير في الملــف هو تعــرض أعضاء من 
الحكومة وعلى رأســهم الوزير الأول بيدرو سانشيز 
إلى التجسس بواسطة "بيغاسوس" من طرف جهات 
يفتــرض أنها أجنبيــة، كما تعرضت وزيــرة الدفاع 
للتجســس. أفادت وكالة أوروبا برس، يوم الثلاثاء، 
أن وزير الداخلية غراندي مارلاســكا تعرض بدوره 

للتجسس.

حكومة مدريد تقيل مديرة الاستخبارات 
بسبب فضيحة تجسس »بيغاسوس«

تونس ـ »القدس العربي«: 

لم تحــظَ التركيبــة الجديدة لهيئــة الانتخابات 
التي أعلن عنهــا الرئيس قيس ســعيّد بقبول أغلب 
الأطراف في البلاد، حيث انتقــد الأمين العام لاتحاد 
الشغل، نور الدين الطبوبي، سياسة التعيينات التي 
يتبعها سعيّد، مشــيرا إلى أنها ستطرح إشكالا خلال 

الانتخابات المقبلة.
وأضــاف، خــلال مؤتمر فــي العاصمــة "قبل 25 
جويلية )تموز( كان هناك توظيف لإمكانيات الدولة 
لصالح أحــزاب وليس لصالح الدولة، واليوم نعيش 

الشيء نفسه في مسألة التعيينات".
وتساءل بالقول "هل ستكون هناك انتخابات بتلك 
الطريقة؟ ومن سيقبل بنتائجها؟ كما أنه سيتم اعتبار 
الأحكام القضائية مسيّسة، وبالتالي دخلنا في نفق لا 

يمكن الخروج منه إلا بالحكمة والعقل".
وقــال المحلــل السياســي عــادل اللطيفــي، في 
تصريح إذاعي، إن "وجود أعضاء ســابقين من هيئة 
الانتخابــات في تركيبتهــا الجديدة يطرح إشــكالا 
يتعلــق بالولاءات، وهــذا يعني أن التعيــين لم يتم 

حسب الكفاءة".
واســتدرك بقوله "لا يمكن تقييم هيئة الانتخابات 
في حــد ذاتها، وإنما في إطــار الرزنامة التي وضعها 
رئيــس الجمهورية، وهذه الرزنامــة حولها ضبابية 
كبيــرة". فيما توعّد نوفل ســعيّد، شــقيق الرئيس، 
البلدان الأوروبية بحشــود من الإرهاب والمهاجرين 

في حال تواصل دعمها للمعارضة.
وقال، في رسالة موجهة للمجتمع الدولي، نشرها 
على موقع فيسبوك إن "اســتمرار الخطاب المناهض 
لســعيد ســيؤدي بالتأكيد إلى تكثيــف المواجهة مع 
شــرائح كبيرة من التونســيين وســيعرض للخطر 
اســتقرار وأمن البــلاد والمنطقة، ومــن المحتمل جدا 
أن يفتح البوابات على نطاق واســع، أمام حشــود 
الإرهابيــين والمهاجريــن غيــر الشــرعيين الذيــن 
ســيقتحمون الشــواطئ الشــمالية للبحر الأبيض 
المتوســط )في تهديد مبطّن للاتحاد الأوروبي( وكما 
هو معروف على نطاق واسع، فإن الإرهاب والهجرة 
غيــر الشــرعية تزدهر في حــالات الأزمــات وعدم 
الاســتقرار، ولا يمكن إنكار أن الرئيس ســعيّد يحرز 

تقدما ملموسا على هاتين الجبهتين".

»الولاءات« تطبع هيئة انتخابات سعيّد
وشقيقه يتوعد أوروبا بحشد من الإرهابيين

■ الكويــت ـ رويترز: صدر، أمس الثلاثــاء، أمر أميري 
بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح 
والوزراء، وتكليفهم بتصريف العاجل من الأمور، بعد مرور 

أكثر من شهر على تقديمها.
وقدم رئيس الوزراء اســتقالته في الخامس من أبريل/ 
نيســان لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح. وجاءت 
الاســتقالة تفادياً لتصويت مجلس الأمة الكويتي على طلب 
"عدم التعاون" مع الحكومة كان مقرراً في اليوم التالي، بعد 

استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.
ويعني تصويــت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة 

دســتوريا رفع الأمر لأمير البلاد، ليقرر بنفسه إعفاء رئيس 
الوزراء وتعيين حكومة جديدة أو حل مجلس الأمة. 

ودار الاســتجواب الذي قدمــه ثلاثة نــواب معارضين 
حول اتهامات لرئيــس الحكومة أهمها أن ممارســاته "غير 
دســتورية"، بالإضافــة إلى عــدم التعاون مع المؤسســة 
التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات 
المناسبة لمنع الفساد. صدر الأمر الأميري، أمس، بتوقيع ولي 
العهد الشــيخ مشــعل الأحمد الصباح، الــذي فوضه أخوه 
أمير البلاد الشــيخ نــواف الأحمد الصبــاح، القيام ببعض 

صلاحياته في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

الكويت: قبول استقالة الحكومة بعد أكثر من شهر على تشكيلها

فلسطينيون يساعدون رجلًا مصاباً خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في حي سلوان في القدس المحتلة

غزة - القدس - الناصرة - »القدس العربي«

 من أشرف الهور ووديع عواودة ووكالات:
 

الثلاثاء،  أمــس  الإســرائيلية،  الحربية  الطائــرات  نفذت 
طلعات جوية فوق قطاع غزة، وأطلقــت غارات وهمية. وفيما 
أعلنت المقاومة الفلسطينية استعداداتها الكاملة تحسبا لهجوم 
إســرائيلي قد يفجر حربا جديدة، تسعى مصر لجمع الجانبين 

الإسرائيلي والفلسطيني للتوصل إلى التهدئة. 
ومع مــرور الذكرى الســنوية الأولى للحرب التي شــنتها 
إســرائيل على قطاع غــزة في العاشــر من أيــار/ مايو العام 
الماضي، عبّر ســكان غزة عن خشيتهم من عودة شبح الحرب، 
في ظل أوضاع ميدانية متوترة، وإطلاق دولة الاحتلال مناورة 
عسكرية كبيرة تشــارك فيها كل الوحدات العسكرية، وتحاكي 

وقوع حرب وإطلاق صواريخ.
وكانت الغرفة المشــتركة لفصائل المقاومــة في غزة، أعلنت 
ليل الإثنين ـ الثلاثاء، عن رفــع حالة التأهب والجاهزية لكافة 
الأجنحة والتشكيلات العســكرية بالتزامن مع شروع الجيش 
الإسرائيلي بمناورة هي الأكبر في تاريخه باسم "عربات النار".

وتتزامن المناورة مع هجمات عنيفة تشــنها دولة الاحتلال 
ضد القدس المحتلة والمســجد الأقصى، وتشــديدها إجراءات 
الحصار على القطاع، ما دفع الوســطاء الى تكثيف اتصالاتهم 

بين غزة وتل أبيب لتفادي التصعيد.
وحســب تقارير عبرية فإن مصر ســتوجه في الأيام المقبلة 
دعــوات لكبــار المســؤولين الإســرائيليين وقــادة الفصائل 
الفلسطينية لحضور اجتماعات في القاهرة بغية التوصل إلى 

اتفاقات حول التهدئة. 
وذكرت بأن قيــادة جهاز المخابرات المصرية ســتناقش مع 
الفلسطينيين والإسرائيليين سبل وقف موجة التصعيد الحالية 
ومنع إســرائيل من العودة إلى سياسة الاغتيالات داخل قطاع 

غزة وخارجه. 
وأكدت فصائــل المقاومة فــي غزة، أن تهديــدات الاحتلال 
ضد قادة المقاومة في قطاع غــزة لن ترهبها، وقالت إن ارتكاب 
أي حماقــة بحق قادة المقاومة أو المقدســات خــلال المناورات 

العسكرية التي يجريها حاليا "سيفتح عليه أبواب جهنم".
وفي الوقت الــذي أعلنت فيه وزارة الأوقــاف الأردنية أن 
مســؤولية وصلاحية تعيين الحراس والموظفين في المســجد 

الأقصــى المبــارك تعود لهــا بالتنســيق مع دائــرة الأوقاف 
الإســلامية في القــدس ولا تقبل المشــاركة أو الإمــلاء من أي 
جهة كانــت بما فيها حكومة الاحتلال الإســرائيلي، نفى مكتب 
رئيــس حكومة الاحتــلال، نفتالي بينيت، أمــس، حدوث أي 
تغيير بالوضع القائم في الحرم القدســي، وشدد على استمرار 

"السيادة الإسرائيلية على المكان".
)تفاصيل ص 6(

مصر تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لحضور اجتماعات في القاهرة لوقف التصعيد

غارات إسرائيلية وهمية على غزة... والمقاومة تتوعد بـ »فتح أبواب جهنم«

ما وراء زيارة بشّار 
الأسد لطهران
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لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

زارت وزيــرة الخارجيــة الألمانيــة، أنالينــا 
بيربوك، ونظيرها الهولندي فوبكي هويكســترا، 
الروســية،  القوات  ضواحي كييف، حيــث تتهم 
بارتكاب فظائع، ضمن زيارة مفاجئة إلى أوكرانيا، 

أمس الثلاثاء.
ولم يُعلن مســبقا عن أي من الزيارتين، وأعلن 
هويكســترا على تويتــر أنه وصــل صباحا إلى 
الأوكرانية،  الحكومة  مــع  لقاءات  لإجراء  »كييف 

برفقة زميلتي أنالينا بيربوك«.
وأفاد »بدأت زيارتي في إيربين، إحدى ضواحي 

كييف«. 
وتقــع بلــدة إيربين علــى مقربة من بوتشــا 
ويشتبه بأن القوات الروسية ارتكبت فيها فظائع 
أيضا. ونشر الوزير الهولندي، صوره قرب أبنية 

بدت آثار الحرب واضحة عليها.
المقصوفة  والمبانــي  المنــازل  »تكشــف  وزاد: 
تداعيــات الحرب علــى حياة الرجال والنســاء 
والأطفــال الذين يعيشــون هنــا. لا يمكن أن تمر 
أفعــال كهذه مــن دون عقــاب«، مشــيرا إلى أن 

حكومته تشارك في »عدة جهود للمحاسبة«.
وذكر أن هولندا تســاعد عبر تقديم »مساهمات 
مالية للتحقيقات التي تجريهــا المحكمة الجنائية 
الدوليــة ولجنة التحقيق التابعــة للأمم المتحدة 
وعبر نشر فريق متخصص في الطب الشرعي في 

أوكرانيا«.
همت  كما زارت بيربوك ضاحية بوتشا، حيث اتُّ
القوات الروســية بارتكاب جرائــم حرب بعدما 
عُثر في الشــوارع على جثث عشرات الأشخاص 

باللباس المدني. والتقت الوزيرة سكان المنطقة.

شجاعة الأوكرانيين

ثم تفقدت ضاحية إيربين التي دُمرت بشدة في 
كييف، معربة عن انبهارها بشــجاعة الأوكرانيين 

في محاربة العدوان الروسي.
وقالت من هناك: »أنتم بلد شجاع للغاية وكل ما 

يمكننا فعله هو الوقوف بجانبكم«.
وبيّن عمدة إيربين، ألكساندر ماركوشين، خلال 
لقائه بيربوك، أنه ستكون هناك حاجة إلى العديد 
من العاملين في إزالة الألغام في المستقبل، وكذلك 

في المناطق الواقعة في شرق أوكرانيا. 
القوات  انسحاب  بعد  عاد  ماركوشين،  وحسب 
الروسية 25 ألف شــخص إلى المدينة، مشيرا إلى 
أنه تم تدمير 2000 منــزل و 35 من المباني المرتفعة 

خلال الهجمات الروسية.

وبين ماركوشــين: »دفعت ضاحية إيربين ثمنا 
باهظا للنصر«. 

وكان ماركوشين اتهم الجيش الروسي بارتكاب 
جرائــم حرب خطيــرة بعد انســحابه، حيث تم 
إطلاق النار على مدنيين، واغتصاب نســاء ونهب 

منازل، على حد قوله.
كما دخلت بيربوك إلى مبنى ســكني مُدمر في 
المدينة، وقالــت: »أن تكون وزيــرا لخارجية بلد 

ينعم بالســلام أمر ســهل، لكن أن تكون عمدة في 
حالة حرب شيء آخر تماما. احترامي الكبير لك«.

لقاء زيلينسكي

عقــب ذلــك، اســتقبل الرئيــس الأوكرانــي 
فولوديمير زيلينسكي، بيربوك في كييف، ووجه 
إليها الشــكر على الدعم الألماني لبلاده في الحرب 

ضد روسيا.
وفي أحد مقاطع الفيديو الذي نشــرته الإدارة 
ألمانيا  إظهــار  إن  زيلينســكي  قــال  الرئاســية، 
للتضامن مع الشــعب الأوكراني يمثل قيمة كبيرة 

لأوكرانيا.
وأبلغت بيربوك، زيلينســكي، بأمور من بينها 
أن تدريب جنود أوكرانيين علــى المدافع الحديثة 
ذاتية الحركة بي زد أتش 2000 التي توردها ألمانيا 

وهولندا إلى أوكرانيا، ســيبدأ فــي غضون أيام 
قليلة.

وكان من بين الأسباب التي سافرت بيربوك إلى 
كييف من أجلها هو إعادة افتتاح السفارة الألمانية 
هناك، وأشارت بيربوك إلى أن العمل في السفارة 

سيكون محدودا في بادئ الأمر.
وجاء ســفر بيربوك إلى أوكرانيا بعد مناقشة 
طويلة حول زيارة الساسة الألمان إلى الجمهورية 

السوفييتية الســابقة، لتكون السياسية المنتمية 
إلى حزب الخضــر أول ممثلة للحكومــة الألمانية 

تزور كييف.
كان آخر أعضاء موفدين للســفارة الألمانية في 
أوكرانيا قد غادروا كييف في الخامس والعشرين 
من شــباط/فبراير الماضي إلى بولندا حيث عمل 

بعضهم من هناك والبعض الآخر عمل من برلين.
ورحــب المستشــار الألماني أولاف شــولتس 
بزيارتي بيربوك ورئيســة البرلمان الألماني بيربل 

باس لأوكرانيا.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء 
البلجيكــي الكســندر دو كــرو، أكد السياســي 
الاشــتراكي الديمقراطــي مرة أخرى أنه ســعيد 
بالمحادثة الســابقة بين الرئيس الألماني فرانك - 

فالتر شتاينماير وزيلينسكي.
وأضــاف: »والآن أعتقــد أن هذا أســاس جيد 

لعلاقات التعاون التي لدينا والتي لا تزال مهمة«.
ولم يجب شولتس على سؤال حول ما إذا كان 

هو شخصيا سيسافر إلى أوكرانيا.
وسبق لرئيســة البرلمان الألماني باس أن زارت 

أوكرانيا الأحد.
وكان الرئيس الألماني شتاينماير يخطط لزيارة 
البلطيق  ودول  بولنــدا  رؤســاء  برفقة  أوكرانيا 
الثلاث، لكــن كييف رفضت قدوم شــتاينماير ما 
تسبب باستياء شــديد في برلين وتوتر للعلاقات 
بين البلدين. ووصف شــولتس عدم قبول زيارة 
شتاينماير بأنها عقبة أمام زيارة أعضاء الحكومة 

الألمانية لكييف.
وبعد أن بــدد شــتاينماير وزيلينســكي هذا 
الاســتياء خلال مكالمــة هاتفية بينهما الأســبوع 
الماضي، أعلن شولتس أن بيربوك ستسافر قريبا 
إلــى كييف. ولم يتضــح بعد مــا إذا كان بإمكان 

شولتس السفر إلى كييف ومتى.

استطلاع

وأعربت غالبية كبيرة من الألمان في اســتطلاع 
للرأي عن تأييدهم لقيام شــتاينماير وشــولتس 
بزيارة لأوكرانيا. وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه 
معهد »فورســا« لقياس مؤشــرات الرأي بتكليف 
من محطة »آر تــي أل« الألمانيــة التلفزيونية، أن 
72٪ من الألمان يؤيدون قبول شتاينماير لدعوة 
الزيارة، وبلغت نسبة المؤيديين 74٪ فيما يتعلق 

بتلبية شولتس للدعوة.
وفي الوقت نفسه، يرى 70٪ من الذين شملهم 
الاســتطلاع أن تصرف المستشــار حيال أوكرانيا 

خلال الحرب الروسية مناسب وغير متردد.

بيربوك تحدثت مع زيلينسكي عن تدريب العسكريين على مدافع حديثة 

وزيرا خارجية ألمانيا وهولندا يزوران أوكرانيا: إدانة »جرائم الحرب« ودعوة لمحاسبة المرتكبين

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك )إلى اليمين( والمدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا شمال غرب كييف أمس

■ باريس - أ ف ب: طُرح مشــروع اتحاد سياســي أوروبي في عام 
1989 بعد ســقوط جدار برلين، وفشــل فيما بعد. غيــر أن الفكرة عادت 
لتُطــرح بعد ثلاثة عقود فــي إطار الحرب في أوكرانيــا ومعضلة عملية 

توسيع الاتحاد الأوروبي.
وطُرح المشــروع من جديد الإثنين في خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي 
ايمانويل ماكرون اقترح فيه تأســيس »مجتمع سياسي أوروبي« يُقدّم 
للدول الراغبة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي »شكلًا آخر من التعاون«.

وقد يســمح هكذا مشــروع، ما زالت ملامحه غيــر واضحة، »للدول 
الأوروبية الديمقراطية المؤيّدة لنظام قيمنا، بإيجاد مســاحة جديدة من 

التعاون السياسي والأمن«.
المشروع مستوحى من مقترح للرئيس فرانسوا ميتران في عام 1989 
حين تمنّى، بعد ســقوط جــدار برلين، بجمع كلّ دول القــارة الأوروبية 

داخل اتحاد. غير أن الطرح الذي رُحّب به في بادئ الأمر، لم يرَ النور.

مشكلتان

وحســب رئيس الحكومة الإيطالية السابق، إنريكو ليتا الذي يشغل 
منصب أحد رؤساء معهد »جاك دولور« في باريس، »كانت فكرة فرانسوا 
ميتران جيدة جدًا، لكن كان فيها مشــكلتان: كانت روســيا في الاتحاد، 
وجاء الطرح فــي وقت مبكر جدًا بحيث لم تكن إعــادة توحيد ألمانيا قد 

حصلت بعد«.
وترى كريســتين فيرجي، نائبة رئيس معهد »جاك دولور« للأبحاث، 
أن »الدول المعنية« بالفكــرة »كان لديها هوس مزدوج، هوس الانضمام 
إلى حلف شــمال الأطلسي وهوس الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولم 

تكن هذه الفكرة تبدو مكثّفة ورسمية بشكل كاف«.

لا انضمام تلقائي

ويعود طرح شــبيه إلى الســاحة بعد ثلاثة عقود، إنما بشكل شفّاف 
أكثــر. فوفق ايمانويل ماكــرون، الانضمام إلى هــذا المجتمع الجديد لن 
يكون بأي حال من الأحوال »حكمًا مســبقًا« على »العضوية المستقبلية 
فــي الاتحاد الأوروبــي« ولن يكون مغلقًــا »أمام الذيــن تركوا الاتحاد 

الأوروبي«.
وأضاف ماكــرون أن الدول المدعــوة للانضمام إلى هكــذا مجموعة 
هي أوكرانيا ودول أخرى مثل البوســنة والهرسك التي قد لا تنضم إلى 

الاتحاد الأوروبي قبل عقود.
وتُعدّ عمليــة الانضمام إلى الاتحــاد الأوروبي مفتــرق طرق للدول 
المرشــحة للانضمام والتي يجب أن تتسلح بالصبر قبل الوفاء بالمعايير 

المطلوبة.
في الوقت الحالي، خمس دول مرشّــحة رسميًا للانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي، وهــي ألبانيا ومقدونيــا الشــمالية ومونتينيغرو وصربيا 
وتركيا، فيما البوســنة والهرســك وكوســوفو مرشّــحان محتملان. 
وانضمّت إليهما أوكرانيــا وجورجيا ومولدافيا، وجميعها قدّمت طلبات 

انضمام إلى الاتحاد في أعقاب بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكســندر دو كــرو، الإثنين« يجب أن 
نغــرس أوكرانيا جيّدًا في أوروبا، كما مولدافيا أو دول البلقان الغربية« 
بهدف السماح »لمواطنيها بالاستفادة مباشرة من مساحتنا الديمقراطية 
وســوقنا الواحدة، من خلال إشــراكهم في بعض مؤسساتنا«. ويعتبر 
انريكــو ليتا أن تأســيس هكذا مجموعــة ممكن أن يكون ســريعًا جدًا 
ويمكــن عقد اجتمــاع أوّل »اعتبارًا من الخريف« في بروكســل. ويمكن 
للاجتماع أن يضمّ دول الاتحاد الأوروبي وتســع دول غير منتسبة إليه 
)ألبانيا ومقدونيا الشمالية ومونتينيغرو وصربيا وكوسوفو والبوسنة 

ومولدافيا وأوكرانيا وجورجيا(، بحسب قول ليتا.

حل وسط

وتبقى معرفة كيف ســتتلقى الدول المعنية الاقتــراح؟ فوفق فيرجي 
»يمكن النظر إلى الفكرة على أنها حل وسط إيجابي، شرط أن يتم منحها 
شكلًا ومضمونًا«، متسائلة »هل ينطبق بند المساعدة المتبادلة الوارد في 
معاهدة الاتحاد الأوروبي على أعضاء هذا المجتمع الجديد؟ إنه ســؤال 

مفتوح«.
وتتساءل أيضًا رئيســة فرع بروكســل في مركز الإصلاح الأوروبي 

كامينو مورتيرا »ماذا نعني بتعاون سياسي؟ وكيف سنجعله يعمل؟«.
وتضيف »قد ترى بعض الدول التي مُنعت من دخول الاتحاد الأوروبي 

لسنوات هذا الإعلان تقدمًا، لكن علينا أن نرى خلفياته؟«.
بالإضافة إلى إرســال إشــارة إيجابية إلى أوكرانيا، فإن إنشاء هذا 
المجتمع سيسمح بتســوية معضلة توســيع الاتحاد الأوروبي ومسألة 

الانضمام السريع جدًا للاتحاد التي تقلق عدة دول.

لم تُخف باريس يومًا رفضها لتوســيع جديــد قد يزيد من تعقيد عمل 
المؤسسات الأوروبية.

ويرى انريكو ليتا أن المجموعة الجديــدة التي يطرحها ماكرون تقدّم 
فرصة »لأخذ الوقت اللازم للدول غير المستعدّة، لتستعدّ«.

الحرب في أوكرانيا  تُنعش فكرة تأسيس اتحاد سياسي أوروبي

التشيك عضوا في مجلس حقوق الإنسان
 بدلا من روسيا

■ الأمم المتحــدة ـ رويترز: انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
جمهورية التشيك عضوا في مجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ من 
جنيف مقرا له، أمس الثلاثاء، لتحل محل روســيا التي جرى تعليق 
عضويتها الشهر الماضي بسبب غزوها لأوكرانيا ثم انسحبت على 

الفور من المجلس المؤلف من 47 عضوا.
وكانت روسيا في عامها الثاني من الفترة البالغة ثلاث سنوات. 
وســتكمل جمهورية التشــيك تلك الفترة في المجلس الذي لا يمكنه 
اتخاذ قرارات ملزمة قانونا غير أن لقراراته وزنا سياسيا وبإمكانه 

منح تفويض بإجراء تحقيقات.
وانتُخبت جمهورية التشيك بأغلبية 157 صوتا، في حين امتنعت 
23 دولــة عــن التصويت. وتبدأ فتــرة عمل جمهورية التشــيك على 

الفور.
وقال مســؤول إن مجلس حقوق الإنسان سيعقد جلسة خاصة 
حــول أوكرانيــا يــوم الخميس بعــد أن دعــت كييف إلــى مراجعة 
الوضع هناك، بما في ذلك تقارير عن خســائر بشــرية جماعية في 

ماريوبول.
وقادت الولايات المتحدة حملة نادرة لتعليق عضوية روسيا بعد 
غزوهــا لأوكرانيا في 24 فبراير/ شــباط والذي وصفته موســكو 
بأنه »عملية عسكرية خاصة«. وفي عام 2011، جرى تعليق عضوية 
ليبيا في المجلس بســبب عنف القــوات الموالية لمعمــر القذافي ضد 

المحتجين.

■ ســتوكهولم ـ  أ ف ب:  تعلن فنلندا والســويد هذا 
الأسبوع، ما إذا كانتا ســتقدّمان ترشيحيهما للانضمام 
إلى حلف شــمال الأطلســي )ناتو( علــى خلفية الغزو 
الروســي لأوكرانيا، في خطوة قد تمثل تحوّلًا كبيرًا في 
سياســات عدم الانحياز التي انتهجها البلدان على مدى 

عقود.
وهزّت الحرب التي شنّتها موسكو على جارتها الموالية 
للغرب الدولتين الاســكندنافيتين، حيــث ازداد التأييد 
داخليا للانضمام إلى التحالف العســكري الذي سيوفر 

غطاء أمنيا للبلدين.
وقال الباحث لدى »المعهد الفنلندي للشؤون الدولية« 
تشــارلي سالونيوس ـ باســتيرناك: »من المؤكد مئة في 
المئة أن فنلندا ستتقدم بالطلب، ويرجّح إلى حد كبير بأن 

تصبح عضوا بحلول نهاية العام«.
وأحدث الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 
تحوّلا ســريعا في الرأي العام في كل من فنلندا والسويد 
لصالح الانضمام إلــى الناتو، وهو أمر لــم يكن يحظى 

بكثير من التأييد في الماضي.
وأظهر استطلاع للرأي نشرته شبكة »يلي، »الفنلندية 
للبث الإثنين أن نســبة قياســية من الفلنديين )76 ٪( 
باتت تؤيــد الانضمام إلى الحلف، مقارنة بما بين 20 و30 

في ٪ في السنوات الأخيرة.
كمــا حدث تحوّل في الــرأي العام في الســويد، وإن 
كان بمســتويات أقل، إذ بات حوالى نصف الســويديين 

يؤيّدون الانضمام.

وبعد أسابيع من الاجتماعات السياسية المكثّفة سواء 
في الداخل أو الخارج، تدل جميع المؤشرات حاليا على أن 
البلدين سيعلنان تقديم ترشيحيهما للانضمام قبل نهاية 

الأسبوع.
وأفاد الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي الحاكم في 
الســويد الإثنين، بأنه ســيعلن موقفه حيــال عضوية 
الناتو في 15 أيار/مايو. وسيوفر تأييده للخطوة غالبية 

برلمانية واضحة لتقديم الطلب.
وقالت الخبيرة بشأن الدفاع في الدول الاسكندنافية، 
لدى »معهد المشاريع الأمريكي« إليزابيث براو، إنها تعتقد 
بأن البلدين »ســيقدّمان الطلب في الوقــت ذاته«، وإن 

كانت ستوكهولم تبدو أكثر ترددا من هلسنكي.
وفوجئت السويد بالتحوّل السريع في موقف فنلندا، 
وهي معتادة تقليديا على المناقشــات المطوّلة للمســائل 

المهمة بهدف التوصل إلى توافق عليها.
ولفتت إلى أن »الاشتراكيين الديمقراطيين في السويد 
لطالما قالوا ســنفكر في الأمر عندمــا تنضم فنلندا، لأنهم 

اعتقدوا بأن فنلندا لن تنضم قط« إلى الحلف.

»توقيت مثالي«

من شأن أي توســيع للناتو أن يثير حفيظة موسكو، 
التي قاومت تاريخيا أي توسّــع للحلف باتّجاه الشرق 
ودانت بشدة أي مؤشرات إلى احتمال انضمام أوكرانيا 

إليه.

لكــن تحذيرات موســكو المتزايــدة مــن التداعيات 
»السياسية والعســكرية« دفعت السويد وفنلندا على ما 

يبدو للإصرار أكثر على العضوية.
وفي حــال قرر البلدان بالفعل الانضمــام إلى الناتو، 
فســتمثّل الخطــوة ردا مباشــرا على عدوان موســكو 

العسكري على أوكرانيا.
وسيصبح الحلف بذلك مباشــرة على أبواب روسيا. 
وســتضاعف عضوية فنلندا طول الحدود البرية للناتو 

مع روسيا إلى حوالى 2600 كلم.
وفي حال انضمتا إلى الحلف، فســيكون التوقيت في 

صالح السويد وفنلندا.
وقالت براو »من منظور المخاطر، يعد التوقيت مثاليا. 
روسيا منشــغلة في مكان آخر، سيكون من الصعب جدا 

عليها الرد عسكريا«.
في فنلندا، يتوقع أن يعلن الرئيس ساولي نينيستو، 
رأيه »الشــخصي« فــي مســألة الانضمام إلــى الناتو 
الخميــس، بينمــا يتوقــع أن يعلن الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطــي الذي تنتمي إليه رئيســة الوزراء ســانا 

مارين، قراره بحلول يوم السبت كأقصى حد.

تدريبات

وذكرت صحيفة »إلتاليهتي« الفنلندية، أن لجنة تضم 
الرئيس ورئيســة الوزراء وأربعة وزراء ستلتئم الأحد 

لاتّخاذ القرار النهائي في هذا الصدد.

ورفضت الحكومة الرد على طلب الحصول على تعليق 
على التقرير، مشــيرة إلــى أن مواعيد اجتمــاع اللجنة 

تصنّف على أنها معلومات سرية.
وتم الأسبوع الماضي استدعاء قوات الحرس الوطني 
لتدريب خاص مدته شهر على جزيرة غوتلاند السويدية 
ذات الموقع الاســتراتيجي في بحر البلطيــق. ويتزامن 
التدريب مع مناورات عسكرية ســنوية تنظّم في أنحاء 

فنلندا والسويد الأسبوع المقبل.
وتتمتّع فنلندا بقوة عســكرية ملفتة على اعتبار أنها 
دولة تعد 5.5 مليون نسمة فقط، إذ تملك جيشا احترافيا 
يبلغ عديد جنوده 12 ألفا فضلا عن 21 ألف مجنّد إضافي 
كل عــام وقوة لأوقات الحرب مكوّنة من 280 ألف جندي، 

إضافة إلى مدفعية قوية وحوالى 60 طائرة حربية.
وبينمــا شــهدت الفترة التــي أعقبــت حقبة الحرب 
الباردة خفضا كبيرا في الإنفاق الدفاعي، تحظى السويد 
أيضا بجيش حديث متوافق بالفعل مــع معايير الناتو، 
إلــى جانب قطاعها المتطــور لصناعة الأســلحة. وإبان 
الحرب البــاردة، بقيت فنلندا محايــدة مقابل ضمانات 
تلقتها من موســكو بأنها لن تغزوهــا. بدورها، حافظت 
الســويد على مدى زمن طويل على سياســة قائمة على 
الحياد خلال النزاعات، في نهج يعود إلى حقبة الحروب 
النابليونية. وبينما اختار البلدان حتى الآن البقاء خارج 
حلف شمال الأطلسي، إلا أنهما تقاربا تدريجيا معه على 
مدى السنوات وشــاركا ببرنامجه »الشــراكة من أجل 

السلام« وبعثات حفظ السلام التي يقودها.

أسبوع حاسم لفنلندا والسويد في انتظار قرارهما طلب الانضمام للناتو

الأمين العام للأمم المتحدة يداعب طفلا أوكرانيا في أحد مراكز اللاجئين في مولدوفا
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لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أعلنت روســيا، أمس الثلاثــاء، أن قواتهــا وصلت إلى 
الحدود الإدارية لمدينة لوغانســك بعد السيطرة على مدينة 
بوباســنا شــرقي أوكرانيا، في حــن أكد، مســؤولان في 
المخابرات الأمريكية أن الحرب الروسية »وصلت نوعا ما إلى 
طريق مسدود«، ويبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن 

يتأهب لصراع طويل الأمد.
وأوضح المتحدث باســم وزارة الدفاع الروســية، إيغور 
كوناشــينكوف، أن الجيــش الروســي وقــوات انفصاليي 
لوغانسك »طهرت منطقة بوباسنا من القومين الأوكرانين، 
لوغانسك  لجمهورية  الإدارية  للحدود  الوصول  واستطاعت 

الشعبية«.
وأضاف أن قوات بلاده الجوية دمرت 16 موقعا للجيش 
الأوكرانــي، كما دمــرت القــوات الصاروخيــة والمدفعية 
33 مركــزا للقيادة و5 مســتودعات للذخيــرة والوقود في 

ميكولايف.
وقالت موسكو إنها أســقطت طائرة حربية أوكرانية في 
اشتباك بمنطقة خاركيف )شمال شرق( ودمرت 3 مسيرات 

أوكرانية في دونيتسك )شرق( وأوديسا )جنوب غرب(.
وذكر انفصاليو دونيتسك أن مدنيَن اثنن قتلا، وأصيب 
9، في قصــف أوكراني على أحياء كيروف ولينن وبيتروف 
في شمالي وغربي إقليم دونيتسك، وأضافوا أن معظم المدن 
والبلــدات المتاخمة لخــط التماس مع الجانــب الأوكراني 
تعرضت للقصــف، خاصة مدن غورلوفكا وياســينوفاتايا 

ودوكاتشايفسك.

»طريق مسدود«

في الســياق، قال مسؤولان رفيعا المســتوى في أجهزة 
المخابرات الأمريكية إن الحرب الروسية المستمرة منذ ثلاثة 
أشــهر في أوكرانيا »وصلت نوعا ما إلى طريق مســدود«، 
ويبدو أن الرئيس الروســي فلاديمير بوتن يتأهب لصراع 

طويل الأمد.
وقــال اللفتنانــت جنرال ســكوت بيرير، مديــر وكالة 
المخابرات الدفاعية أمام لجنة القوات المســلحة في مجلس 
الشــيوخ الأمريكي »الروس لا ينتصرون والأوكرانيون لا 

ينتصرون. وصلت )الحرب( نوعا ما إلى طريق مسدود«.
وأضــاف أن، حتى الآن قُتــل ما بن ثمانية إلى عشــرة 

جنرالات روس في الحرب الدامية.
وفي الجلســة ذاتها، قالت أفريل هينز مديرة المخابرات 

الوطنيــة الأمريكية إن الولايات المتحــدة تعتقد أن النصر 
الروسي في دونباس في شرق أوكرانيا ربما لا ينهي الحرب.

وقالت »حســب تقديرنا، يتأهب الرئيس بوتن لصراع 
طويل الأمد في أوكرانيا لا يزال ينوي خلاله تحقيق أهداف 

تتجاوز دونباس«.
وأضافت أن بوتن يعوّل على ضعف عزيمة الغرب بمرور 
الوقت ومع اســتمرار الصراع، مشــيرة إلى أن القلق يدور 

حول كيفية تطور الصراع خلال الأشهر المقبلة.
وزادت: »فــي ظل حقيقة أن بوتن يواجه عدم تناســب 
طموحاته مع القدرات العسكرية التقليدية الحالية لروسيا. 
هذا يعني أن الأشهر القليلة المقبلة ربما تدفعنا للتحرك على 
مســار أكثر صعوبة فيما يتعلق بما يمكــن التنبؤ به، وربما 

تشهد تصعيدا«.

السلاح النووي

وردا على ســؤال حول احتمال استخدام بوتن لأسلحة 
نووية تكتيكية، قال بيرير »في الوقت الحالي، لا نرى ذلك«. 
كمــا بينت هينز أن أجهــزة المخابرات تعتقــد أن بوتن لن 
يأذن باستخدام الأسلحة النووية إلا إذا أدرك وجود تهديد 

وجودي للدولة الروسية.
إلى ذلك، أعلن رئيس بلدية كييف، أن حوالي ثلثي سكان 
العاصمــة الأوكرانية عادوا بعد نــزوح جماعي في أعقاب 

الغزو.
وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشــكو للصحافين 
»قبل الحرب، كان 3,5 مليون شــخص يقطنون في كييف. 

عاد حوالي ثلثي سكان العاصمة«.
وأضاف أنه حتى لو كان حظــر التجول لا يزال مفروضًا 
والحواجز قائمة على الطرق، »يمكنكــم العودة إذا لم تكن 

هذه العوائق تُخيفكم«.
وشدّد على أن لا يستطيع منع ســكّان كييف من العودة 

إليها، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى التريث.
وأوضح »إذا كانت لديكم إمكانيــة البقاء في أماكن فيها 
حمايــة أكثر حيث لا خطــر على حياتكــم وصحّتكم، ابقوا 

رجاءً«.
وكان رئيــس بلدية كييف، أفاد فــي 10 آذار/مارس بعد 
أســبوعن على بداية الغزو الروســي لأوكرانيا، أن نصف 
ســكّان كييف فرّوا منها ولم يبق ســوى »أقــلّ من مليوني 

شخص بقليل«.

رئيس بلدية كييف يعلن عودة نحو ثلثي سكان العاصمة  

روسيا تؤكد وصول قواتها لحدود لوغانسك... وأمريكا: بوتين يتأهب لصراع طويل

جندي أوكراني يسير بجوار دبابة قتال رئيسية روسية مدمرة بالقرب من قرية في خاركيف

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

قالــت ماتيلدا بوجنر، رئيســة بعثــة الأمم المتحدة 
لمراقبة حقوق الإنســان في أوكرانيا، أمس الثلاثاء، إن 
عدد القتلى المدنين خلال الحــرب الدائرة منذ ما يقرب 
من 11 أســبوعا أعلى بالآلاف من العدد الرسمي البالغ 

3381 قتيلا.
وحســب، بعثة الأمم المتحدة، التــي تضم 55 مراقبا 
في أوكرانيا، إن معظم القتلى سقطوا بأسلحة تفجيرية 
تترك أثرها في منطقة واسعة مثل الصواريخ والضربات 

الجوية.
وبينت بوجنر، في إفادة صحافية في جنيف ردا على 
ســؤال عن العدد الإجمالي للقتلــى والجرحى: »نعكف 
على إعداد تقديرات، لكــن كل ما يمكنني قوله إنه أعلى 

بالآلاف عن الأرقام التي قدمناها لكم حتى الآن«.
وأضافت: »الثقب الأسود الكبير حقيقة هو ماريوبول 
حيث من الصعب علينا الحصول على معلومات مؤكدة 
بشكل كامل«، في إشــارة إلى المدينة الساحلية الواقعة 
في جنوب شرق أوكرانيا والتي شهدت أعنف قتال منذ 

اندلاع الحرب إلى الآن.
غزوها  وتسمي  المدنين،  اســتهداف  موسكو  وتنفي 
الــذي بدأته يوم 24 فبراير/ شــباط »عملية عســكرية 
خاصة« لنزع ســلاح أوكرانيا وتخليصها من القومين 
المناهضن لروســيا. وتُكذّب أوكرانيــا والدول الغربية 
رواية روســيا، وتقول إنها تشن حربا عدوانية لا مبرر 

لها.
وكانت بوجنر، تتحدث بعد رحلة إلى أوكرانيا قامت 
بها في الأســبوع الماضي وزارت خلالهــا مناطق حول 
كييف وتشــرنيهيف كانت القوات الروسية تحتلها في 

السابق.
وقالت إن لدى بعثتها تقارير عن أكثر من 300 عملية 
قتل غير مشروعة في مناطق ســكنية شمالي كييف من 

بينها بوتشا، وتوقعت أن يزيد العدد.
وقابل المراقبون، رجل عمــره 70 عاما اختبأ أكثر من 
ثلاثة أســابيع في قبو كان مكتظا لدرجــة أنه كان ينام 

واقفا بعد أن يربط نفسه حتى لا يسقط بعدما يغفو.

وعبّــرت بوجنر عــن القلــق أيضا من اســتخدام 
الجانبن مــدارس في أغراض عســكرية بل ونقل عتاد 

عسكري ثقيل إليها في بعض الحالات.
وتتحرى البعثة أيضاً صحــة »مزاعم يمكن التعويل 
عليها«، حســب وصــف بوجنر، عن عمليــات تعذيب 
وإساءة معاملة وإعدام ارتكبتها القوات الأوكرانية مع 

قوات الغزو الروسية والقوات المحلية المتحالفة معها.
كما تحدثــت بوجنر، عن أضرار كبيــرة ودمار لحق 

بمدارس ومستشفيات ودور عبادة جراء الحرب.
وذكــرت أن دمارا لحق بمــا لا يقل عن 50 مســجدا 

وكنيسة وكنيسا جراء الحرب في عموم أوكرانيا.
إلى ذلك، قــال هانز كلــوج المدير الإقليمــي لمنظمة 
الصحة العالمية في أوروبا إن مــا لا يقل عن ثلاثة آلاف 
شــخص توفوا في أوكرانيا لعدم تمكنهم من الحصول 

على أدوية لعلاج الأمراض المزمنة.
وأضاف كلوج، فــي اجتماع إقليمي حضره ممثلو 53 
دولة عضوا بالإضافة إلى زملاء كبار من منظمة الصحة 
العالميــة، أن المنظمة وثقت حتى الآن حوالي 200 هجوم 
في أوكرانيا علــى مرافق الرعاية الصحيــة، وأن عدد 
المستشــفيات المستمرة في العمل قليل جدا. وأوضح في 
كلمة أن »40 ٪ من الأســر لديها فــرد واحد على الأقل 
بحاجة إلى علاج من مرض مزمن لم يعد بإمكانه العثور 
عليه، مما تســبب فــي ما لا يقل عــن 3000 وفاة مبكرة 
كان من الممكن تجنب حدوثها«، مشيرا إلى أمراض مثل 

فيروس نقص المناعة المكتسب )الإيدز( والسرطان.
وحســب ما بن، مســؤولو منظمة الصحة العالمية، 
الأسبوع الماضي، فإنهم يجمعون أدلة لإجراء تحقيق في 
جرائم حرب محتملة في هجمات شــنتها روسيا وتقول 
المنظمة إنها وثقتها. ونفت روســيا اتهامات سابقة من 
أوكرانيــا ودول غربيــة بارتكاب ما يحتمــل أن تكون 

جرائم حرب ونفت أيضا استهداف المدنين.
وســيناقش أعضــاء المنظمة خــلال الاجتماع الذي 
يُعقد في كوبنهاغن ويحضره كثيــر من أعضاء منظمة 
الصحة العالمية عبر الإنترنت اتخاذ تدابير ضد روسيا 
بعد غزوهــا لأوكرانيا، بما في ذلك احتمال إغلاق مكتب 

إقليمي رئيسي في موسكو.

»الصحة العالمية« تحدثت عن وفاة 3000 لعدم حصولهم على العلاج

الأمم المتحدة: عدد القتلى المدنيين
 في أوكرانيا أعلى بالآلاف من المعلن

■ لنــدن - أ ف ب: من اليخوت الفارهــة إلى القصور 
الضخمة والطائرات الخاصة والتحف الفنية، يُحرم أثرى 
الأثرياء الــروس من مقتنياتهم الفاخــرة، جراء عقوبات 
تطالهم على خلفية الحرب التي يشــنّها الرئيس الروسي، 

فلاديمير بوتن في أوكرانيا.
لان  وثبت بالفعل أن مصادرة الأصول وتجميدها يشــكّ
أصعب تحــدّ للأثريــاء الــروس النافذيــن المقربن من 
الكرملن، وكثر من هؤلاء اغتنوا علــى أثر انهيار الاتحاد 

السوفياتي.
ففــي بريطانيــا، فُرضت عقوبــات على أكثــر من مئة 
شــخصية روســية من الأثرياء النافذين وعائلاتهم. كما 
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 140 من هؤلاء، فيما 

استهدف الاتحاد الأوروبي أكثر من 30 منهم.

تدابير مؤلمة

وزير النقل البريطاني غرانت شــابس، قال إن الخطوة 
ترمي إلى اســتهدافهم بتدابير مؤلمة لهم عبر حرمانهم من 

الاستفادة من »مقتنياتهم الفاخرة«.
منذ ســنوات تطلق على العاصمة البريطانية تســمية 
»لندنغــراد« بعدما تحوّلت إلى ملاذ للــروس ولأموالهم، 

يتعلّم فيها أولادهم ويتابعون منها الدعاوى القضائية.
وجــاء فــي مقالــة لصحيفــة »ذي إيكونوميســت« 
البريطانية »بســاط الترحيب بدأ يسحب من تحت أقدام 

الأثرياء الروس النافذين«.
رومان  الشــهير،  الأعمال  رجــل  الاســتهداف  وطاول 
أبراموفيتش، الذي أجبر على عرض نادي تشلســي الذي 

اشتراه في العام 2003 للبيع.
لكن اتّخــاذ تدابير ضد لاعبن كثر فــي اقتصاد ضخم 
منفتح بشــكل كبير على العالم يعد خطوة »في المجهول«، 
وفــق أليكس نايس، الباحث في معهد »إنســتيتيوت فور 

غافرنمنت«.
وحسب نايس، ستنتهي الحرب يوما ما، لكن الانقسام 
الحاد بن الغرب وروسيا ســيبقى قائما، حتى وإن كانت 
الأصول مجمّدة فقــط ولم يتم تجريــد أصحابها من حق 

ملكيتهم لها.
وقال نايس »لا يبدو أن هناك أي احتمال لرفع العقوبات 

عمّا قريب«.
في موسكو، بن، المحلل السياسي المستقل كونستانتن 
كالاتشــيف، أن »العملية الخاصة« التي يقودها بوتن في 
أوكرانيا قد تستمر »سنوات«، وربما يتّسع نطاقها لتحقيق 

حلمه في إعادة بناء الإمبراطورية الروسية.
وبن نايس إنــه إذا توقف القرار علــى أوكرانيا »فلن 

ترفع العقوبات«.

سيل من العقوبات 

مما لا شــكّ فيه أن العقوبات تحقق أهدافها. ففي الشهر 
الماضي شطبت مجلة فوربز 34 روسيا من قائمتها السنوية 

لأصحاب المليارات بسبب »سيل من العقوبات«.
وقالت معدّة كتاب »روس أثرياء« إليزابيث شيمفوسل، 
أســتاذة علم الاجتماع المحاضرة في جامعة آســتون في 
برمنغهام في وســط إنكلتــرا، إن »الحــرب كارثة مطلقة 

بالنسبة إليهم«.
وبن، هاوي جمع التحف الفنية الروسية بيتر آيفن، في 
تصريح لصحيفة »فاينانشال تايمز« إنه ليس واثقا مما إذا 
»من المســموح له )توظيف( عامل تنظيف أو سائق«، وهو 

يواجه خطر ترحيله من المملكة المتحدة.
وقــال شــريكه ميخائيل فريدمــان لوكالــة بلومبرغ 
الإخبارية إنه »تحت تأثير الصدمة« ويواجه صعوبات في 

تسديد أتعاب عامل التنظيف.
ويحمل أثرياء روس نافذون كثر جنسيات عدة وهم لا 

يسارعون للعودة إلى روسيا.
وقالت شيمفوســل، إن الغــرب كان »قاعــدة يمكنهم 
التوجّه إليها في أي وقت حن يخشون التعرّض للملاحقة 

القضائية في روسيا«.
وأضافــت أن »الأثرياء الروس النافذين لم يبذلوا يوما 

أي مجهود لترسيخ سيادة القانون في روسيا«.

مسلسل تلفزيوني طويل

وحجم الأصول المســتهدفة بالعقوبات، هائل. إذ تفيد 
تقديرات الحكومة البريطانية، بأن قيمة الأصول المملوكة 

لأبراموفيتش فقط تتخطى تسعة مليارات جنيه.
وهي استهدفت أيضا شريكن له تتخطى قيمة الأصول 

التي يملكانها عشرة مليارات جنيه.
يُعتقد أن ابراموفيتش يمتلك ستة يخوت فارهة، يرسو 

اثنان منها في تركيا منذ آذار/مارس لتجنّب العقوبات.
وأعلنت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تجميد أصول 
روســية بنحو 30 مليار دولار بينها يخــوت ومروحيات 

وعقارات وتحف فنية بقيمة نحو سبعة مليارات.
وأعلنت واشنطن أنها فرضت عقوبات وصادرت قوارب 

وطائرات بأكثر من مليار دولار.
واقترح الرئيس الأمريكــي، جو بايدن، فرض عقوبات 
دائمة، وقال إنه يجب ألا يُسمح للأثرياء الروس النافذين 
أن يتمتعــوا بمقتنياتهم الفاخــرة فيما أطفــال أوكرانيا 

يموتون.
في فيجــي، حجزت الشــرطة الأســبوع الماضي على 
اليخت »أماديــا« البالغ طوله 106 أمتار والذي تقدّر قيمته 
بنحو 300 مليون دولار ويُشــتبه في أنه مملوك للمتمول 
الروسي سليمان كريموف الذي تستهدفه عقوبات أمريكية 

على صلة بالحرب في أوكرانيا.
وتنغّص مشــاهد اليخوت المحجوزة والقصور المغلقة 

التابعة لمقربن من بوتن حياتهم المترفة في روسيا أيضا.
وقال كالاتشــيف إن »الروس العادين يودون أن يروا 
'الأغنياء أيضا يبكون'«، في إشارة إلى المسلسل التلفزيوني 
المكسيكي الطويل الذي تابعه الروس في أوائل تسعينيات 

القرن الماضي.
لكن لم يتّضح بعد، إن كانت تداعيات العقوبات ستؤثر 

على قرارات موسكو.
وقال كالاتشــيف إنهــا لا تؤثر على بوتــن لأنه يلتقي 
رجال الأعمــال هؤلاء لـ«إعطائهــم توجيهاته« بمعنى أن 

اللقاء لا ينطوي على حوار.
وحسب نايس، »سجل استعمال الضغوط الاقتصادية 
لإحداث تغيير في السياســة الخارجية ليس جيدا«، لكنه 
شــدد على أن العقوبات »ســتُضعف من دون شك قدرات 

روسيا على القتال«.

معارضة 

ينشط أبراموفيتش على خط المحادثات الرامية لوضع 
حد للحرب بتفويض من الجانبن. وقد أعرب أثرياء روس 

نافذون معارضتهم للنزاع الدائر.
وفــي تعليــق علــى إنســتغرام انتقد رجــل الأعمال 
والمصرفي الروســي، أوليغ تينكــوف، الخاضع لعقوبات 
بريطانية »هذه الحرب الجنونية« وجيش روسيا »القذر«.

وحض فريدمان على وضع حد لســفك الدماء، فيما قال 
أوليغ ديريباســكا الخاضع لعقوبات بريطانية وأوروبية 

وأمريكية إن استمرار القتال »ضرب من الجنون«.
لكن محلّلن شــككوا في إمكان أن يشــكلوا جبهة ضد 

بوتن. وقال نايس »من الصعب أن يحدث ذلك«.
وحسب شيمفوســل »لن يكون من مصلحتهم أن يبدوا 

معارضة لبوتن في توقيت سابق لأوانه«.

العقوبات تحرم أثرياء روسا من مقتنياتهم الفارهة 

■ واشنطن  - د ب ا :   يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتن، وجد في الاحتفال القومي بذكرى الانتصار على ألمانيا 
النازيــة في الحرب العالميــة الثانية »يــوم النصر«، فرصة 
لتغطية فشــل حملته العســكرية ضد أوكرانيا بعد حوالي 
شــهرين ونصف الشــهر من إطلاقها، وفق مــا رأت الكاتبة 
الأمريكيــة كلارا فيريــرا ماركيــز في تحليل نشــرته وكالة 
بلومبرج للأنباء، معتبرة أن حجم العرض العســكري الذي 
نظمته روســيا في »الميدان الأحمر« بقلب العاصمة موسكو 
بحضــور بوتــن أول أمس الإثنــن، كان مبالغــا فيه حتى 
بالنسبة لدولة اعتادت عســكرة الاحتفال بذكرى النصر في 

الحرب العالمية.
ومــع تعثر الجيش الروســي فــي أوكرانيــا الآن، تركز 
آلة الدعاية الروســية على اســتعادة ذكريات الانتصارات 
الماضيــة، وهي العملية التي بلغــت ذروتها في احتفال »يوم 
النصر«. وأثارت هذه المبالغة في حجم العرض العســكري، 
تكهنات قوية خارج البلاد بأن الرئيس بوتن يستعد لتدشن 

مرحلة أشد عنفا ودمويا في حربه ضد أوكرانيا.

»مشاعر الفخر القومي« 

لكن ماركيز، بينت أن الخطــاب القصير الذي ألقاه بوتن 
أثناء الاحتفال لم يدعم هذه التكهنات، والتي لا تتناســب مع 
حقائق الصراع على الأرض، وإنمــا أظهر حدود قوة بوتن. 
فالرجل اســتغل الخطاب لإعــادة التذكير بأمجــاد الحقبة 
السوفيتية والترويج لفكرة أن روسيا اضطرت لشن عمليتها 
العسكرية ضد أوكرانيا نتيجة استفزازات الغرب. والحقيقة 
أن، حتى الحكام المستبدين لا يســتطيعون حشد أي أمة من 
أجل حــرب يطلقون عليهــا »عملية عســكرية خاصة« دون 
تكلفة غير مرغوبة. كمــا لا يمكنهم تحويل الهزيمة إلى نجاح 

بسهولة.

 ورغــم أن »يوم النصر« الذي يوافــق ذكر إعلان الحلفاء 
في الحرب العالمية الثانية الاستســلام غير المشروط من أجل 
ألمانيا، يحظى بشــعبية واسعة في روســيا نظرا لأن أفرادا 
من عائلات الأغلبية الســاحقة من الروس شــاركوا في تلك 
الحرب، فإن هذا اليوم الذي يكون عطلة رســمية في روسيا، 
أصبح أكثر أهمية في عهد بوتن، في إطار مســاعي الرئيس 
الروســي لاستعادة المجد الســوفيتي وتعزيز مشاعر الفخر 

القومي.
وحسب الكاتبة، المفارقة أن بوتن الذي قفز على »الحرب 
الوطنية العظمى« وهو الاســم الروســي للحــرب العالمية 
الثانية اســتخدم لغة نازية وفاشية لتبربر غزوه لأوكرانيا، 
بغض النظر عن أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، 
يهــودي أو أن الحرب العالمية أدت إلــى تدمير أراضي بلاده 
وقتلــت ما بــن 5 و6 ملاين شــخص من مواطني روســيا. 
والأســاطير تطغى على الموقف الروسي الراهن إلى الدرجة 
التي جعلت وزير الخارجية سيرغي لافروف يقول إن أدولف 
هتلــر »فيه دم يهــودي«، وهو ما أغضب إســرائيل، وأجبر 

الكرملن على الاعتذار لها في موقف نادر من جانبه.
 ومن الطبيعي بالنسبة للرئيس الروسي باعتباره مؤرخا 
هاويا ومغرما بالرمزية، أن يســتغل احتفــالات يوم النصر 
المليئــة بالأبهة والعظمة لكــي يعلن انتصــاره. لكن إعلان 
الانتصار في أي حرب يحتاج إلى تحديد دقيق لنتائج نهاية 
العملية وهو أمر مازال غامضا وصعبا بالنسبة لموسكو، التي 

تغير أهدافها المعلنة من الحرب باستمرار.
وكما قال بن نوبل الأســتاذ في جامعــة »لندن كوليدج« 
فإن وجــود أهداف مرنــة للحرب مفيد بالنســبة للكرملن، 
لكنه يعرقل محاولات النخبة الحاكمة من أجل إقناع الداخل 
باســتمرار دعم الحرب خاصة في ظل تزايد الأسئلة المحيطة 
بها، عندما انســحبت القوات الروســية من محيط العاصمة 
الأوكرانية كييف وأعادت تركيز جهودها على شرق أوكرانيا. 

كما خلقت موســكو أفــكارا عديدة حول ماهيــة النجاح في 
الحرب وهو ما يجعل من الصعب الوصول إلى اتفاق بشــأن 
الهــدف النهائي دون إثارة غضب بعــض الأصوات المرتفعة 

على الأقل. 

لا انتصارات على الأرض

 النقطة المحرجة الأخرى بالنســبة لبوتن هي أن روسيا 
لا تحقق انتصارات علــى الأرض.  بالطبع فالحرب لم تنته، 
ولم تتمكن روســيا من هزيمة أوكرانيا حتــى الآن. لكن في 
الوقت نفســه فإنها مازالت عاجزة عن الاستيلاء على ميناء 
ماريوبــول  جنوب أوكرانيا رغم الهجوم المســتمر عليه منذ 
بداية الحرب. فالقوات الروســية دخلت صراعا أضر بسمعة 
روســيا العســكرية، واســتنزف قدراتها القتالية، وتضرر 
الاقتصــاد الروســي على خلفيــة العقوبــات الغربية على 
موسكو. ورغم استمرار صادرات النفط الروسي ودعم البنك 
المركزي للعملية العسكرية، فإن إيرادات البلاد المالية ليست 
ضعيفــة والروبل مازال صامدا في وجــه الضغوط الدولية. 
لكن الخــروج الكبير للمواطنن الــروس العادين من البلاد 
يكشــف الكثير عن الواقع علــى الأرض. فخلال آذار/مارس 
الماضي غادر روســيا ما بن 50 ألفــا و70 ألف متخصص في 
تكنولوجيا المعلومات وهنــاك توقعات بوصول الرقم خلال 
الشــهر الماضي إلى 100 ألف. وفي مواجهة هذه المشكلة لجأ 
بوتن إلى تقديم الكثير من المغريات لهذه الفئة الحيوية بدءا 
من الإعفــاءات الضريبية وحتى إمكانية الإعفاء من التجنيد 
الإجبــاري. ويمكن أن يحتشــد الروس حــول علم بلادهم 
وأن يعانوا بعض الشــيء مع ما تحاول حكومتهم تصويره 
أنه قتال ضــد المعتدين الغربين، مع اســتخدام خطاب يوم 
الإثنن  لترســيخ هذه الرواية. لكن الأمر لم يتوقف عن هذا 
الحد، وإنما تجاوزه من أجل تصوير الموقف الراهن باعتباره 

انتصارا، ومواصلة الادعاء.
لذلــك، لماذا لا يســتجيب بوتــن لأصــوات الصقور في 
حكومته ويعلن دخول بلاده الحرب رســميا وإعلان التعبئة 
العامة؟ هناك مؤشــرات على التحرك في هذا الاتجاه، وربما 
يكون حتميا. ولكن تغيير اسم »العملية العسكرية الخاصة« 
إلى حرب شاملة يعني ببساطة القبول بتكلفة مادية وبشرية 
أكبر. كما يعني الاعتراف أن العقوبات الدولية التي تم فرضها 

على روسيا ســتبقى لوقت طويل، وهو أمر لا يريد الكرملن 
الاعتراف به حتى الآن. 

  وأوضحت، ناركيز في ختــام تقريرها إنه كان في مقدور 
بوتــن أن يفعل كل مــا كان متوقعا منــه أول أمس الاثنن، 
والحديث عن خياراته القليلة للمســتقبل، لكنه أصر على أن 
يحيط نفسه بالقنابل والمسرح العسكري والكليشيهات التي 

تؤكد أنه مازال يعيش في الماضي.

كاتبة أمريكية: عروض بوتين العسكرية لا يمكنها إخفاء فشله في تحقيق النصر

دمار في أوديسا
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

كشــف التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، 
عــن رفض نواب مســتقلين المبــادرة التي طرحها 
الصدر أخيراً، فــي منح المســتقلين فرصة اختيار 
وفيما  الحكومية،  كابينته  وتشكيل  الوزراء  رئيس 
جدد إصراره على تأليف حكومة »أغلبية وطنية«، 
نأى بنفسه عن تقاســم »مغانم السلطة«، في وقتٍ 
يخطط »المســتقلون« لطرح مبادرة جديدة تحسم 
جمــود العمليــة السياســية وتشــكيل الحكومة 

واختيار رئاستي الجمهورية والوزراء.
وأكد رئيس الكتلة الصدرية البرلمانية، حســن 
العــذاري، المضي بالإصــاح والمطالبة بتشــكيل 
حكومــة أغلبية وطنية، كاشــفاً عــن رفض بعض 

المستقلين »فرصة ذهبية« بتشكيل الحكومة.
وقال العذاري في تغريدة على تويتر، مساء أول 
أمس، إنه »بعد أن أثبتنا للجميع أننا غير متمسكين 
بالسلطة وأعطينا فرصة ذهبية للمستقلين لتشكيل 
الحكومة ورئاســة الوزراء. جــاء الرد من بعضهم 
بالرفض، لكننــا ماضون بالإصــاح وما صراعنا 
السياســي إلا صراع من أجل الإصــاح لا من أجل 

تقاسم مغانم السلطة«.
وأضاف: »مــن أهم بوادر الإصاح هي مطالبتنا 
التي لا تزول بتشــكيل حكومة أغلبية وطنية بعيداً 
عن تقاسم السلطة والتوافقات التي أضرت بالباد 

والعباد«.
تدوينــة العذاري جــاءت بعد اجتمــاع عقده 
تحالف »إنقــاذ وطن« في مقرّ إقامــة زعيم الحزب 
الديمقراطــي الكردســتاني، في محافظــة أربيل، 

عاصمة إقليم كردستان العراق.
الانفتاح على  الوطــن«  »إنقاذ  وأعلن تحالــف 
التي تؤمن بحكومــة الأغلبية  السياســية  القوى 
الوطنيــة، فضــاً عن الاســتمرار في الحــوار مع 

المستقلين بعد المبادرة التي أطلقها التحالف.  
وذكر التحالف في بيان أن »تحالف إنقاذ الوطن 
منفتح على القوى السياســية التي تؤمن بحكومة 
الأغلبية الوطنية، وقد اتفق التحالف على أن يأخذ 
النــواب دوره في تشــريع القوانين التي  مجلس 
تصب في مصلحة المواطنين، وكذلك ممارسة دوره 
الرقابي، وفي الوقت نفسه فإن التحالف مستمر في 

حواراته مع المستقلين بعد المبادرة التي أطلقها«.  
وحتــى وقت إعــداد التقريــر، لم يصــدر عن 
المستقلين أي بيان أو موقفٍ موحد بشأن العروض 

التــي تلقوهــا من »الإطار التنســيقي« الشــيعي 
وتحالف »إنقاذ وطن«، بشــأن دورهم في تشكيل 

الحكومة الجديدة.
الجابري،  عدنــان  المســتقل،  النائــب  ونفــى 
وجود انقسام بين النواب المســتقلين، فيما تطرق 
»الانغاق  مــن  للخروج  المســتقلين«  لـ«مبــادرة 
السياسي«، محدداً شرط مشاركة النواب المستقلين 

في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.  
وقــال الجابــري للقنــاة الرســمية: »لا يوجد 
انقســام بين النواب المســتقلين. هنالك الكثير من 
ومشــاورات  لقاءات  وهنــاك  بيننا،  المشــتركات 
مســتمرة لم تنقطع منذ إعان نتائج الانتخابات، 
وفي هذه الفترة تم تكثيف الحوارات لغرض إنهاء 

الانغاق السياسي الراهن«.  
وأضــاف: »لا توجــد ضغوط على المســتقلين. 
موقفنا قوي، ونحن من سيرســم مامح الحكومة 
المقبلة والاعتماد ينصب علينــا«، مبيناً أن »جميع 
القــوى السياســية أعلنــت عجزها عن تشــكيل 
الحكومة وإنهاء الانغاق السياســي ما لم يلتحق 

المستقلون بركب المبادرات المطروحة«.  
وتابع: »من باب الحرص على الوطن وتشــكيل 
الحكومة، فإن المستقلين عازمون على أن يكون لهم 
رأي منقذ للعملية السياســية«، موضحاً أن »هناك 
مســاحات مشتركة بين المســتقلين، ويتفقون على 

مبدأ تصحيح مسار العملية السياسية«.  
وعــن »مبــادرة المســتقلين« بــين الجابري أن 
»الشعب العراقي يتأمل من المستقلين طرح مبادرة 
مغايرة لما طرح في الســابق من مبادرات«، منوهاً 
أن »مبادرة المستقلين ستكون محرجة لبعض الكتل 
على  عازمون  المســتقلين  أن  باعتبار  السياســية، 

إصاح العملية السياسية والرئاسات الثاث«.  
وأشــار إلى أن »المبادرة- إن كان هناك إصاح 
طولي- فستركز على وجوب وضع معايير لرئيس 
الوزراء وأيضاً للكابينة الوزارية، ويجب أن تطبق 
على الرئاســات الثاث«، لافتاً في الوقت عينه إلى 
أنه لــو »كان هناك إصاح عرضــي فقط، وهو في 
ذاهبون  فنحن  الوزراء،  رئيس  اســتحقاق  اتجاه 

تجاه الكتلة الشيعية في تسمية رئيس الوزراء«.  
وقال الجابري: »لم يتم تحديد أسماء لشخصية 
للرئاســات  معايير  هنــاك  لكن  الــوزراء،  رئيس 
الــوزراء، ونطلب من  الثاث وبالتحديــد رئيس 
الكتل السياسية تطبيق تلك المعايير مقابل دخولنا 
جلسات البرلمان وتحقيق النصاب لانتخاب رئيس 

الجمهورية«.  
وأضاف: »طرح المعايير يعطي مســاحة أكبر في 

اختيار رئيس الوزراء والجمهورية«.  
وتابع: »يجب فصل موضوع تشــكيل الحكومة 
عن دور البرلمان الرقابــي، ويجب أن يقوم الأخير 
بدوره الرقابــي وعدم تعطيله، ولــو فرضنا عدم 
توصل الكتل السياسية لتشكيل الحكومة، فهل من 

الإيجابي أن يبقى البرلمان معطاً؟«.  
وختــم: »دور مجلــس النــواب لا يقتصر على 
تشــكيل الحكومــة، حتــى لو فشــل في تســمية 
الرئاسات الثاث وتشكيل الحكومة، ويبقى مراقباً 
لأداء حكومــة تصريف الأعمال ويشــرع القوانين 

لحين إنهاء الانغاق السياسي«.  
في الموازاة، حــدد تحالف »من أجل الشــعب« 
المؤلّف من حركة »امتداد« المنبثقة عن احتجاجات 
أكتوبــر، وحراك »الجيــل الجديد« الكردســتاني 
المعارض، أربعة شروط لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال التحالف في بيان صحافي إنه »قررنا منذ 
البداية أن لا نكــون جزءاً من حكومة محاصصة أو 
مشــاركاً في تقاسم السلطة، وأن نكتفي بدورنا في 
العمل النيابي، وقد حرص تحالفنا منذ تأسيسه أن 
يكون الجســد النابض للعملية السياسية والتزم 
نوابه بالحضور لجميع جلســات المجلــس إيماناً 
منه باحتــرام إرادة الشــعب واحترامــاً للعملية 

الانتخابية والاستحقاقات الدستورية«.
وأضاف أنه »في ظل الانسداد السياسي الحالي 
وعجــز البرلمان عــن أداء واجباته الدســتورية، 
بادرت كتلة تحالف من أجل الشــعب في الخامس 
والعشــرين من الشــهر الماضي بتقــديم طلب إلى 
رئيس مجلس النواب ونائبيه لعقد جلســة طارئة 
لمجلس النواب في الســابع من أيار/ مايو الجاري 
المبادرة  الالتزام »بهــذه  الأزمة«، مؤكــداً  لحلحلة 

والتمســك بها وفي ظل عدم الموافقة على عقد هذه 
الجلسة واســتمرار حالة الشــلل في عمل مجلس 
النــواب وتعطيل مصالح الشــعب، نــود أن نبين 
بأننا ســنمضي في تقــديم دعــوى قانونية لدى 
المحكمة الاتحادية للمطالبة بإيقاف رواتب النواب 
المســتمرين في مقاطعة حضور الجلسات باعتبار 

ذلك حنثاً في اليمين الدستوري«.
وتابع البيان أنه »إزاء المبــادرات التي أطلقتها 
الكتــل السياســية المتصارعة علــى إدارة الدولة 
رئيس  لاختيــار  المســتقلين  النواب  فيهــا  ودعت 
حكومــة مســتقل دون الدعــوة لاختيــار رئيس 
جمهورية مســتقل أيضاً، نؤكد في تحالف من أجل 
الشــعب حرصنا ورغبتنــا بالتواصــل مع جميع 
النواب المســتقلين، وأننا على اســتعداد تام لدعم 
تشــكيل الحكومة التي تتبناها أي جهة مستقلة مع 

عدم مشاركتنا فيها، وتأكيدنا على الالتزام بحضور 
جميــع الجلســات البرلمانية ولن نكون ســبباً في 

تعطيل العملية السياسية«.
وحسب بيان التحالف، فإن أعضاءه سيمنحون 
أصواتهــم لـ«أي شــخصية يتفق عليهــا النواب 
المستقلون لتشــكيل الحكومة القادمة«، لكنه وضع 
جملة شــروط من بينها أن »يكون عراقياً مســتقاً 
نزيهــاً وطنياً وليس عليه أي شــبهة فســاد، وأن 
لا يكــون من مزدوجــي الجنســية« وأن »لا يكون 
مشتركاً مع أحزاب السلطة ســابقاً ولم يكن جزءاً 

من حكومات المحاصصة«.
ومن بين الشــروط أن »تتعهد الكتل السياسية 
جميعهــا والنواب المســتقلون بعــدم التدخل أو 
فرض الإرادات، لا في عملية تشــكيل الحكومة ولا 
فــي إدارتها لاحقاً من الشــخصية المكلفة، من أجل 
أن لا تكون الحكومــة القادمة حكومة محاصصة«، 
مشترطاً أيضاً أن »تقدم الشخصية المكلفة برنامجاً 
حكومياً واقعياً يامس حيــاة الناس ومتطلباتهم 
ويعالج التحديات التي تعصــف بالواقع العراقي 

في كل مجالات الحياة«.
إلى ذلك، دخل المســيحيون على خطى المساعي 
والإســراع  السياســي  الانســداد  لإنهاء  الرامية 

بتشكيل الحكومة.
ووجه بطريــرك الكلدان في العــراق والعالم، 
الكاردينــال لويــس روفائيل ســاكو، نــداءً إلى 
السياســيين العراقيين جاء فيه: »أكثر من خمسة 
والباد  التشــريعية،  الانتخابات  على  مرت  أشهر 
تنتظر بفارغ الصبر تشــكيل الحكومة المنشــودة، 
ولا يخفى الســبب علــى المواطنين، أنهــا الأطماع 

الشخصية والفئوية«.  
المواطنون محبطون بســبب   )...(« وأضــاف: 
19 ســنة مظلمة من الصراعــات العنف والإرهاب 

والإخفاقات، والفساد والظلم و…«.  
وتابع: »إزاء هذا الواقع المرير، لا بد أن يدرك كل 
نائــب أنه للعراق والعراقيــين، وأن عليه ضميرياً 
أن يعطــي الأولوية لمصلحة البلــد، ويعتمد الآلية 
قادرة  حكومة  لتشــكيل  والدســتورية  القانونية 
على بنــاء دولة حديثة، تحمي الســيادة الوطنية 
بغض  مواطن،  كل  حقــوق  وتؤمّن  والديمقراطية، 
النظر عــن المعتقــدات الدينيــة أو الاجتماعية أو 
السياسية، وتقوم بالإصاحات وتوفير الخدمات«.  
وأكمل: »هذا هــو، أيها الســادة الموقرون، أمل 
العراقيين الــذي نضعه بين أيديكم ســائلين الرب 
القدير أن ينيركــم ويعينكم في هذه المهمة الوطنية 

والشرعية، وقبل أن يفوت الأوان«.

مستقلون يرفضون مبادرة الصدر ويخططون لموقف موحدّ يحسم تشكيل الحكومة

التيار الصدري يصرّ على حكومة أغلبية وطنية:
لن نتمسك بالسلطة... وصراعنا إصلاحي لا لتقاسم المغانم

النزوح الثاني: الإيزيديون يفرون من جديد من القضاء

تجمّع شبابي مستقلّ يرفض لقاء الكاظمي بوفدٍ من القضاء: لا يمثلوننا... ونرفض تطبيق اتفاق سنجار
■ بغــداد ـ »القــدس العربــي« ـ ووكالات: أعلن 
»الحراك الشــبابي المســتقل« في ســنجار- تجمّع 
مدنــي- أن الوفد الذي التقى رئيس حكومة تصريف 
الأعمال، مصطفــى الكاظمــي، في بغــداد لا يمثله، 
مشــيراً في الوقت ذاتــه إلى رفضه اتفاق ســنجار، 
الُمبرم بين الحكومــة الاتحادية في بغــداد وحكومة 
إقليم كردســتان العــراق في أربيل، بشــأن »تطبيع 
الأوضــاع« في المدينة التي تشــهد توتــراً أمنياً منذ 
الشــهر الماضي، أدى إلى نزوح أكثر مــن ألف عائلة 
مدنية. وقــال الحراك في بيان صحافــي، إن »الوفد 
الزائر إلى العاصمــة بغداد للقاء القائد العام للقوات 
المسلحة، ورئيس حكومة تصريف الأعمال )مصطفى 
الكاظمي(، تم توجيهه وتشكيله خارج نطاق الحراك 
الشبابي المستقل، والأشــخاص الذين تم اختيارهم 
)ضمن الوفــد( لم يكن للحراك أي إطاع أو تدخل في 

آلية اختيارهم«.
وأضاف: »كما نود أن نوضح للرأي العام ولجمهور 
الحراك الأبطال وجود عدد بسيط من الشباب الذين 

يرافقــون الوفــد، والبعض منهم موجــودون ضمن 
صفوف الحراك كأي شخص آخر، وهذا لا يعد تمثياً 
وإرادة الحراك الشــبابي المســتقل«. ولفت إلى »أننا 
مع مطالب أهلنا التي يرغــب بها وتصب في مصلحة 
المنطقة، ولســنا من المنادين بتطبيق اتفاق ســنجار 
الموقعة بين حكومة بغداد وكردســتان لأنه يشــوبها 

الغموض ومطالبنا واضحة وضوح الشمس«.
ومســاء أول أمس، وجه رئيس مجلس الوزراء، 
مصطفــى الكاظمي، بالإســراع في إتمــام إجراءات 

تأسيس صندوق إعمار سنجار.
وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الأخير »استقبل 
وفداً من أهالي قضاء ســنجار فــي محافظة نينوى، 
ضم عدداً من وجهاء القضاء وشــيوخ العشائر فيه، 
حيث حضر اللقاء مستشــار الأمن القومي، ورئيس 
أركان الجيش، ورئيــس جهاز الأمن الوطني، ونائب 
قائد العمليات المشتركة، واســتمع في مستهل اللقاء 
إلى شرح عن الأوضاع الأمنية والمعاشية في القضاء، 
والصعوبــات والتحديــات التي يواجههــا الأهالي 

هناك، واطلع على أهمّ ما تقدم به الوفد من متطلبات؛ 
من أجل اســتكمال مفردات أمن القضاء، وترســيخ 
الاســتقرار«، مشــيراً إلى أنه »قد زار القضاء مرّتين 

واطلع عن كثب على أهم احتياجاته ومشكاته«.
وأكــد الكاظمي، حســب البيان، أهميــة »تثبيت 
الاســتقرار وتدعيم جوانب ســير الحياة الطبيعية 
والنشــاط الاقتصادي والاجتماعي لأهالي القضاء، 
وتفويــت الفرصة على فلول الإرهــاب، وأن القضاء 

يحظى باهتمام استثنائي في خطط الحكومة«.
وأضاف أن »الاتفاق الذي سبق أن عقد في سنجار 
هدفه أن تبقى الدولة العراقيــة هي الوجود الوحيد 
والحاضــر هناك، ولا بــد من دعم الأهالــي للخطط 

الأمنية ومعالجة الأخطاء التي حصلت في السابق«.
ووجه رئيــس مجلس الوزراء، الجهــات المعنية 
»بالإســراع في إتمــام إجراءات تأســيس صندوق 
إعمار ســنجار، وإدراج تعيين عدد من أبناء القضاء 
في سلك الأجهزة الأمنية ضمن قانون الموازنة العامة 

الاتحادية المقبلة«.

إلــى ذلك، ذكرت مصــادر من داخــل الوفد، أنهم 
قدمــوا للكاظمي جملــة مطالب، من بينهــا »إخراج 
المظاهر المســلحة خارج المناطق المدنيــة« و«تعديل 
اتفاقية سنجار ومشــاركة الإيزيديين في صياغتها«، 
و«تعين الشــباب الإيزيديين في سلك الأمن والجيش 
العراقــي«، و«حل مشــكلة ازدواجيــة الإدارية في 
القضاء والنواحي«، فضاً عــن »تخصيص ميزانية 
لإعادة إعمار سنجار«، و«إطاق برامج العودة الآمنة 

للنازحين ودعم العوائل العائدة«.
وشــدد الوفد على ضرورة »إعــادة افتتاح جميع 
الدوائر الحكوميــة والخدمية في ســنجار، وتعيين 
الخريجين في الوظائف الشاغرة، وتشكيل لجنة من 

ذوي الاختصاص والخبرة لمتابعة )المطالب(«.
وتشــهد المدينــة اضطرابــاً في الوضــع الأمني 
والإنساني، إثر اشــتباكات مسلحة اندلعت في وقتٍ 
ســابق من الشــهر الماضي، بين قوات موالية لحزب 
العمال الكردســتاني، والجيش العراقــي، أدّت إلى 
ســقوط ضحايا وتهجير المدنيين »مــرّة أخرى« نحو 

مخيمات النزوح في إقليم كردستان العراق.
وخضر كالو هو شرطي من قرية صغيرة في قضاء 
ســنجار. لكن حين اندلعت الاشــتباكات بين مقاتلين 
إيزيديين والجيش العراقــي، أرغم، مرةً أخرى، على 
مغادرة قريته، مع آلاف آخرين هرباً من أعمال العنف.  
مثل غالبية العشرة آلاف نازح الذين استقبلهم إقليم 
كردســتان العراق في الأيام الأخيرة، فقد واجه كالو 
مشــقّة الحياة في مخيمات النزوح، فهذه ليست المرة 
الأولى التي يحــزم فيها بعض أغراضه ويغادر بيته. 
ففي العام 2014، كان لقاؤهــم الأول مع النزوح حين 

سيطر تنظيم »الدولة الإسامية« على سنجار. 
ويروي الرجل البالغ مــن العمر 37 عاماً، الذي فرّ 
مع زوجته وأولاده الخمســة إلى مخيم شامشــكو، 
قرب مدينة زاخو في دهوك: »في المرة السابقة نزحنا 
وبقينا ست سنوات في مخيم دركار خوفاً من تنظيم 
الدولة الإسامية، وهذه المرة نزحنا خوفاً من صوت 
المدافــع«. ويضيف: »عدت منذ ما يقــرب من عامين« 
إلى ســنجار، المعقــل التاريخي للأقليــة الإيزيدية. 
وبحســرة يردف: »كنــا نتدبّر أمور معيشــتنا رغم 
المصاعب، لكــن الأوضاع في الآونة الأخيرة تدهورت 

بشــكل كبير«.  وشهدت سنجار اشتباكات عنيفة بين 
الجيــش العراقي ووحدات حماية ســنجار المرتبطة 
بحــزب العمال الكردســتاني الذي يشــنّ منذ عقود 
تمرداً ضدّ تركيا. لكن المناوشات المتفرقة بين الطرفين 
تتكــرر منذ مدة طويلة.  ويقول كالو: »يومياً نســمع 
أصوات الرصاص والانفجارات«. غادر الرجل قريته 
في البداية وتوجه منها إلى مدينة سنجار، لكن اختار 
الرحيل إثر ذلك إلى إقليم كردستان المجاور في شمال 
العــراق. ويضيف: »لم يتعرض لنا أحــد، لكن قلقنا 

على عائاتنا«. 
وتعرضت الأقلية الإيزيديــة، وهي جماعة ناطقة 
بالكردية يعتنــق أبناؤها ديانــة توحيدية باطنية، 
لا  الدينية،  معتقداتها  بســبب  لاضطهاد  لســنوات 
ســيما على يد تنظيم »الدولة الإســامية« الذي قتل 

أبناءها وهجّرهم وسبا نساءها.  
وقالت المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشؤون 
الاجئــين، في بيــان، الأربعاء الماضــي، إن من بين 
النازحين الذين اســتقبلهم إقليم كردســتان كثيرين 
عادوا إلى منطقتهم في عام 2020، بعدما فروا منها إثر 

سيطرة التنظيم. 
في أزقّــة مخيم شامشــكو، الذي يســتقبل أكثر 
من 22 ألف نــازح، اصطفــت الخيــم المصنوعة من 
القماش المشمّع السميك. في داخلها، وضعت الفرش 
المخصصة للنوم على الأرض العارية، وجلست نساء 

اعتلت وجوههن مامح القلق. 
إدارة المخيم، اصطف عشــرات  وقــرب مكاتــب 
الرجال والنســاء في طابورين أمام شــاحنة محمّلة 

بصناديق المساعدات البيضاء. 
وحينمــا ينــادى باســمهم، يتوجــه النازحون 
الغذائية: كيلوغرام  لاستام صندوق من المساعدات 
من السكّر، شاي، أرزّ بسمتي، ليتر من الزيت، طحين 

وحليب وعدس، وهي محتويات تكفيهم لأسبوع. 
واستقبل إقليم كردســتان خال ثاثة أيام 1711 
عائلــة، أي مــا يســاوي 10261 شــخصاً، كما أعلن 
لـ«فرانس بــرس« مدير دائرة الهجــرة والمهجرين 
ومكتــب اســتجابة الأزمات في دهــوك، ديان حمو. 
وتوزعت نحــو 964 عائلة على المخيمــات، أي 4300 

شخص، أما الباقون فيقطنون عند أقربائهم. 

وقال المتحدّث باســم مفوضيــة الاجئين فراس 
الخطيــب لـ«فرانس بــرس«، إن »المخيمات تشــهد 
اكتظاظاً، ما يرفع خطــر تراجع إمكانية الوصول إلى 

الخدمات الأساسية بسبب نقص التمويل«. 
وأكّد أن المفوضية تدعم »الحلول المستدامة« التي 
تتيح للأشــخاص العودة إلى منازلهم، لكن »العودة 
ينبغي أن تكون طوعية وتحترم الكرامة الإنســانية، 

وتأتي في جوّ سلمي«. 
وتقــول الســلطات العراقية إن الهــدوء عاد إلى 
منطقة ســنجار الجبلية. لكن التصاعد الأخير للعنف 
يعكس مدى تعقيد التوترات التي تعصف بســنجار، 
حيث تتداخــل العديد من العوامــل والأطراف ذات 
المصالح المتضاربة.  وتتهم وحدات حماية ســنجار، 
المنضوية كذلك ضمن »الحشــد الشــعبي«، الجيش 
بأنه يريد الســيطرة على المنطقــة وطردها منها، في 
حين يريد الجيش العراقي تنفيــذ اتفاقية بين بغداد 
وأربيل، تقضي بانسحاب المقاتلين الإيزيديين وحزب 

العمال الكردستاني من سنجار. 
المشــتركة  العمليات  قيادة  أعلنــت  الأثناء،  وفي 
العراقية الخميــس الماضي، عن وصــول »تعزيزات 
عســكرية« كبيرة إلى ســنجار »لفــرض القانون«. 
وأضافــت في بيان أنها لن تســمح »بتواجد المجاميع 

المسلحة« في القضاء. 
وتقع منطقة سنجار أيضاً في مرمى نيران الغارات 
الجوية التركية المتفرقة التي تشنّها أنقرة ضدّ قواعد 

حزب العمال الكردستاني، الذي تصنّفه »إرهابياً«.
وفي ظلّ هــذه التعقيدات وأعمــال العنف، يجد 

الإيزيديون أنفسهم ضحايا جانبيين.
وفرّ العامل اليومي زعيم حســن حمد، البالغ من 
العمــر 65 عاماً، المرة الأولى من ســنجار تحت وطأة 
»هجمات تنظيم الدول الإســامية«، كما يروي. وها 
هو اليوم أيضاً، مع عائلته المؤلفة من 17 ابناً وحفيداً، 

في مخيّم شامشكو. 
ويقــول الرجــل: »إذا لــم يوفــروا لنــا الأمــن 
والاستقرار، فلن نعود هذه المرة، لأننا لا نستطيع أن 
نعود ثمّ ننزح في كلّ مرة«. ويضيف: »إذا بقي الحشد 
وحزب العمال الكردستاني والجيش في المنطقة، فإن 

الناس سيخافون ولن يعود أحد«. 

وزير الخارجية دعا لحلّ نهائي لمخيمات المهجّرين: خطر على الأمن الإقليميّ والدوليّ

العراق يطلب دعماً دولياً للمساعدة في إيواء اللاجئين السوريين وإنهاء خطر تنظيم »الدولة«
■ بغداد ـ »القدس العربي«: أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حســين، 
ة لإنهــاء الأزمة  ة فعليَّ أمــس الثاثاء، ضــرورة اتخاذ خطــوات سياســيَّ
السوريّة، وفيما أشــار إلى أن العراق يستضيف أكثر من ربع مليون مواطن 
سوريّ مســجل رســمياً، دعا الدول المنضوية في التحالف الدولي المناهض 

لتنظيم »الدولة الإسامية«، لدعم العراق بمواجهة »الإرهاب«.
وقال حسين في كلمة ألقاها بمؤتمر بروكسل السادس حول دعم مستقبل 
ة  ســوريا والمنطقة، الذي ينظمــه الاتحاد الأوروبيّ فــي العاصمة البلجيكيَّ
بروكســل، بحضور 46 دولة، إن »الأزمة السوريّة ومنذ اندلاعها قد أدت إلى 
وقــوع عدد هائل من الضحايا المدنيين من أبناء الشــعب الســوريّ ونزوح 
ولجوء المايين منهم داخل ســوريا وخارجها، بالإضافة إلــى الدمار الكبير 
ة«، مبيناً أنه »بعد  الذي تعرضت له عدد من المدن الســوريّة وبناهــا التحتيَّ
مرور أكثر من إحدى عشــرة سنة على اندلاع الأزمة أصبح العالم مُدركاً الآن 
أكثــر من أي وقت مضى بأنَّ الحصار السياســيّ والاقتصــاديّ والُمواجهات 
العســكريّة لن تؤديّ إلا إلى المزيد من المعاناة والدمار، وأنَّ حل الأزمة يكمن 
في إنهاء حالة الجمود التي سيطرت على مســاعيّ الحل السياسيّ، والبدء 
ة لإنهاء الأزمة وتحقيق أهداف المجتمع الدوليّ  ة فعليَّ باتخاذ خطوات سياسيَّ

في إحال السام والأمن في سوريا وحماية شعبها«.
ة كانت ومنذ بدء الأزمة السوريّة حريصة كل  وأضاف أن »الحكومة العراقيَّ

ة لحل  ة الراميَّ ة والإقليميَّ الحرص علــى دعم جميع الُمبادرات والُجهُود الدوليَّ
الصراعات في المنطقة من خال نبذ التناحر والحلول العسكريّة وتغليب لغة 
ة لتحقيق الأمن والاســتقرار«، مشيراً إلى أن  الحوار والُجهُود الدبلوماســيَّ
ة إلى عودة ســوريا لشــغل مقعدها في  »العراق دعا في جميع المحافل الدوليَّ
ة بالغة في تغليب لغة الحوار تمهيداً  ة لما لهذه العودة من أهميَّ الجامعة العربيَّ

لإرساء الأمن والسام والاستقرار في المنطقة«.
وأكد »دعم العراق لكافة الُمبادرات التي تحترم خيارات الشــعب السوريّ 
وتحفظ لســوريا وحدتها وســامة أراضيها وتصون وتعــزز مبادئ وقيم 
حقوق الإنســان فيها«، داعياً »كافــة الأطراف المعنيّــة لانخراط في حوار 
سياســيّ بناء يهدف لإيجاد حلول سريعة للمعاناة التي تعرض لها الشعب 
ة لتسريع العودة  السوريّ بسبب تلك الأزمة، وتســريع كافة الُجهُود الراميَّ
ة للمهاجرين والنازحين إلــى أماكنهم وإعادة إعمار المناطق  الآمنة والطوعيَّ
المتضررة وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن 2254، وبيانات مؤتمر جنيف 

حول سوريا ومحادثات أستانا للسام في سوريا«.
وذكــر أن »العراق يجــدد دعمه لُجهُــود المبعوث الخــاص للأمين العام 
للأمم المتحدة، غير بيدرســون، لإيجاد حل للأزمة وإيقاف معاناة الشــعب 
السوريّ«، مُشيراً إلى أنَّ »العراق يســتضيف ما يقارب الـ 260 ألف مواطن 
سوريّ مسجل، فضاً عن عشــرات آلاف من المواطنين السوريين المنتشرين 

ــة الأمم المتحدة  ة من غير المســجلين في ســجات مفوضيَّ في المدن العراقيَّ
لاجئين«.

وبــين أن »العراق يثمن كافة الُجهُود التي يبذلها الاتحاد الأوروبيّ والأمم 
المتحدة لدعم دول المنطقة التي تستضيف الاجئين السوريين«، لافتاً الى أنَّ 
ة التي يواجهها قد سمح  ة واللوجستيَّ »العراق وبالرغم من التحديات الأمنيَّ
ة مع برامج  ة عبر الحدود ويتعاون بإيجابيَّ بعمليات نقل المساعدات الإنسانيَّ
ة الاجئين  ة ومفوضيَّ ومشــاريع مكتب الأمم المتحدة للمســاعدة الإنســانيَّ

ة«. ة الإنسانيَّ وغيرها من المنظمات الدوليَّ
وجدد حســين دعوة العراق للمجتمع الدوليّ بضــرورة »تكاتف الُجهُود 
للقضاء وبشــكل نهائيّ على فلول تنظيم داعش الإرهابــيّ وفكره الُمتطرف 
ومُحاسبة أفراده عن كافة الجرائم التي ارتكبوها بحق الأبرياء والتي ترقى 
ة،  ة والإبادة الجماعيَّ إلى مُســتوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنســانيَّ
وضرورة إيجاد حل نهائيّ وحاســم لموضوع مخيمات الاجئين الُمنتشــرة 
في ســوريا وبعض دول المنطقة، لما يمكن أنَّ تشــكله هذه المخيمات من خطر 
داهم على الأمن الإقليميّ والدوليّ«، معرباً عن شــكره »للقائمين على تنظيم 
ة والعاملين في  هذا المؤتمر من مســؤوليّ الاتحاد الأوروبيّ والمنظمات الدوليَّ
ة على الُجهُود الكبيرة التي يبذلونها  مجال الإغاثة والُمســاعدات الإنســانيَّ

لتخفيف معاناة الاجئين السوريين«.

ويعقد هذا المؤتمر سنوياً وعلى المستوى الوزاري، وبحضور شخصيات 
ة  رفيعة المســتوى، ويجري الوزير العراقي على هامش المؤتمر لقاءات ثنائيَّ

لبحث القضايا المتعلقة بدعم سوريا وقضايا المنطقة.
وفي ســياق ذي صلة، أكّد رئيس إقليم كردســتان العــراق، نيجيرفان 
بارزاني، والســفير البلجيكي في الأردن والعراق، فيليب فاندين بولك، أن 

تنظيم »الدولة الإسامية« لا يزال يشكل خطراً حقيقياً على العراق.
وذكر بيان لرئاســة الإقليم أن بارزاني والســفير البلجيكي ناقشا خال 
اللقاء سبل تقوية عاقات العراق وإقليم كردستان مع بلجيكا، ودور بلجيكا 
فــي إطار التحالــف الدولي للقضاء علــى التنظيم، آخر تطــورات العملية 

السياسية في العراق وعاقات أربيل - بغداد.
واتفــق الجانبان على أن التنظيم »لا يزال يشــكل خطراً حقيقياً وتهديداً 
لأمــن العراق والمنطقة، لهذا يحتــاج العراق إلى اســتمرار الدعم الدولي«، 

مشددين على »تعزيز العاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك«. 
وأعرب السفير البلجيكي عن »ثناء باده وتقديرها لدور إقليم كردستان 
في مواجهة داعش وتضحيات البيشــمركة«، مشــدداً على أن بلده »سيظل 

شريكاً ملتزماً بمساندة العراق وإقليم كردستان«.
فيما أكد بارزانــي ضرورة »التعاون والتنســيق بين الجيــش العراقي 

والبيشمركة وبصورة خاصة في مناطق الفراغ الأمني«، على حدّ البيان.

عراقي يبيع ملصقات عليها صور رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ووالده آية الله محمد صادق الصدر وسط مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

خصصــت مجلة »ذي نيويوركــر« مقالًا حول 
طائرة الدرون التركية )بدون طيار( »بيرقدار تي 
بي2« ومصممها الذي قالت الصحيفة عنه إنه غير 

طبيعة الحرب. 
وفــي المقــال الطويل قــال ســتيفن ويت إن 
الطائــرة التركية المســيرة جلبت معهــا دقة في 
الغــارات الجوية في أوكرانيــا ودول أخرى، كما 
أصبحــت أداة للدبلوماســية التركية ما ســمح 
بصعود أنقــرة. وقال إن لقطــات فيديو وضعها 
قائــد القــوات الأوكرانية فاليــري زالوجني في 
نهاية شباط/ فبراير تظهر تقدماً للقوات الروسية 
في اتجاه مدينة خيرســون، مركز صناعة السفن 
الواقعة على فم نهر دينبر. ونشر القائد العسكري 
الصور على صفحته في فيسبوك حيث ركز نظام 
اســتهداف على عربة في منتصــف القافلة وبعد 
زالوجني  وعلــق  وتحترق،  مدمــرة  كانت  ثوانٍ 
»انظروا إنه عمــل صانعة الحياة لنــا بيرقدار« 
طائرة  هــذه  و«بيرقدار«  بالجحيــم«.  و«مرحبا 
بدون طيار مسطحة رمادية اللون بأجنحة مائلة 
ومروحية خلفيــة ومزودة بقنابل موجهة بالليزر 
وهي صغيرة الحجم يمكن حملها على ظهر شاحنة 
وتكلــف أقل من طائــرات أمريكية وإســرائيلية 
مماثلة. وقام بتصميمها ســلجوق بيرقدار، نجل 
رجل أعمال تركي مختص بقطع غيار الســيارات 

وهو واحد من أهم مصنعي السلاح في العالم. 
وفي الدفاع عــن أوكرانيا تحولت الطائرة إلى 
أسطورة وأطلق اسم قرد ليمور صغير عليها يقيم 
في حديقة حيــوان كييف، وأصبحــت موضوعاً 

لأغنية شعبية. 
وحققت الطائرة في نيســان/إبريل 2016 أول 
عملية قتل لها، ومنذ ذلــك الوقت بيعت لأكثر من 
13 دولة حيث أدخلت تكتيــكات الغارات الجوية 
الدقيقة إلــى دول العالم النامــي وحرفت ميزان 
عــدد من الحــروب. ففي حــرب أذربيجــان مع 
أرمينيا حــول إقليم ناغورو كراباخ اســتخدمت 
أذربيجان الطائرة لاســتهداف عربات العدو، ثم 
وضع الرئيس إلهام علييف لقطات الهجمات على 

يافطات رقمية في العاصمة باكو. 

800 غارة جوية

وقامت »تي بي 2« حتى الآن بأكثر من 800 غارة 
جوية في نزاعات في شــمال أفريقيــا والقوقاز. 
ويمكن للقنابل التي تحملها المســيرة التركية أن 
تعدل مســاراتها وهي في الجو وهي دقيقة حيث 
يمكــن أن تقصف خنــدق قوات المشــاة. واعتقد 
أن مســيرات تحلق على مســتويات  المحللــون 
منخفضة ليســت مهمــة في الحــروب التقليدية 
إلا أن »تي بي2« تســتطيع تدميــر أنظمة مضادة 

للطائرات مصممة لتدميرها. 
وقال ريتش أوتزين، المسؤول السابق بوزارة 
الخارجيــة الأمريكية المختص بتركيــا »لقد فتح 
هذا ثــورة عملياتية مهمة وكيفية شــن الحروب 
الآن«. و«مــن المحتمل أن هذا لا يحــدث إلا كل 30 
أو 40 عاماً«. وتحدث الكاتب مع سلجوق بيرقدار 

في آذار/مــارس عبر الفيديو حيــث كان في مقر 
شــركته »بايكار تكنولوجيز« التــي توظف أكثر 
من ألفي شخص وســأله حول دور المسيرات في 
أوكرانيا فأجــاب بأنها »تقوم بالــدور الذي من 
المفترض أنها تقوم به، تدمير بعض أهم الدفاعات 
الجوية المتقدمة وأكثر العربات المصفحة تقدماً في 

العالم«. 
وقــال إن أي طائــرة بدون طيار يتــم بناؤها 
اليوم يقوم بالإشراف على طيرانها بنفسه »لأنني 
أحبها«، ولدى بيرقدار مليــون متابع على تويتر 
حيث يســتخدم حســابه لدعم تعليم الشــباب 
والاحتفاء بالشهداء الأتراك وعرض التصميمات 

الجديدة للطائرات. 

»إيلون ماسك التركي«

ويقــول فريدريكــو دونيلــي، الباحــث في 
العلاقات الدوليــة في جامعة جنــوة »البعض 
هنا يعتبره مثل إيلون ماســك«. وتزوج بيرقدار 
ســمية ابنة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي 
يقول المحلل ســافنت كورنيل إنه يرغب »ببناء 
تركيا صناعية بحيث تكون زعيما طبيعيا للعالم 
الإســلامي«. وزادت الصناعة العســكرية خلال 
ويتم  أضعاف  عشــرة  الماضية  عاماً  العشــرين 
تصنيع معظم الســلاح التركي محليــاً. ويقول 
كوشــن  ألبير  الســابق  التركي  الدبلوماســي 
»أصبحت طائرات بيرقــدار وبالتحديد تي بي2 

علامة للصناعة الدفاعية التركية«.
 ويقــول دونيلي إن التحول فــي التحالفات 
في المنطقة ذكّرته بأوروبا قبــل الحرب العالمية 
الأولى و«بوجــود بيرقدار فلديهم عبقري يمكنه 
تغييــر المســار التاريخي لتركيــا« التي تحدها 
وإيران  وجورجيــا  وأرمينيا  والعراق  ســوريا 
والاتحاد الأوروبي وروســيا على الجانب الآخر 
من البحر الأسود. ووصل أردوغان إلى السلطة 
في عام 2003 وسيطر على القضاء والإعلام ودعا 
لعودة الــدور التقلييدي للمرأة وقمع المعارضن 
وسجنهم وغيّر الدســتور. لكن الاقتصاد يعاني 
من ركود وارتفع معــدل التضخم إلى 70% خلال 

الأشهر الماضية.
والتنمية«  »العدالة  أردوغان  حزب  وخســر   
مدينة إســطنبول عام 2019 وهــي المدينة التي 
ظلت تحت سيطرته منذ التسعينات. وتمثل »تي 
بي 2« أداة دعائية مبهرة واســتخدمها أردوغان 
للتأثير في المجتمع التركي. وقال بيرقدار »التغير 
الأكبــر الذي حدث لنا هذا اليوم وفي هذا العصر 
باتت تدفعه التكنولوجيــا، ومن يدفع التغيير؟ 

من بيده التكنولوجيا«. 
الذي  بيــكار  مجمع  داخل  بيرقــدار  ويعيش 
قارنــه بحرم جامعــي ولديه ملاعــب رياضية 
وحديقة أكبر من غوغل. وقــال بيرقدار إنه أكبر 
المهندسن عمراً في الشــركة وإن معظم العاملن 
في البرمجة بالشركة من النساء »جانب البرمجة 
يأتي من والدتي«. وهو واحد من ثلاثة أبناء، هو 
أوسطهم وولد في إسطنبول عام 1979. وتخرج 
والــده أوزدمير، ابن صياد ســمك مــن جامعة 
اســطنبول التكنولوجية وأنشأ شركة قطع غيار 
اقتصادية  شــنان،  والدته  وكانت  الســيارات. 
ومبرمجة كومبيوتر في زمن نقر البطاقات. وبدأ 

الإخوة يعملــون في المصنع وعالــم الألات منذ 
الصغر. وكان والــده أوزدمير طيار هاو، وكولد 
كان ســلجوق يتعرف على جغرافيــة تركيا من 
نافذة طائرة والده. و«طائرة صغيرة تبدو كمن 

يبحر« و«تشعر أنك مثل الطير«.

بيرقدار »طالباً« في أمريكا

البطارية  علــى  تعمل  طيــارات  بتصميم  وبدأ 
و »كنت أخفــي تصميمي للطائــرة تحت الفراش 
وأعمل عليه ســرا« مــع أنه »كان علي الدراســة 
للامتحانات« بــدلًا من ذلك. وأعجــب الباحثون 
بالجامعــة بطائراته التي تــدار بالبطارية. وبعد 
تخرجه من جامعة اســطنبول التكنولوجية عام 
2002 قبل بجامعة بنســلفانيا لدراسة الماجستير. 
وقــام بتحليق مســيرتن كجزء مــن تخرجه في 
فورت بيننغ بجورجيا. وبدأ بدراســة ماجستير 
ثان بمعهد ماساتشوســتس للتكنولوجيا )أم أي 
تي( حيث حــاول تحقيق هدفــه الصعب بهبوط 
طائرة يتحكم بها بالبطارية على الجدار. وتذكره 
المشــرف عليه إريك فيرون بالطالب المجد والمسلم 
الملتــزم والرغبــة بنشــر التعليم بن الشــباب. 
وتذكر حمــاس بيرقردار عندما ســاعد ابنته في 
الرياضيــات وعندما قدم تجربــة تحليق طائرة 
مروحية للكشــافات« و«كان طيــاراً جيداً« و«لم 
أفهم كل هــذا لكنني دعيت بعد كل هــذا إلى حفل 

زفافه«. 
وفي الوقت الــذي كان فيه بيرقدار طالباً كانت 
الولايــات المتحدة تســتخدم طائــرات بريدتور 
لضرب أهداف بأفغانســتان والعراق. ولم يوافق 
بيرقدار على السياسة الخارجية و »كنت مهووساً 
بفكر نعوم تشومســكي«. لكنــه انجذب للعربات 
ذات القيادة المســتقبلة وهو طالــب في أم أي تي 

وبــدأ ببناء نماذج للدرون فــي مصنع عائلته في 
اسطنبول. وبدأ أوزدمير بالبحث عن طرق لتأمن 
دعــم حكومي لطائرات ســلجوق. وكان أوزدمير 
على علاقة جيدة مع الزعيم الإســلامي نجم الدين 
أربكان، أستاذ الهندسة الميكانيكية بتربية العقول 
التكنولوجية لبناء بلد مزدهــر. وانتخب أربكان 
عام 1996 رئيساً للوزراء لكنه استقال بضغط من 
الجيش ومنع من السياسة بتهمة تهديد الفصل بن 
الدين والسياســة في تركيا. وقدم بيرقدار عرضاً 
لأربكان عن عمله، وفي منتصف العشرينيات من 
القرن الحالي كان يقضي معظم عطلاته المدرسية 
مرفقاً مع القوات التركيــة. وكانت لعائلة بيرقدار 
علاقات مع تلميذ أربــكان، اردوغان الذي انتخب 
رئيساً للوزراء عام 2002. وكان أوزدمير مستشاراً 
له عندما كان عمدة لاســطنبول، ويتذكر سلجوق 

أنه زار بيتهم. 

في المعركة

وكان أول نمــوذج صممه لمســيرة هو طائرة 
بدون طيار صغيرة طارت 10 أقدام. وقام بتعديل 
التصميم حيــث صارت تحلق لمدة أطول، ســاعة 
تقريبا. وقام بفحص النموذج في جبال الأناضول 
المغطاة بالثلج ومراقبة مقاتلي بي كي كي الأكراد. 
ويقــول فيرون إنه دهش عندمــا اتصل مع طالبه 
في الجبــال »لم يتردد بالذهاب إلى خطوط القتال 
الجيش  إليهــا  يذهب  التــي  الســيئة  والظروف 
التركــي وأن يكون معهم والعيــش معهم والتعلم 

مباشرة من المستخدم«. 
النموذج  فحــص  يفضل  إنــه  بيرقــدار  وقال 
في الميدان وهــي »بحاجة لأن تكــون في المعركة 
وقويــة« ولو »لم تنجح على ارتفاع عشــرة آلاف 
قــدم وبدرجــات حــرارة 30 تحت الصفــر، فهي 

مجرد نموذج تحمله معك في حقيبة الظهر«. وبدأ 
بيرقدار بتطويــر طائرات أكبر وفي 2014 قدم أول 
نموذج لـ«تي بــي 2« بمروحية ثابتة وقادرة على 
حمل قنابل. وفي ذلك العام فاز أردوغان بالرئاسة 
المعارضن. ويقول  وســيطر على المحاكم واعتقل 
سونير تشاغباتاي من معهد واشنطن »لم يعتقلوا 
فقط ربع أمراء البحر والجنرالات، لكن الكثير من 

معارضي أردوغان في الخدمة المدنية«.
 وكــرس بيرقدار نموذجه لأربــكان »قضى كل 
حياته لتغييــر الثقافة«. وفي عام 2015 أشــرف 
بيرقدار علــى أول فحص لـ »تي بــي2« وقدرتها 
بالليزر.  موجهــة  قنابــل  واســتخدم  الدقيقــة. 
واستطاعت ضرب بســاطاً للنزهة من على بعد 5 
أميال. وبحلول نيسان/إبريل 2016 كانت الطائرة 
تحمل ذخيرة حية. وشملت أهدافها الأولى قتل 20 
من قــادة »بي كي كي«. وعلّمــت الغارات بيرقدار 
كيفيــة القتال من خلال موجــات الأثير والتي من 
خلالها يمكن للأعداء التشــويش عليها عبر البث 
الثابت. ويمكــن للطيارين التغلــب على هذا من 
خلال التشــويش على الترددات أو توسيع مجال 
بث الإشــارات. وقال بيرقدار »كان هناك تشويش 
كثيــر في تركيــا لأن بي كــي كي كان يســتخدم 
المســيرات أيضــاً«، وتركيا مــن »أكثــر المناطق 

الساخنة للتحليق فيها«. 
وكانت حملة المســيرات لمكافحــة الإرهاب أول 
مرة تقوم بها تركيا ضــد مواطنيها، إلا أن بيرقدار 
يرى أن مخاطر الإرهاب تستدعي الحملة ولا يزال 
داعماً لهــا. وفي أيار/مايو تزوج من ســمية التي 
ارتدت الحجاب. لكن تركيا فــي ذلك الوقت كانت 
تركيــا قد اتخذت طابعاً إســلامياً، مــع أنها ظلت 
طوال القرن العشــرين علمانيــة. وظل الحجاب 
ممنوعاً فــي الجامعات والأعمال الرســمية حتى 
نهاية القرن العشرين. ومثل بيرقدار، فسمية هي 

من الجيل الثاني للنخبة الإسلامية وتخرجت من 
جامعــة إنديانا عام 2005 بشــهادة علم اجتماع. 
وقــال عنها بيرقــدار »لديها أخلاقيــات عظيمة« 
و«هي متحدية حقيقية«. ويرى آخرون أنها نسخة 
أنثوية محدثة من سياســة والدها. وفي حزيران/
يونيو تعرضت إســطنبول لهجــوم إرهابي نفذه 
أتباع تنظيــم الدولة، وبعد ذلك اســتخدمت تي 
بي2 لملاحقتهم في ســوريا. وتبــع ذلك في تموز/
يوليو 2016 انقلاب ضــد أردوغان الذي اتهم فيه 
اتباع فتح الله غولن، رجل الدين التركي المقيم في 

بنسلفانيا.

نجومية بيرقدار

ويشــير التقرير إلــى نجوميــة بيرقدار في 
التواصل  منصــات  علــى  ومنشــوراته  تركيا، 
الاجتماعي الحافلة بالتعبيــرات الوطنية. وهو 
رجل يهتم بالمودة ويرتدي ســترة جلدية عندما 
يتحدث للمتدربــن وهو ما يفعلــه دائماً. وفي 
حديثه شــجب خرق روســيا للقانــون الدولي 
إلى مفاهيم نظرية الأنوثة واستشــهد  وأشــار 
ببنجامن فرانكلن »مــن يتخلون عن الحريات 
الضرورية مــن أجل أمن مؤقت فلا يســتحقون 
الأمن أو الحرية«. لكنــه مدافع قوي عن حكومة 
أردوغان. وبالإضافة لاستخدامها في أذربيجان 
وأوكرانيــا، بيعت تي بي2 لحكومــات نيجيريا 
وإثيوبيا وقطر وليبيا والمغرب وبولندا. وعندما 
تحــدث الصحافي مــع بيرقدار، كانت الشــركة 
قد أكملت صفقة مع شــرق آسيا لتسويق الجيل 
الجديد تي بي3 التي يمكن إطلاقها من القوارب. 
وقالــت مصادر عــدة إن تي بي2 تبــاع بمليون 
دولار، إلا أن بيرقدار قال إن سعرها أعلى مع أنه 

لم يقدم رقماً محدداً. 
وفي النهاية، فرقم واحــد مضلل لأن تي بي2 
تباع كمنصــة وبمحطة قيــادة متحركة وجهاز 
اتصالات. وفي 2019 اشــترت أوكرانيا اسطولًا 
مكوناً من 6 مســيرات في صفقة قيل إنها وصلت 
69 مليــون دولار، وصفقــة مماثلــة لطائــرات 
أمريكية تكلف ســت مرات. ويقــول بيرقدار إن 
الطائرة في المكان المناســب فلا هــي صغيرة أو 
كبيــرة وهي ليســت رخيصة ولا مكلفــة أيضاً. 
وعندما يتم توقيع الصفقة يسافر فريق العاملن 
عليها إلى غرب تركيا للتدريب. وكما يقول مارك 
كانســيان، من مركز الدراســات الإستراتيجية 
والدولية »لا تشــتريها فقــط« و »لكنك تتزوج 
المزود لها فأنت بحاجة إلى قطع غيار« وغير ذلك. 
الصفقات،  اســتخدام  في  ذكية  تركيا  وباتت 
فمع نيجيريا حصلــت على منفذ للمعادن والغاز 
الطبيعي، أمــا إثيوبيا فلم تتــم الصفقة إلا بعد 
إغلاق السلطات هناك عدداً من المدارس التابعة 
لجماعــة غولن. ولم تجرب طائــرات »تي بي2« 
حتى الآن إلا ضد الســلاح الروسي، في سوريا 
وليبيا وأرمينيــا التي تلتزم بمعاهــدة دفاعية 
مع موســكو. وعلاقة تركيا وروسيا معقدة، فهما 
مــن ناحية شــريكان تجاريان وتقوم موســكو 
ببناء مفاعل نووي ســيوفر نصف الاحتياجات 
الكهربائيــة لتركيا، لكنهما يقفــان على الجانب 
المضاد في النزاعات من سوريا إلى ليبيا وأخيرًا 

أوكرانيا.

صحافة 
عالمية

أصبحت موضوعاً لأغنية شعبية وفرضت حضورها حتى في الدبلوماسية

»نيويوركر«: أوكرانيا أكدت أسطورة مسيرة »بيرقدار«
ولفتت الانتباه إلى الصناعات الدفاعية التركية المتطورة

من خلال خوض الرئيس الروسي الحرب ضد أوكرانيا

»وول ستريت جورنال«: بوتين منح بايدن فرصة ذهبية
لتجديد التفوق الأمريكي في الشرق الأوسط

نشــرت صحيفة »وول ســتريت جورنال« مقــالًا لولتر 
راســل - ميــد قــال فيــه إن أزمــة أوكرانيــا تعطــي إدارة 
الرئيس جو بايدن فرصة لإعادة بناء تحالف حيوي للأمن 
الأمريكي في الشرق الأوســط. وقال إن الرئيس فلاديمير 
بوتــن لــم يحقــق نجاحاً كبيــراً خــارج منظومــة الاتحاد 

السوفييتي السابق أكثر من نجاحه في الشرق الأوسط.
وفــي الوقــت الذي يحســب فيــه بوتن خســائر حربه 
الفاشــلة فــي أوكرانيــا فإنــه ليس مــن الواضــح إن كان 
ســيحافظ على مكاســبه التي حققها في المنطقة. وقال إن 
بوتن اســتثمر أخطاء الأمريكين مثل فشل الرئيس باراك 
أوباما في فرض تهديداته للنظام الســوري حالة استخدم 
الســلاح الكيمــاوي في الحــرب الأهلية، مما دفع روســيا 
للدخول إلى سياســة الشــرق الأوســط والدفاع عن نظام 
بشار الأسد ضد معارضيه المحلين. وكان النجاح، قبيحاً، 
لكنه حقيقــي وأثر على مكانــة الولايات المتحــدة وزاد من 
نفوذ روسيا على تركيا ودعم محاولات موسكو للوصول 
إلى الــدول العربيــة الغنية بالنفــط وأجبر إســرائيل على 
طلب الإذن من روســيا كي تقوم بشــن غــارات جوية ضد 

الجماعات الوكيلة لإيران في سوريا. 
وأضــاف راســل- ميــد أن إدارة بايدن قضت ســنتها 
الأولى في البيت الأبيض وهــي تركز على إحياء الاتفاقية 
النووية مع إيران، مما زاد من سوء الأمر. ولم تلتفت أمريكا 
إلى رفض دول الخليج وإســرائيل للاتفاقية وكونها جزءاً 
مــن اســتراتيجية التوجــه نحو آســيا. وبــدت نتائج هذه 
السياســة واضحــة عندما فشــلت محــاولات الأمريكين 
دفــع إســرائيل لاتخاذ موقــف قوي ومضاد لروســيا في 
أوكرانيــا، مثل محاولاتها الفاشــلة لإقناع الــدول العربية 
المنتجــة للنفــط زيادة معــدلات إنتاجــه لتقوية السياســة 
الأمريكيــة من أوكرانيا وتخفيض أســعاره بالتالي. وكان 
هــذا في شــباط/فبراير حيث بــدأت الحرب تتــرك آثارها 
على روســيا وتضــر بها في الشــرق الأوســط وبالمقارنة 
تساعد أمريكا. ووجه الضرر لروسيا نابع من عجز بوتن 
على ســحق أوكرانيا بشــكل يجعلــه أولًا وأخيــراً الطرف 
الخاســر، وهــو ضعف يعتبــر إثمــاً لا يغتفر في سياســة 
الشرق الأوســط. وفي كل يوم تفشل فيه روسيا بتحقيق 
تقــدم واضح وكل يــوم يبدو فيه الرد الغربــي قوياً، يظهر 
بوتن ضعيفاً وأمريكا قوية. وأبعد من هذا يبدو أن الحرب 
تقــدم جرعــة مــن الواقعيــة المطلوبــة لإدارة بايــدن. ففي 
الوقــت الذي يمكن فيــه أن يواصل دعــاة الديمقراطية في 
إدارة بايــدن إلقاء محاضراتهــم الأخلاقية على ولي العهد 

السعودي إلا أنهم بحاجة إليه لتخفيض أسعار النفط التي 
باتت تهدد الاقتصاد العالمي وبالضرورة مستقبل الحزب 

الديمقراطي.
كمــا تتعــرض العلاقــة الأمريكيــة - الإســرائيلية التي 
تعتبر الأكثر قربــاً وفعالية في العالــم للتهديد وحتى قبل 
غزو بوتن أوكرانيا. ويقول راســل- ميــد إن دمج الدفاع 
الأمريكي- الإســرائيلي والصناعات التكنولوجية يســهم 
وبشــكل جوهري بأمن وازدهار البلدين. كما يســهم دعم 
الناخــب الأمريكــي لإســرائيل علــى تحصــن السياســة 
الخارجيــة الأمريكيــة ضــد الانعزاليــة. إلا أن الهواجــس 
الأمريكيــة بشــأن السياســات الإســرائيلية ذات الطابــع 
المتطرف من الفلســطينين وقلق الإسرائيلين من سياسة 
أمريكا تجــاه إيــران والتزامهــا الطويل الأمد فــي المنطقة 

عرض العلاقات لامتحان. 
ويقــول إن الأمريكيــن يســيئون أحياناً تقديــر القوى 
التي تدفع إســرائيل نحو روســيا. فقد هاجــر حوالي 1.2 
مليون إســرائيلي من الاتحاد السوفييتي السابق بمن فيه 
أوكرانيــا، ويحتفــظ الكثيــرون منهم بعلاقات شــخصية 
وثقافيــة واقتصاديــة مــع العائــلات والأصدقــاء الذيــن 

خلفوهم وراءهم.
المعاديــة  فالمواقــف  الأيديولوجيــة،  الناحيــة  ومــن 
للصهيونيــة فــي الغــرب نفرت الكثيــر من الإســرائيلين. 

وفــي بدايــة الحــرب الأوكرانيــة، حــاول قادة إســرائيل 
موازنــة العلاقات بن روســيا والتزامهــم بالتحالف الذي 
تقــوده أمريكا. ومنذ ذلــك الوقت يبــدو أن الأحداث تدفع 
الحليفــن مرة أخــرى للتعاون، فتــردد إدارة بايدن بقبول 
الطلبــات الإيرانية القصــوى كثمن لإعــادة الاتفاقية التي 
وقعتها إدارة أوباما جعلت الكثير من الإسرائيلين يأملون 
بسياســة أمريكية قوية في المنطقة. وقال إن مثال الرئيس 
الأوكرانــي اليهودي أثار حماس الكثير من الإســرائيلين، 
فــي وقت حــاول فيه بوتن وشــلته العودة إلــى الخطاب 
المعادي للســامية. وقال إن خلق أمريكا شبكة تحالف في 
الشــرق الأوســط ضمت إســرائيل والعرب حمى المصالح 
الأمريكيــة وبثمــن قليــل كان واحــداً مــن أهــم إنجــازات 
أمريــكا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وعرّضت 
الأخطاء الفادحة من الرؤساء الجمهورين والديمقراطين 
هذا الإنجاز للخطر. إلا أن حرب بوتن تعطي بايدن الفرصة 

لإعادة بناء ذلك التحالف لكن بثمن. 
وذكرت الحــرب في أوكرانيــا الإدارة الأمريكية بأهمية 
الشــرق الأوســط للأمن الأمريكي وعافية النظــام الدولي 
الــذي تأمل أمريكا ببنائه. والســؤال هل تســتطيع الإدارة 
تجاوز السياســات الفاشــلة في عهد أوبامــا وبداية عهد 
بايدن وإعادة بناء إطــار واقعي يعيد التفوق الأمريكي في 

الشرق الأوسط؟

»واشنطن بوست«: الكلام لم يعد يجدي مع سعيد 
وعلى أمريكا تبني »الخيار الأقصى«

ناقش كل من شادي حميد، الزميل البارز في مركز الشرق الأوسط في معهد بروكينغز وشاران غاروال، 
الأســتاذ المشارك في علوم الحكومة في كلية ويليام أند ماري والزميل غير المقيم بمعهد بروكينغز، الحال 
فــي تونس وحذرا قائلن إن تونس تنزلق نحو الديكتاتورية وحــان الوقت لكي تقوم الولايات المتحدة 
بالتحرك. وجاء في مقالهما في صحيفة »واشــنطن بوست« إن تسعة أشــهر مضت على بداية الانقلاب 
البطيء في تونس، البلد الذي منح حتى وقت قريب المثــال الأفضل عن عمليات التحول الديمقراطي في 
الشرق الأوســط. وبعد إغلاقه البرلمان في تموز/يوليو علق الرئيس قيس سعيد الدستور وحل المجلس 
الأعلى للقضاء. وفي تحرك مثير للقلق، ســيطر ســعيد على هيئة الانتخابات المستقلة، بشكل يسمح له 
بترســيخ دعائم حكمه، وتساءل الباحثان عن الوقت الذي سيمضي على عملية الاستحواذ على السلطة 

حتى لا يكون هناك أي مجال للتراجع؟ 
وقالا إن العالم يراقب التطورات في أوكرانيــا برعب، وهو ما يجب عمله. وأطر الرئيس جوي بايدن 
المعركة فــي أوكرانيا بأنها حرب بن »الديمقراطية والديكتاتورية«، لكن الشــرق الأوســط وفي الفترة 
الماضية كان ســاحة مهملة في هذه المعركة. إلا أن الأزمة الحالية في تونس تعطي فرصة لإرســال إشارة 
قوية جداً للدفاع عن القيم الديمقراطية. وحتى هذا الوقت تردد المســؤولون الأمريكيون بوضع ضغوط 
شــديدة على ســعيد، وتعاملوا مع تحركه في تموز/يوليو بأنه تحرك حظي بشعبية. ذلك أن الكثير من 
التونســين ســئموا من الاقتتال بن الأحزاب السياســية التي لم تكن قادرة على عمل أي شيء ووقف 
الاقتصاد المتهالك.  ثم جاء ســعيد الذي وعد المواطنن بأنه ســيتجاوز النخبة ويقدم نتائج إلى الشعب 
مباشــرة، وأنه الوحيد القادر على حل المشاكل. إلا أنه لم يفعل. وإذا كان هناك وقت متاح لإعادة التفكير 
وتقييم الوضع في تونس، فهذا هو قبل أن ينجح سعيد بتوطيد سلطته ويقضي على الديمقراطية بشكل 
كامل. وكما شاهدنا في معظم الشرق الأوسط، وبشكل تراجيدي في مصر عام 2013 فعندما يرسخ النظام 

نفسه في السلطة تقل خيارات المجتمع الدولي وتتراجع فرصه للمناورة. 
ويعلــق الكاتبان بأن الولايــات المتحدة قضت وقتاً كبيــراً وهي تأمل أن تؤدي المناشــدات الخاصة 
للرئيس ســعيد قد تقوده لعمل الشــيء الصحيح، إلا أن حث المســتبدين على عمل ما يصب في مصلحة 
بلدانهم أو الديمقراطية حظه من الفشــل مضمون. ومثل بقية المســتبدين، لا يؤمن سعيد بالديمقراطية 
التمثيلية وزعم في عام 2019 أنها »أصبحت فاســدة وانتهى عصرها«، ومن الواضح أن الحوار ومحاولة 
الإقناع لن يكونا كافين لكي يغير رأيه. واكتشفت إدارة بايدن - وإن متأخرة - أن ممارسة الضغط عبر 

الكلام بدون أن يكون مرفقاً بتهديدات لم يحقق نتائج.
 واقترحت وزارة الخارجية في آذار/مارس قطع الدعم الاقتصادي والعســكري لتونس إلى النصف. 
ووضح أنطوني بلينكن أن الدعم لن يســتأنف إلا في حالة تبني ســعيد »عملية إصلاح شاملة للأحزاب 
السياســية والنقابات والمجتمع المدني«. وهذه بداية جيدة لكنها محــدودة، كما يقول الكاتبان. فتعليق 
جزئي للمســاعدات ســيخفف من النفوذ الأمريكي ويقســمه للنصف - أي تنفير ســعيد بدون تغيير 
حســاباته. وبدلًا من ذلك على الولايات المتحدة التأكيد لســعيد أنه في حالة رفضه تصحيح المسار فإن 
تعليقاً كاملًا للدفع ســيتبع هذا. ويعتقد الكاتبان أن محاولة اســتخدام ورقــة الدعم الأمريكي لن تكون 
كافيــة، وعليها بالتعاون مع شــركائها في أوروبا والتفكير بأمر لم تفعله من قبل وهو ما يمكن تســميته 

الخيار »الأقصى«. 
فعلى مدى العام الماضي كان ســعيد يتفــاوض مع صندوق النقد الدولي للحصــول على حزمة إنقاذ 
بمليــارات الدولارات يمكن أن تجنب تونس من أزمة التخلف عن الســداد التي تلوح بالأفق. وللحصول 
علــى القرض، يجب أن تقدم تونــس برنامج إصلاحات ومعالجة الدعم ورواتــب القطاع العام المرتفعة 
والشركات المملوكة من الحكومة والخاســرة«، وحان الوقت لدعم هذه المطالب التي نشرتها وكالة أنباء 
رويترز بشروط سياســية واضحة، وهي إعلان ســعيد عن مبادرة حوار وطني مع الأحزاب السياسية 
والتوصــل لخريطة طريقة من أجل العــودة للديمقراطية وتطبيق خطة الطريق هذه. لكن هذه ليســت 
الطريقة التي يعمل بها صندوق النقد الدولي، فبنود الإتفاقيات التي تعقدها مع الدول لا تشــمل شروطاً 
سياســية، فالديمقراطيون والمستبدون على حد سواء يستحقون الدعم. ولأن الولايات المتحدة والدول 
الأوروبية هي أكبر مســاهم في صندوق النقد الدولي، فيمكنها الضغط على مؤسســة التمويل وتعليق 
المفاوضات. وربما كانت هذه آخر وأحســن فرصة للضغط على ســعيد كي يغير مســاره. فتونس التي 
ينهار اقتصادها بشــكل سريع تحتاج لدعم الشــركاء الغربين. وكما أخبر مسؤول تونسي الكاتبن »لا 
يســتطيع سعيد العيش بدون صندوق النقد الدولي«، فقرض الصندوق مهم لتونس ليس لأنه يمثل حلًا 
مؤقتاً لتمويل ميزانية الدولة، لكن كإشــارة ضمان للحصول على قروض أخرى. وفي الفترة الأخيرة تم 

تخفيض تونس إلى مرتبة »سي سي سي« في التصنيف الائتماني وهي أدنى درجة على الإطلاق. 
وبالطبع فاســتخدام ورقة النفوذ الأمريكية بهذه الطريقة فيها مخاطر، لكننا شــاهدنا في السنوات 
الماضية أن عدم اســتخدامها فيه مخاطر أيضاً. وفي الحقيقة فهذا يعني الحكم على التونســين بالعودة 
إلى النظام الديكتاتوري القديم. ولو اعتقد الأمريكيون أن الديمقراطية جيدة فعليهم الإيمان بأنها جيدة 
للتونســين أيضاً، وإلا فســيظل خطاب بايدن الجدير بالثناء مجرد كلام. هذا مثال نتحدث عنه، لكننا 

نتجاهله حتى في معظم الحالات المهمة.

منظر جوي يُظهر طائرة »بيرقدار« التركية استخدمها الجيش الأوكراني لاستهداف سفينة إنزال روسية في جزيرة زميني الأوكرانية

الرئيس فلاديمير بوتنالرئيس جو بايدن
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غزة  ـ  »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

أبقــت إســرائيل التي اســتمرت فــي إجراء 
المناورات العســكرية الكبيرة، على إغلاق معابر 
قطاع غــزة، ودفعت بطائراتها الحربية إلى تنفيذ 
طلعات جوية فوق أجواء القطاع، تخللتها غارات 
وهمية، فيما هيــأت المقاومة الفلســطينية كامل 
اســتعداداتها لليوم الثاني على التوالي تحسيا 

لهجوم إسرائيلي قد يفجر جربا جديدة.
الذكرى  في  الميدانية،  الأوضاع  كثيرا  وتوترت 
الأولى للحرب الأخيرة التي شنتها دولة الاحتلال 
ضد قطاع غزة، والتــي اندلعت يوم 10 مايو/ايار 
مــن العام الماضــي، ودامت لـ 11 يومــا متتالية، 
وخلفت بســبب الغــارات الجوية الإســرائيلية 
العنيفــة أكثــر من 260 شــهيدا بينهم عشــرات 
الأطفال والنســاء وكبار السن، علاوة على مئات 

الشهداء، وهدم آلاف الوحدات السكنية. 
ويخشى ســكان غزة من شبح الحرب مجددا، 
في الذكرى الأولى للحــرب الأخيرة، خاصة وأن 
الأوضاع الميدانية الحالية تشــابه ما كانت عليه 
الأوضاع حــن اندلعت الحــرب الماضية، في ظل 
إطلاق دولة الاحتلال المناورة العسكرية الكبيرة 
التــي تشــارك فيهــا كل الوحدات العســكرية، 
وتحاكي وقوع حرب وإطــلاق صواريخ والكثير 

من السيناريوهات الحربية.

اتصالات الوسطاء

وتأتــي المنــاورة الحربيــة الحاليــة في ظل 
هجمات عنيفة تشــنها دولة الاحتلال ضد مدينة 
القــدس المحتلــة والمســجد الأقصــى، وفي ظل 
تشــديدها لإجراءات الحصار على قطاع غزة من 
جديد، حيث اســتمرت اتصالات الوســطاء بن 
غزة وتل أبيــب، لضمان عدم ذهــاب الأمور إلى 
مربع التصعيد من جديــد، والعمل على نزع فتيل 
التوتر والعــودة إلى حالة التهدئــة في المناطق 

الفلسطينية.
وحسب تقارير عبرية، فإن مصر التي تتوسط 
في ملف التهدئة، ستوجه في الأيام المقبلة دعوات 
لكبار المســؤولن الإســرائيلين وقادة الفصائل 
القاهرة،  فــي  اجتماعات  لحضور  الفلســطينية 
لمنع فتــح جبهة جديدة يمكن أن تؤدي إلى »حرب 

صعبة«، على خلفية الأحداث الجارية في القدس 
والضفة الغربية.

وذكرت أن قيــادة جهاز المخابــرات المصرية، 
سبل  والإسرائيلين  الفلســطينين  مع  ستناقش 
وقف موجة التصعيد الحالية ومنع إســرائيل من 
العودة إلى سياســة الاغتيالات فــي قطاع غزة 
وخارجه. وأشــارت إلــى أن المصرين أجروا في 
الأيام الأخيرة، اتصالات مكثفة مع كبار المسؤولن 
الإسرائيلين في الجيش الإســرائيلي، والقيادة 
الفلسطينية داخل قطاع غزة وخارجه، ونجحوا 
مؤقتــا في وقــف التصعيد، وذكــرت أن لقاءات 

القاهرة تأتي لتثبيت وقف إطلاق النار.
وكانــت الغرفة المشــتركة لفصائــل المقاومة 
الفلســطينية في غــزة أعلنت ليــل الاثنن، عن 
رفــع حالة التأهــب والجهوزية لكافــة الأجنحة 
والتشــكيلات العســكرية، وذلــك بالتزامن مع 
شــروع الاحتلال في مناورة كبيــرة أطلق عليها 

اسم »عربات النار«.
وأكدت الغرفة المشتركة في بيان عسكري أنها 
في حالــة انعقاد دائم لـ »رصد ومتابعة ســلوك 
العدو، تحســبا لقيامه بارتــكاب أي حماقة ضد 
أبناء شعبنا«. وقالت في بيان مقتضب »نطمئنكم 
يا أهلنا ويا أبناء شــعبنا أن مقاومتكم ســتبقى 

الدرع الحامي لكم ولقضيتكم العادلة«.
المقاومــة  فصائــل  أكــدت  الســياق،  وفــي 
الفلســطينية في غــزة، أن تهديــدات الاحتلال 
الإســرائيلي ضد قادة المقاومة في قطاع غزة، لن 
ترهبها، وقالت إن ارتــكاب أي حماقة بحق قادة 
المقاومة أو المقدســات خلال المناورات العسكرية 

التي يجريها حاليا »سيفتح عليه أبواب جهنم«.
صحافي،  بيــان  في  المقاومة  فصائــل  وأكدت 
أصدرتــه عقب اجتمــاع عقدته فــي مدينة غزة، 
أن اقدام الاحتلال الإســرائيلي علــى ارتكاب أي 
الرد  حماقة »سيفتح عليه أبواب جهنم وسيكون 
مزلزلا«، لافتة إلى أن تهديدات الاحتلال باغتيال 
قادة المقاومة »تعكس حالة تخبط وعجز وفشــل 

وإرباك يعيشه الاحتلال«.
وقالــت »نطمئن شــعبنا أن فصائــل المقاومة 
بجهوزية دائمة للرد على أي   عمل جبان يقدم عليه 
الاحتلال«، وقالت »ســيف القدس لا زال مشرعا 
وإن ارتــكاب الاحتلال أي حماقــة بحق الأقصى 
وقادة المقاومة فإنه  ســيفتح أمامه أبواب جهنم«، 
داعية المقاومة لـ »تصعيد كل أدوات الاشتباك مع 

الاحتلال في كل الساحات والميادين« .

وجــاء ذلك فــي ظل بــدء جيــش الاحتلال 
للطيران  كثيفــة  بطلعات  الحربيــة،  مناوراتــه 
الحربي والطيران الاستطلاعي فوق أجواء قطاع 
غزة، وقيامه أيضا خلال الطلعات بتنفيذ »غارات 

وهمية« تحدث أصوات انفجارات ضخمة.
في الســياق، واصلت سلطات الاحتلال إغلاق 
معبر بيــت حانــون »إيرز« المخصــص لخروج 
التجار والعمال والحالات الانســانية، للأسبوع 
الثانــي على التوالي، في إطار سياســة »العقاب 
الجماعي« للســكان، بســبب التوتــر الحاصل، 

خاصة وأنها فتحت معابر الضفة. 
وجاء قرار اســتمرار الإغلاق بســبب العملية 
الأخيرة التي نفذت في منطقة »إلعاد« القريبة من 
تل أبيب، رغم اعتقــال الاحتلال للمنفذين اللذين 
يقطنان شــمال الضفة، ورغم عدم صلتهم بحركة 
حماس، فيما تزعم ســلطات الاحتلال أن »خطاب 

حماس التحريضي« يشجع على العمليات.
الوضع  علــى  المعبــر  هــذا  إغــلاق  ويؤثــر 
الاقتصادي الســيء في قطاع غزة، ويؤكد رئيس 
نقابة عمال غزة سامي العمصي، أن قرار الاحتلال 
بإغلاق حاجز بيت حانون أمام عمال وتجار غزة 
حتى إِشــعار آخر يمثل »عقابــا جماعيا لنحو 12 

ألف أسرة«.
وقال العمصي في تصريح صحافي إن حوالي 
12 ألف عامــل وتجار يذهبون يوميــا للعمل في 
الداخل المحتل، من بينهــم 10 آلاف عامل، وتصل 
أجرة العامل اليومية إلى 300 شــيكل، وبالتالي 
يُســاهمون بمقدار 3 ملاين شــيكل يوميا أي ما 
يعادل 900 ألــف دولار أمريكي. وبــن أن القرار 
يكشــف نوايا الاحتلال؛ باســتخدام ما تُســمى 
بـ«التســهيلات« للضغط على المقاومة والشعب 
الفلسطيني وتحقيق مكاسب على حساب الشعب 

الفلسطيني.
إلى ذلك فقــد أثر قرار إغلاق معبر بيت حانون 
على زيارة أهالي أســرى غزة، حيث جرى إلغاء 
التــي كانت مقــررة الثلاثــاء لعدد من  الزيارة 
الأحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  وقالت  الأهالي، 
التي تنســق الزيارات الخاصة بأهالي الأسرى، 
إن الزيارة التي كانت مقررة للأســرى في سجن 

»إيشل« ألغيت نظرا لتمديد إغلاق المعبر.
وفي الســياق أكدت فصائل المقاومة، مع مرور 
الذكرى السنوية الأولى للحرب الاخيرة على غزة 
التي أطلقت عليها المقاومة اســم »سيف القدس« 
في حن سمتها دولة الاحتلال »حارس الأسوار«، 

أن ســيف المقاومــة لا يزال مشــرعا فــي وجه 
الاحتلال، في حال استمر في هجماته ضد الشعب 
الفلســطيني، وأكدت أن المعركة »شــكلت علامة 
فارقة في طبيعة الصراع مــع الاحتلال وأحدثت 
توازن الردع معه ورسخت قواعد اشتباك جديدة 

مع العدو«.
وقالت حركة »حماس« إنه بعد مرور عام على 
الحرب »لا يزال شعبنا الفلســطيني يستلهم من 
تلك المعركة معاني البطولــة والصمود والمقاومة 
والتضحية، ويمضي علــى درب النضال، في كل 
العدو،  مع  ومشــتبكا  ثائرا  والميادين،  الساحات 
في الداخل المحتل والقدس وعموم الضفة الغربية 
وقطاع غزة«، وأكدت التفاف الفلســطينين حول 
خيار المقاومة الشاملة، »ســبيلا لردع الاحتلال، 
لحقوقنا  وانتزاعا  والأقصــى،  للقدس  وانتصارا 

الوطنية«.

وقال خالد البطش القيــادي في حركة الجهاد 
الإســلامي، إن ذكــرى الحرب تأتي فــي مرحلة 
المقاومة وترابط الســاحات  أبرزها »قــوة  مهمة 
ووجود حلف القدس«، وقال منذرا »المقاومة التي 
انتفضــت لحماية القدس لا تــزال جاهزة وترفع 
الشعار ذاته الذي رفعته في المعركة الماضية وهو 
حماية المقدسات«، وحذر من عودة دولة الاحتلال 

إلى سياسة الاغتيالات.

رداً على الهجمات

وكانــت بداية الحــرب انطلقــت عندما قامت 
المقاومة الفلســطينية في تمام الساعة السادسة 
من مساء يوم العاشر من مايو/ من العام الماضي، 
بإطلاق صواريخ تجاه مدينــة القدس، ردا على 
الهجمات الإســرائيلية التي كانــت تتصاعد ضد 

المدينة، وتحديدا ضد حي الشيخ جراح والمسجد 
الأقصى، ورفضا لـ »مســيرة الأعــلام« التي كان 

المستوطنون ينوون تنفيذها في البلدة القديمة.
وقبل اندلاع الحرب كان قائد الجناح العسكري 
لحركة »حمــاس« محمد الضيــف، وجه تحذيرا 
للاحتلال بأنه في حال لــم يتوقف العدوان على 
أهالي الشــيخ جراح في الحال، فــإن المقاومة لن 

تقف مكتوفة الأيدي. 
ومع اســتمرار خطط الاحتلال لتنظيم مسيرة 
الأعلام، نفذت المقاومة تهديداتها، فيما قامت دولة 
الاحتلال بشــن غارات جوية داميــة على غزة، 
قتلت خلالهــا عوائل بأكملهــا، وتعمدت خلالها 
قصف المنــازل المدنية فــوق رؤوس ســاكنيها. 
وانتهت الحرب بتدخل الوسطاء، وحددوا ساعة 
لدخول وقــف إطلاق النار حيز التنفيذ، في اليوم 

الـ 11 للحرب.

غرفة العمليات المشتركة تتابع سلوك الاحتلال تحسبا لارتكاب أي فعل عسكري مباغت

الأوضاع الميدانية في غزة بعد عام من الحرب تنذر بالتصعيد
إسرائيل تنفذ غارات وهمية والمقاومة تتوعد بـ »فتح أبواب جهنم«

آثار الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة

غزة  ـ  »القدس العربي«:

تأمل الســلطة الفلســطينية بأن تحصــل على دعم 
أوروبي ســريع، من خلال مؤتمر المانحن، لمســاعدتها 
على تجــاوز الأزمة المالية الخانقة التي تعيشــها حاليا، 
إثر تأكيــدات البنــك الدولي الأخيرة لحاجــة الخزينة 
الفلســطينية لدعم عاجــل لإنقاذها مــن الوضع المالي 
الصعب، خاصة بعد تلقيها تطمينات بهذا الخصوص من 

دول وازنة في الاتحاد.
الفلســطينيون، وفي مقدمتهم  وقد حمل المسؤولون 
رئيس الحكومــة محمد اشــتية ووزير المالية شــكري 
بشارة، الذين سافروا إلى العاصمة البلجيكية بروكسل 
للمشــاركة فــي اجتمــاع المانحــن )AHLC(، خطة 
تفصيلية تشرح الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها 
المالية  الفلسطينية، بســبب الخصومات  السلطة  حاليا 
التي تفرضهــا حكومة الاحتلال على أمــوال الضرائب، 
وتوقف المنح التي تقدم سواء من دول عربية أو أوروبية 

للعام الثاني على التوالي.
وحســب المعلومات، فإن الوفد الفلسطيني سيطالب 
بدعم أوروبي ســريع، يتحاوز حاليا قرار المنع المفروض 
بســبب احتجاجات ممثل المجر على المنهاج الفلسطيني، 
والتــي تربط إعادة الدعــم المقدر بـــ 300 مليون يورو 
ســنويا، بإجراء الفلســطينين تغييرات في مناهجهم 
الدراسية، بزعم أنها تحتوي على مواد تدعو لـ »العنف« 

حسب مزاعم إسرائيل.

إعانة الأسر الفقيرة

ويخصص جــزء من هــذه الأموال لصالــح خزينة 
السلطة وآخر لإعانة الأســر الفقيرة، كما يدفع جزء من 
المبلــغ لصالح مشــاريع خدماتية وإلى قطــاع الصحة. 
وتســتفيد السلطة الفلســطينية في هذا الوقت من عدم 
تأييــد هذا الطلب مــن دول أوروبية وازنة، ســبق وأن 
عبرت عــن عدم ربطها الدعم بأي اشــتراطات، من أجل 
اقناع الدول الأخــرى بضرورة الموافقة الســريعة على 
إعادة الدعــم، في ظل التقارير الدولية التي تشــير إلى 
خطورة الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلســطينية، 
وإمكانيــة أن يؤثر ذلــك على الأوضــاع الأمنية وكذلك 

الصحية والكثير من الاحتياجات الأساسية للسكان.
وعلمت »القــدس العربي« أن ثمة اقتراحات ســابقة 
قدمت لدول الاتحاد الأوروبي، مــن بينها بحث إمكانية 
تقديم »دعم فــردي« من دول الاتحــاد الأوروبي التي لا 
تضع شــروطا على التمويل في هذه المرحلة، لحن إنهاء 
اعتراض ممثل المجر، بما يشــمل قيام دول مثل فرنســا 
بإعادة تقديم الدعم المالي وفق آليتها الســابقة، التي لم 

تكن تربطها بالآلية الأوروبية.
ويتردد أن السلطة الفلســطينية حصلت على وعود 
قوية من مســؤولن في الاتحــاد الأوروبــي ومن دول 
أوروبية وازنة، بقرب استئناف الدعم، بناء على الوعد 
الذي قطعه الاتحاد لرئيس الحكومة  الفلسطينية محمد 
اشــتية نهايات العام الماضي، وأن الأمور تســير حاليا 
في طريق إنجــاز بعض الأمور الإداريــة والتقنية لبدء 
ضخ أولى دفعات تلك الأمــوال، التي أثر انقطاعها ليس 
فقط على شــريحة الموظفن الحكومين بشقيهم الأمني 
والمدني، بل على المســتفيدين من المساعدات التي تقدم 
عبر وزارة الشؤون المدنية، حيث يدفع الاتحاد الأوروبي 

جزءا كبيرا من تلك المساعدات.
وحسب المعلومات التي وصلت »القدس العربي« فإن 
الوعد الأوروبي يشــمل دفع الأموال »غير المشــروطة« 
بشــكل متتال، وتخصيص الجــزء الأول منهــا لقطاع 
الصحــة، وتغطيــة فاتــورة الخدمات الصحيــة التي 

تشــتريها الســلطة الفلســطينية من مشــافي القدس 
الشرقية.

وقال مستشــار رئيس الوزراء لتنســيق المساعدات 
اســتيفان ســلامة، فــي تصريحــات لإذاعــة »صوت 
فلســطن«، إن الجهود متواصلة للخــروج بنتائج تعيد 
الدعم المالي الأوروبي والأمريكي والعربي لخزينة دولة 
فلسطن، ومطالبة إسرائيل بوقف الاقتطاعات وتحويل 

الأموال المحتجزة.
وأشــار ســلامة إلى أن التحضيرات الفنية للمؤتمر 
مشــجعة، معبراً عــن أمله باتخــاذ الاجتمــاع قرارات 
ملموســة تعيــد الدعــم الخارجــي لفلســطن للقيام 
بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن العمل 
جار مع دول الاتحــاد الأوروبي، من أجــل التغلب على 
شــروط تغيير المناهــج التعليمية لاســتئنافها، مجدداً 

رفض فلسطن لتلك الشروط.
الدوليــن والأوروبين  المســؤولن  وكان عدد مــن 
والأمريكيــن الذيــن زاروا مدينة رام اللــه مركز حكم 
السلطة الفلســطينية، والتقوا المسؤولن الفلسطينين 
هناك خلال الفتــرة الماضية، عبروا عن تخوفهم من تأثر 
الأوضاع الفلســطينية بشكل عام، بســبب العجز المالي 
الذي تعاني منه الخزينة الفلســطينية، والذي أثر كثيرا 
على الوضع الاقتصادي، بسبب دفع الحكومة منذ أربعة 
أشــهر جزءا من رواتب الموظفن، وتأخر دفع الكثير من 

الاستحقاقات الخاصة بقطاعات مهمة.
وفي أروقة الســلطة الفلســطينية يجــري الحديث 
عن إمكانية أن تشــتد هذه الأزمة، بمــا يؤثر على وضع 
الرواتــب، في ظــل اســتحقاقات مقبلــة يتوجب على 
الحكومة تنفيذها، تخص في الأساس قطاعات الخدمات 
الأساســية ومنها الصحة، وهو أمــر يترافق مع ضعف 
مــردود الضرائب خاصــة القادمة من إســرائيل، التي 
فرضت إقطاعات ضريبة من أموال الفلسطينين منذ أكثر 

من ثلاثة أعوام.
وتســتقطع إســرائيل مبلغا ماليا يقدر بأكثر من 30 
مليون دولار شــهريا، بحجة أن الســلطة الفلسطينية 
تدفع هذه الأموال لعوائل الشــهداء والأسرى، وهو أمر 
رفضته السلطة، التي تصر على دفع تلك المساعدات لهذه 
العوائل. كمــا تأثرت مردودات الحكومة المالية بســبب 
أزمة رواتــب الموظفن التي أثرت على عمليات الشــراء 
ما قلل مــردود الضرائب، في وقت رفعــت فيه الحكومة 

الضرائب عن الدقيق والمخابز.
وتؤكد مصادر فــي الحكومة الفلســطينية، أن هناك 
تحذيــرات بخصوص الأزمــة وتفاقمهــا وتأثيرها على 
الأوضاع المعيشية للفلسطينين، ما قد يؤدي إلى تدهور 
الأوضاع الأمنية، نقلت إلى الجهات الدولية ذات الصلة، 

خاصة دول الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية.
وحسب المصادر فإن تلك التحذيرات أثرت في مواقف 
بعــض دول الاتحاد التــي كانت تربط دفع المســعدات 
المالية المتوقفة منذ العام الماضي، بشرط إحداث السلطة 
تغييرا في المناهــج التعليمية بعد رفض الســلطة لهذا 
الشــرط، حيث أحجمت الــدول التي وضعت شــروطا 
على المســاعدات، عن التصويت المباشــر لدعم موقفها، 
وامتنعت عن ذلك التصويت الــذي جرى مؤخرا، حول 
اشتراط تقديم الدعم بتغيير بعض المناهج الفلسطينية، 
مــا احتاج إلى نقل الملف إلى مفوضيــة الاتحاد للبت في 

الأمر.
وكانت 15 دولة من الأعضاء فــي الاتحاد الأوروبي، 
مساعدات  صرف  بتســريع  الأوروبية  المفوضية  طالبت 
عاجلة لدولة فلســطن، وقد أعربت تلــك الدول بقيادة 
إيرلندا عن مخاوفها بشــأن »التأخير المستمر في صرف 
مساعدات الاتحاد الأوروبي لفلســطن لعام 2021 على 

خلفية شروط التمويل التي تفرضها المفوضية«.
وقد وجهت الدول الشــهر الماضي رســالة للمفوضية 

المســاعدات  صــرف  بتســريع  تطالــب  الأوروبيــة، 
للفلســطينين، وقع عليهــا وزراء خارجيــة: إيرلندا، 
وبلجيــكا، وإســتونيا، وفنلندا، وفرنســا، واليونان، 
اليونانيــة، ولاتفيــا، وليتوانيا،  القبرصيــة  والإدارة 
ولوكسمبورغ، ومالطا، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، 
والســويد، ودعــت الدول الأعضــاء إلى الإفــراج عن 
التمويل »في أقرب وقت ممكن«، وجاء في الرســالة »إن 
السلطة الوطنية الفلســطينية في وضع صعب وتعاني 
من أزمة مالية حــادة يزيد من تعقيدها تضخم أســعار 

النفط والقمح بسبب الحرب في أوكرانيا«.
ولفت الوزراء الموقعون على الرسالة إلى أن الاقتراح 
الأخيــر للمفوضية الأوروبية بشــأن ربط المســاعدات 
بشــروط »لا يحظــى بدعم واســع« بــن دول الاتحاد 
الأوروبي. وبســبب عدم وصول أموال المانحن ســواء 
من الاتحاد الاوروبي أو من الــدول العربية خلال العام 
الماضي، أصبحت الحكومة الفلســطينية تدفع ما نسبته 

من 75٪ إلى 80٪ من رواتب موظفيها.
وكان مجلس الوزراء الفلســطيني أقر مشروع قانون 
الموازنة العامة للســنة الماليــة 2022 بإجمالي إيرادات 
متوقعــة قدرهــا 4.771 مليــار دولار، وبإجمالي نفقات 
قدرها 5.851 مليــار دولار، وبعجز يصل إلى 558 مليون 
دولار. وقــد أقرت الموازنة بعد نقاش مســتفيض، حيث 
توقع مجلس الوزراء منحا من الدول المانحة لعام 2022 
بقيمة 523 مليون دولار، منها 300 مليون للمشاريع و200 
مليون للموازنة، من أجل إنهــاء الأزمة المالية، بما يدلل 
على أن الموازنة الفلســطينية لهذا العام تعتمد بحوالي 
نصف مليار دولار على المســاعدات الخارجية، بما يعني 
أن توقيفها سيؤثر كثيرا على الأوضاع الاقتصادية وعلى 

الوضع المالي للسلطة.

انخفاض في المعونات

وفي التقرير الأخير للبنــك الدولي، الذي رفع لمؤتمر 
المانحن، جاء أن الوضع المالي الفلسطيني لا يزال حافلا 
بالتحديات، وذلك بســبب التراكــم الضخم للمتأخرات 
والانخفــاض الشــديد فــي المعونات، وطالــب بتقديم 
مساندة للموازنة من أجل المساعدة في تحقيق استدامة 

المالية العامة.
يشــار إلى أن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، 
قال خــلال عرضه تقريــرا يوضح حجم الأزمــة المالية 
الفلســطينية، أمــام مؤتمــر المانحــن، إن الخصومات 
والاقتطاعــات الإســرائيلية غير القانونيــة من أموال 
المقاصة، تمثل ثلث العجز الســنوي للحكومة، في وقت 
تجاوز المبلغ التراكمــي للخصومات منذ عام 2019 حتى 
اليــوم 500 مليــون دولار، مؤكدا أن مماطلــة الجانب 
الإسرائيلي في تسوية واســترداد الحقوق الفلسطينية 
سيؤدي إلى إحداث خلل في التوازن المالي العام للسلطة 
الفلســطينية، والإيفاء بالتزاماتها بشــكل كامل، وسط 

تراجع حاد للمساعدات الدولية.
وأكــد أن نســبة عجــز الموازنــة الفلســطينية بعد 
المســاعدات حتــى نهاية العــام الجاري تقــدر بـ 564 
مليــون دولار مقابــل 757 مليون دولار فــي عام 2021، 
بانخفاض قدره 25٪ وأقــل من حوالي 4٪ من الناتج 
المحلي الإجمالي، مشــيرا إلى أن إعداد موازنة 2022 أخذ 
والاقتصادية  السياسية  المتغيرات  كافة  الحســبان،  في 
المتوقعة مع انعكاســات الأزمــة الروســية الأوكرانية 
على فلســطن، للحفــاظ على ديمومة عجلــة الاقتصاد 
الفلسطيني والاســتدامة المالية للدولة. وأكد أن موازنة 
2022 تضمنت جملة من الإصلاحات التي كانت قد بدأتها 
الحكومة لتخفيض نســبة العجز، تمحورت في إصلاح 
فاتورة الأجور التي تستهلك 100٪ من إيرادات القطاع 

العام.

اقتراحات قدمت لدول الاتحاد تشمل عودة تقديم الدعم الفردي لتجاوز الأزمة

فلسطين تشتكي للمانحين الوضع الاقتصادي... والتحذيرات
القدس  ـ »القدس العربي«: من المخاطر الأمنية تدفع دولا أوروبية لوعود بإيصال الأموال المتوقفة

تصاعدت حدة التصريحات السياســية بن الأردنين 
والفلسطينين من وجهة والإســرائيلين من جهة أخرى 
حول تصريحات رئيس الوزراء الإســرائيلي بخصوص 
السيادة على المسجد الأقصى والتفاهمات حول الوصاية 

الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة المحتلة.
أخــر التصريحات كانت حول تأكيــدات مكتب رئيس 
الوزراء الإســرائيلي نفتالي بينيت، أمــس الثلاثاء، أنه 
لم يطرأ أي تغيير على الوضع القائم في الحرم القدســي. 
وتابع في تصريحاته مشــددا على اســتمرار »السيادة 

الإسرائيلية على المكان«.
وقال المكتب فــي بيان صحافــي إن »الأردن طلب من 
إســرائيل قبل شــهر ونصف تقريبا زيادة قوام الأوقاف 
الإســلامية في الحرم القدسي الشريف بخمسن، غير أن 
إسرائيل لم تجد أنه من المناسب الاستجابة للطلب«. وأكد 
البيان أن »حكومة إسرائيل هي التي تتخذ جميع القرارات 
حيال الحرم القدسي بناء على اعتبارات السيادة وحرية 
العبادة والأمن، وليس بسبب ضغوطات تمارسها هيئات 
أجنبية أو جهات سياســية«. وأشار إلى أنه جرى بالفعل 
»إقصاء ســتة أشــخاص من حراس الأوقــاف المؤيدين 
لحمــاس، وفي المقابــل تم تعين 12 شــخصا جديدا من 
موظفي الأوقــاف في إطار الملاكات القائمــة، دون زيادة 

عددها«.
وكانــت تقارير أفادت بــأن وزير الأمن الإســرائيلي 
والشرطة الإسرائيلية وافقوا على طلب الأردن زيادة عدد 

حراس وموظفي الأوقاف الإسلامية في الحرم.
بدورها ردت وزارة الأوقاف والشــؤون والمقدســات 
الإســلامية الأردنيــة أن مســؤولية وصلاحيــة تعين 
الحراس والموظفن في المســجد الأقصــى المبارك، تعود 
للوزارة بالتنســيق مع دائــرة الأوقاف الإســلامية في 
القــدس الشــريف، ولا تقبل المشــاركة أو الإملاء من أي 
جهــات كانت بمــا فيها حكومــة الاحتلال الإســرائيلي. 
وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها، مســاء أمس الأول، 
أنها قامت بتعين أكثر من 70 حارسا منذ عام 2016، إلا أن 
اجراءات التعسف والغطرسة الإسرائيلية والقيود التي 
تضعها شــرطة الاحتلال على الأرض تشــكل حائلا دون 

التحاق الحراس والموظفن بعملهم.
وأشارت إلى أنها ومن خلال دائرة الأوقاف الإسلامية 
في القــدس ماضية في جهودهــا وإجراءاتها رغم جميع 
المعيقات، وثابتــة بموقفها المتمثل بكونها الجهة الوحيدة 
المكلفة بتنفيذ الوصاية الهاشمية على المقدسات والأوقاف 
التاريخي  الوضــع  الإســلامية والمســيحية واحتــرام 
والقانونــي القائم، وأن المســجد الأقصــى المبارك حق 

خالص للمسلمن لا يشاركهم فيه أحد.
ومن الولايا المتحدة الأمريكية شــدد الملك الأردني عبد 
الله الثاني على أن الوصاية الهاشــمية على المقدســات 
الإسلامية والمســيحية في القدس هي شرف ومسؤولية، 
ومن ضمن أهدافها الحفاظ علــى وحدة جميع الكنائس، 

والأهم من ذلك وحدة المجتمعن الإسلامي والمسيحي.
وأوضح الملك خلال لقائــه، الاثنن، في نيويورك عددا 
من القيادات المســيحية في الولايــات المتحدة أن الأردن 
ملتزم بمبادئ الوئــام والحوار بن الأديــان والاعتدال 
والانفتاح، مبيناً أن جهود تعزيز السلام والاستقرار تمثل 

سياسة المملكة الخارجية.
وتحــدث الملك الأردني خلال تســلمه جائزة »الطريق 
إلى الســلام«، التي تُمنح من قبل مؤسســة الطريق إلى 
الســلام التابعة لبعثــة الفاتيكان فــي الأمم المتحدة عن 
المكانة الكبيرة لمدينة القــدس، قائلا »رحلتنا في الطريق 
إلى الســلام يجب أن تمــر بمدينة القــدس، فهي تحمل 
مكانة خاصــة في قلوب الملايــن حول العالــم، كمدينة 
مقدسة تشــهد دعواتنا وصلواتنا وآمالنا«. وحذر من أن 

تقويض الوضع التاريخي والقانونــي القائم في المدينة 
المقدســة ســيؤدي حتما إلى تصعيد التوتــر والغضب. 
ولفت إلى أن القدس هي مفتاح السلام والاستقرار، مؤكدا 
كصاحب الوصاية على المقدســات الإسلامية والمسيحية 
فيها أن الحفاظ علــى الوضع التاريخي والقانوني القائم 
في هذه الأماكن المقدســة متطلب أساسي للسلام والوئام 
وحرية العبادة. وأكد مواصلة الدعوة إلى حلول سياسية 
ووقف تصعيد الأزمات، وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي، مشدداً على أن الاستقرار في القدس وجميع 
المواقع الدينية والتاريخية أمــر حيوي، خاصة إذا أردنا 
استئناف جهود الســلام، لأن الوضع بات خطيراً وليس 

من المقبول تجدد التوتر في كل عام.
بدورها أدانت وزارة الخارجية والمغتربن الفلسطينية 
التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإســرائيلي 
يائير لبيد، للصحافين في الكنيســت الإســرائيلي أمس 
الثلاثــاء، واعتبرتهــا كاذبة وغيــر قانونيــة وامتدادا 
للعدوان الإسرائيلي على الشــعب الفلسطيني وحقوقه 

الوطنية العادلة والمشروعة. 
ورأت الخارجية فــي التصريحات تطــاولا فجا على 
القانــون الدولــي والشــرعية الدوليــة وقراراتها، كما 
اعتبرتهــا جزءا لا يتجزأ من حملة إســرائيل الرســمية 
التضليليــة للمجتمــع الدولــي وقلبا لحقائــق التاريخ 

والجغرافيا والصراع.
وقالــت الخارجيــة فــي بيــان صحافــي: »إن هذه 
التصريحات إمعان في التمســك الإســرائيلي الرســمي 
بالاحتلال والاســتيطان، واســتخفاف بمواقف الإدارة 
الأمريكيــة المعلنــة. إن الأرض الفلســطينية المحتلة منذ 
عام 1967 هي أرض محتلة حســب قرارات الأمم المتحدة 
والقانون الدولي، ولا يحــق أو يجوز لدولة الاحتلال أن 
تغير من طبيعتها أو تنقل مواطنيها إليها أو تنتهك حقوق 

الشعب المحتل«.
وأكــدت الوزارة أن مــا قاله ليبيد مخالــف للقانون، 
ويعتبــر جريمة حرب ممــا يؤكد أن لبيد رغــم محاولته 
الظهور بشــكل مختلــف عن المتطــرف بينيــت، إلا أن 
تصريحاته تعتبر تطبيقا عمليا لتقاســم الأدوار بينهما، 
للظهور بمظهر الشرير والطيب، لكن الطيب ينكشف عبر 
تصريحاته التي تكشف حقيقته التي لا لبس فيها، وتؤكد 
عدم وجود اختلاف جوهري بينه وبن شريكه في الحكم 

»بينيت«.
وأضافــت »كلاهمــا متطرفــان، يرفضــان الاعتراف 
بحقوق الشــعب الفلســطيني، أعداء للحــق والقانون 
الدولي، سالبو الإنســانية والكرامة والعدل والانصاف 

والقانون«.
 وتوقعــت الــوزارة مــن الإدارة الأمريكيــة توضيح 
بالتزاماتها  والوفــاء  عليهــا،  والإجابة  لبيــد  ادعاءات 

وتحويل أقوالها ومواقفها الى أفعال.
وكان رئيــس وزراء حكومــة الاحتلال الإســرائيلي 
نفتالــي بينيت، قد تنكــر الأحد الماضي فــي تصريحات 
صحافية، للاتفاقات والتفاهمات بينه وبن الأردن حول 
رعاية الأماكن المقدســة وهو ما عده مراقبون انقلابا على 

دور الوصاية الأردني التاريخي.
وقال بينيت إن إســرائيل ترفض أي تدخلات خارجية 
بشأن القدس، وأنها ســتتخذ القرارات المتعلقة بالقدس 
دون أي اهتمــام باعتبــارات خارجيــة، وهو مــا يعتبر 
تراجعا عــن التفاهمات مع الأردن حــول رعاية الأماكن 

المقدسة.
يذكــر أن الأردن يحتفــظ بحقــه في الإشــراف على 
الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية »وادي عربة« 
للسلام، التي وقعها مع إســرائيل في 1994. وفي مارس/ 
آذار 2013، وقــع ملك الأردن عبد اللــه الثاني، والرئيس 
الفلســطيني محمود عباس، اتفاقية تعطــي المملكة حق 

»الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات« في فلسطن.

معركة تصريحات بين الأردن وإسرائيل حول السيادة
 على المقدسات عنوانها »حراس المسجد الأقصى«
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القدس ـ  »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

قبل أن يســكن غبــار المبنى الضخم الــذي فتته جرافات 
الاحتلال وقف أفراد عائلة الرجبي فوق ركام منزلهم في بلدة 
سلوان، جنوب المسجد الأقصى، وبدأوا يستعيدون تفاصيل 
المكان الذي أصبح أثرا بعد عين. وتجمّع أفراد العائلة المنكوبة 
وســط مشــاعر مختلطة بين الآهــات والدمــوع وصيحات 

الصمود والتحدي واستمرار المقاومة.
وقال المقدســي فارس الرجبي، أحد أصحاب المنزل الذي 
هدمتــه جرافتان ضخمتان، »بيتي فداء للأقصى ولشــهداء 

فلسطين«.
وأحضرت بلدية الاحتــلال الجرافتين اللتين بدأتا عملهما 
فور إخراج قوات الشرطة العائلة المكونة من 30 فردا من دون 
أن يتمكنوا من أخذ أي من أثاث المنزل. واستمرت الجرافتان 
بالعمل أكثر من 3 ساعات وسط أصوات الهدم المزعجة حيث 
ســيطرت على مشــهد الحي الهادئ. وتحــول المنزل الأنيق 
المبني بالحجر الأبيض، والمكون من طابقين وطابق تســوية 

إلى كتلة من الركام تخرج منها نافرة قضبان الحديد.
وتابع الرجبــي بحماس: »بيتي ليس أفضل من شــهداء 
الوطن في جنين ونابلس، قطرة دم واحدة سقطت من شهيد 
فلســطيني تعادل بيتي الــذي هدمته جرافــات الاحتلال«. 
وأضاف: »هذا المنزل فداء للأقصى، فهو عقيدة بالنســبة لنا، 
انا وبيتي وأولادي فداء لمدينة القدس، ولن نهتم وســنبقى 
نقــاوم حتى آخر نفس في جســدنا«. وتأتــي هذه الخطوة 
بعد توقف شــبه كامل لعمليات هدم المنازل في مدينة القدس 
خلال شــهر رمضان، حيث تشير بيانات محافظة القدس في 
تقريرها الشــهري الى أنه رصدت عملية هدم واحدة، إضافة 
إلى تســليم إخطارات هدم في بلدة العيســوية في القدس 

المحتلة خلال شهر ابريل/ نيسان الماضي.

اعتداء على العائلة

وكانت جرافات الاحتلال قد هدمت البناية الســكنية التي 
تعود لعائلة الرجبي وهي مكونة من خمس شقق موزعة على 
طابقين في حي عين اللوزة ببلدة ســلوان، جنوب المســجد 
الأقصى، وتؤوي أكثــر من ثلاثين فردا، جلهــم من الأطفال. 
واعتدت قوات الاحتلال على العائلــة بعد محاصرة منازلها 
تمهيدا لهدمها كما حدثت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية 

ومقدسيين توافدوا إلى المكان تضامنا ودعما للعائلة.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلســطينية في القدس أن 
طواقمها تعاملت مع 5 إصابات بينها لصحافية جرّاء اعتداء 
قوات الاحتــلال بالضرب على المتواجديــن في محيط مبنى 
عائلة الرجبي خلال هدمه. وكانت أعداد كبيرة من الشــرطة 
وبلدية الاحتــلال اقتحمت الحــي وحاصرت مبنــى عائلة 

الرجبي، تمهيدا لهدمه، بحجة البناء غير المرخّص.

وكانت إحدى العائلات تتحضر لزفــاف ابنتها الوحيدة 
التي طالما حلمت أن تخرج من منزل والدها، وســط الزغاريد 
والأغاني، لكــن الاحتلال اليوم حطم حلمهــا. وقالت زوجة 
مقدسية من عائلة الرجبي: »يجب أن يفضح الاحتلال، يجب 

أن يرى العالم كل ما يجري في القدس.
وقالت المقدســية ربحية الرجبي: »إضافــة إلى الهدم يتم 
الاعتداء على أبنــاء العائلة وأطفالها، فــلا يكفينا الهدم بل 
ننال الضرب والشــتم والســحل«. وردت والدتها بالقول: 

»إنهم أعداء ماذا نتوقع منهم«.
وتحدثت الطفلــة يارا الرجبــي والدموع فــي عينييها: 
»مفكريــن ان هدوا دارنا رح نخــاف؟! لن نخرج من القدس، 

فشروا«. وتابعت: »عدت من المدرسة واكتشفت أن الجرافات 
هدمت المنزل، لقد فقدت كل ألعابي وأغراضي في المنزل«.

وصرخ أحد الســكان على الجنود: »هدمتوا البيت، اليوم 
رح ننصــب خيمتنــا بنص الشــارع ونقيم فيهــا«. وتابع: 
»البلديــة هدمت منزلنا والبلدية مســؤولة عــن توفير حل 

لمشكلتنا«. 
ونقل صحافيون أن الشرطة الإسرائيلية وقوات الاحتلال 
أعاقــت عمل الطواقــم الصحافية خــلال تغطيتها للأحداث 

والاعتداءات في الحي.
يُشــار إلــى أن عائلة الرجبي ســكنت المبنــى المكون من 
طابقين، قبل أكثر من ســبع ســنوات، وهو يقــع ما بين حييْ 

البستان وعين اللوزة في ســلوان، حيث يضم الطابق الأول 
شققا يشــغلها صندوق المرضى العام »كلاليت«، أما الطابق 
الثاني فيضم عددا من الشقق السكنية التي يعيش فيها نحو 

ثلاثين فردا، ويعود لعائلة الرجبي.
وهذا المبنى موجود ضمن ما يســميه الاحتلال »الحوض 
المقدّس« الممتد من الشــيخ جراح شــمالي البلــدة القديمة 
وحتى سلوان، بمســاحة حالية تصل لــ 17 ألفا و500 دونم، 
والاحتــلال يدفع الناس على الابتعاد عــن هذه الأماكن، من 
خلال عدم منــح تراخيص بناء، وهدم الموجــود من المباني 
المقدسية، وتقليل الخدمات، والمزيد من الاقتحامات والضغط 

النفسي، حسب مختصين مقدسيين.

ويتهدد 6 أحياء في ســلوان خطر هــدم منازلهم بالكامل، 
بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وتشــريد سكانها 

لصالح الجمعيات الاستيطانية.
وعبر سنوات، سلمت طواقم بلدية الاحتلال 6817 أمر هدم 
قضائيا وإداريــا لمنازل في أحياء بلدة ســلوان، إضافة إلى 
أوامر إخلاء لـ53 بناية ســكنية في حي بطن الهوى لصالح 

المستوطنين.
يشــار إلى أن مســاحة أراضي بلدة ســلوان تبلغ 5640 
دونما، وتضم 12 حيا يقطنها نحو 58500 مقدســي، وتوجد 

في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش فيها 2800 مستوطن.
25 من نيسان/ابريل جمدت سلطات  يشار إلى أنه بتاريخ ـ
الاحتلال قرار تنفيذ أوامر الهدم الصادرة بحق عمارة الطور 
المكون من 5 طبقات وفيها 10 شــقق سكنية حتى إشعار آخر، 
بسبب وجود شقه لا تشملها القرارات، كما وجُمد قرار مؤقت 
يقضي بإخلاء منزل عائلة »ســالم« في حيّ الشــيخ جراح 

وتحويل الملف إلى دائرة الهجرة التابعة للاحتلال.
ويدير الاحتــلال مواجهة منازل المقدســيين بهدوء ومن 
دون توقف وهي تشبه مطاردة مســتمرة للمقدسيين بهدف 
تهجيرهم في ضوء عدم منح المقدســيين تراخيص بناء وهو 
ما يضطر المقدســيين إلى البناء مــن دون ترخيص. وهو أمر 
يترافق مع تنامي المشاريع الاســتيطانية حيث أقرت »لجنة 
التخطيط والبناء اللوائية« التابعة للاحتلال في نيســان/

ابريل الماضــي، ثلاثة مشــاريع اســتيطانية كبيرة جنوب 
القدس المحتلة، تشــمل بناء )600 وحدة اســتيطانية( على 
أراضي الولجة وبيت صفافا، وتوسيع المنطقة الصناعية على 

مشارف بيت لحم وإقامة فنادق.

اقتحام واعتقالات

إلى جانب ذلك اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى 
المبارك تحت حمايــة قوات الاحتلال الإســرائيلية. وذكرت 
مصادر محليــة أن المســتوطنين اقتحموا المســجد الأقصى 
على شــكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا 
تلمودية ونفذوا جولات اســتفزازية في باحاته، واستمعوا 
لشروحات مزيفة حول أسطورة الهيكل المزعوم، تحت حماية 

شرطة الاحتلال.
وكشف تقرير رصدي شــهري صادر عن محافظة القدس 
قيام ســبعة آلاف و274 مســتوطنا باقتحام المسجد الأقصى 

المبارك خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي.
ورصدت محافظــة القدس في تقريرهــا، اعتقال نحو 71 
طفــلا أعلاها في تاريخ 15 نيســان/ابريل، إذ اعتقل نحو 52 
منهم بعد ضربهــم والتنكيل بهم من داخل باحات المســجد 
الأقصــى المبارك، ونقلهم بحافلات خصصــت لنقل المعتقلين 
من ســاحة البراق إلى معســكر بالقرب من بلدة العيسوية 
ومنه إلى مركز شــرطة المســكوبية، ومنعت الشرطة تقديم 
الاستشــارات القانونيــة للمعتقلين، وتحويلهــم للعلاج أو 
عرضهــم على الطبيب بالرغم من وجــود علامات الإصابات 

عليهم.

خطر الهدم يتهدد 6 أحياء في سلوان بدعوى البناء دون ترخيص ولصالح الجمعيات الاستيطانية

جرافات الاحتلال تهدم مبنى يسكنه 30 مقدسيا والمستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية

جرافات الاحتلال الإسرائيلي تهدم المبنى في القدس

نائبة عربية في الكنيست تحذر بينيت 
من دعوة الإسرائيليين لحمل السلاح

الناصرة - »القدس العربي«:

تفيد معطيات إســرائيلية رسمية بأن الإســرائيليين يواصلون الإقبال 
على اقتناء السلاح وبتشجيع من حكومتهم على خلفية سلسلة العمليات 
الفلسطينية منذ منتصف مارس/آذار الماضي، وفي المقابل حذرت عضو 
الكنيســت عــن القائمــة »المشــتركة« عايدة تومــا ـ  ســليمان من فوضى 
السلاح. وكشف أمس الثلاثاء عن حض بعض المدارس الدينية اليهودية 
التابعــة لليهود الأصوليين )الحريديم( طلابها بحيازة الســلاح والتدرب 

على استخدامه.
وجاءت دعوات المدارس اليهودية بعد العملية الأخيرة في مســتوطنة 
»العاد« والعملية في مدينة »بني براك« في الشــهر الفائت وهما مدينتان 
يســكنهما اليهــود الحريــديم وهم عــادة لا يــؤدون الخدمة العســكرية 
ولا يحملــون الســلاح. وترجح أوســاط إســرائيلية أن نجــاح العمليتين 
المذكورتــين وتمكن منفذيها من قتل وإصابة عدد كبير من الإســرائيليين 
مــرده عــدم حمل »الحريديم« الســلاح بخــلاف بقية الإســرائيليين ممن 
خدمــوا فــي الســلاح ويحملونــه حيثمــا يتجولــون مما ســبب عمليات 
إعدام ميدانية بحق فلســطينيين بمشــاركة مواطنين إلــى جانب الجنود 
الإســرائيليين. وقالت أوســاط من اليهــود »الحريديم« إنهــا تتحفظ من 
ظاهرة حيازة السلاح خاصة خلال أيام السبت وهي عملية محرمة وفق 

الشريعة اليهودية رغم توالي العمليات الفلسطينية.
وعلى خلفية ذلك أرســلت النائبــة عايدة توما-ســليمان، عن القائمة 
المشــتركة، رســالة إلى رئيس حكومــة الاحتلال، نفتالــي بينيت، طالبته 
فيها بإيقاف كل إجراء من شــأنه أن يســاهم في زيادة تسليح المواطنين 
الإســرائيليين وحثته على التراجع عــن ندائه الخطيــر للمواطنين بحمل 
السلاح في المســاحات العامة. وتأتي رسالة النائبة توما- سليمان على 
خلفية تعليمات بينيت لوزارة »الأمن الداخلي« باتخاذ إجراءات لتسهيل 
وتوســيع عملية ترخيص الأســلحة كحــل مزعوم لما يســمونه حالة من 

التوتر الأمني في البلاد.
وجاء في الرســالة: »نســمع في الآونة الأخيرة أصواتا قمت بنفســك 
بالانضمــام إليها تدعو الى تســليح المواطنين، بحجــة أن الحل لـ«التوتر 
الأمني« هو زيادة المسدســات والبنادق في الشــوارع«. وأضافت: »لكن 
كل مواطن عربي يدرك في ظل تفشي العنف والجريمة أن وجود السلاح 
في الحيز العام لا يمت للشعور بالأمن بصلة، بل يؤجج الخوف والشعور 

بالملاحقة والاضطهاد لدى معظم المواطنين«. 
وتطرقت النائبة في رســالتها الى جميع الإشكاليات في أوامر رئيس 
الحكومة الإســرائيلي للــوزارات بأن يأتوا بحل يزيد من كمية الأســلحة 
في الحيز العام وندائه المباشــر والصريح للإســرائيليين بحمل السلاح، 
بما في ذلك وجود النســاء والأطفال تحت خطر مضاعف خاصة بالذكر 
العائــلات التي تعاني من العنــف داخلها. ولفتت الانتبــاه إلى المعطيات 
المقلقة من ســنة 2020 حيث تم قتل 12 امرأة 5 من بينهن بواســطة سلاح 

غير مرخص.
وخلصــت الــى القول: »واضــح لــي أن تعزيــز الشــعور بالأمن لدى 
المواطنــين هو أمر ضروري لكن زيادة الأســلحة في الحيز العام هو ليس 
الســبيل لذلــك. وعليــه، أطالبــك بالعودة بك مــن تصريحاتك التعيســة 

وبإلغاء كل إجراء مستقبلي من شأنه أن يمهد الطريق لذلك«.

عضو الكنيست عن القائمة »المشتركة« عايدة توما ـ  سليمان

الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

داخل  »المشــتركة«  القائمــة  صوتــت 
أراضــي 48 أمــس ضــد مشــروع قانون 
الإسرائيلية،  الحكومة  لإسقاط  )الليكود( 
وامتنعت عن التصويت على مشروع آخر 
لـ )شــاس( لأن التصويت مع يعني تمهيد 
الطريق لنتنياهو فورا وذلك طبقا للقانون 
الذي يقضي بضــرورة طرح ائتلاف بديل 
عند إســقاط حكومة )تعديل حجب الثقة 

البناء(. 
 وأعلنت المشــتركة على لســان بعض 
قادتهــا إنها لــم ولن تصوت مع إســقاط 
الحكومــة لأن ذلــك يعنــي الموافقة على 
عودة نتنياهو لســدة الحكــم بالضرورة 
لكنها تؤكد أنها ستصوت مع حل الكنيست 
والذهاب لانتخابــات جديدة بحال طرح 

مشروع قانون كهذا من قبل المعارضة.
 ودفع تصويت المشــتركة هــذا القائمة 
الموحدة للتهجم على المشتركة والسخرية 
منهــا بالقــول فــي بيانها إنهــا تصوت 
لصالح بقــاء حكومة تحــرض عليها منذ 
إســرائيلية  حكومة  أخطر  وتعتبرها  عام 
في الســنوات الأخيرة ممــا أجج الجدل 
العربيتــين  القائمتــين  بــين  والســجال 
المتنافســتين. ومــع ذلــك ورغــم تعليل 
الناشطين  المشــتركة موقفها عبّر عدد من 
والمثقفين الفلســطينيين فــي الداخل عن 
القائمة  تحفظهم وامتعاضهم مــن خطوة 
عن  بالامتناع  تلتزم  لأن  داعين  المشــتركة 
التصويــت إن كانت لا تريــد نتنياهو في 
ســدة الحكم مجددا خاصــة أنها هاجمت 
باستمرار حكومة بينيت- لابيد واعتبرتها 

من أسوأ حكومات اليمين حتى الآن. 

دعم المشتركة

وســقط مقترحــا حجــب الثقــة عن 
قدمهما  اللــذان  الإســرائيلية  الحكومــة 
الليكود وشــاس، بأغلبية 61 نائبا  حزبا 
صوتوا ضــد مقترح الليكــود، بمن فيهم 
صوتا   52 مقابل  المشتركة،  القائمة  أعضاء 

لصالحه.
 كما ســقط مقترح شــاس بأغلبية 56 
مقابل 52 عضوا بعدما امتنعت »المشتركة« 
عــن التصويــت عليــه بســبب علاقات 
التعــاون بينها وبين حزبــي »الحريديم« 
شاس ويهدوت هتوراة على مسائل معينة 
مشــروعي  إفشــال  وتم  الدينية.  خاصة 
بدعم  الحكومــة  عــن  الثقة  نــزع  قانون 
التي  الموحــدة  نواب  وبتغيب  المشــتركة 
الكنيســت  ما زالت تجمــد عضويتها في 
منذ أســبوعين على خلفية تعرض الحرم 
وتصاعد  لانتهاكات  الشــريف  القدســي 

انتقادات فلسطينية لها.
وضمن ردود الفعل الناقدة للمشــتركة 
قال الأســير المحرر الناشــط السياســي 
»أخفقت  المشتركة  إن  مخول  أمير  والأهلي 
في تصويتها لإســقاط مقترحات الليكود 
لإســقاط الحكومة وكتب في منشور على 
صفحتــه: »كان من الحري بهــا أن تمتنع 
المشــتركة عــن التصويــت لتحافظ على 
موقفهــا من دعواتهــا المتكررة لإســقاط 
الحكومــة، وذلــك لكونها ضــد الائتلاف 
الحاكــم، وضــد الائتلاف الذي يســعى 
الائتلاف  من  أحــزاب  مع  لإقامته  الليكود 
حزب  مــع  بالضرورة  وليــس  الحالــي، 
المتشدد.  العنصري  يهوديت«  »عوتســما 
المشــتركة  »تصويت  أن  مخــول  وأضاف 

ضــد اقتراحات حجب الثقــة يعني فعليا 
وسياسيا، إنقاذ الائتلاف الحاكم ورئيسه 
نفتالي  الإســرائيلية(،  الحكومة  )رئيس 
بينيــت. وتابع: »أتوقع من المشــتركة أن 
أقرب  تتراجع عن موقفهــا وتصححه في 
فرصــة، وأن لا يتحول موقــف اليوم إلى 
نهــج، فما يقــف على المحك فــي مثل هذه 
والســلوك  الموقف  صدقيــة  هــو  الأمور 
السياسي، وكل سلوك من هذا القبيل يعزز 

نهج الموحدة البائس والخطير«.
وانضمــت له دكتــورة هنيــدة غانم، 
للدراســات  الفلســطيني  المركز  مديــرة 
الإسرائيلية )مدار( بقولها في منشور على 
صفحتها إن »المشــتركة لعبــت دور بديل 
الموحدة إذ تغيبت الأخيــرة عن تصويت 
حجــب الثقة عن حكومة بينيت، فســدت 
المشتركة محلها وصوتت ضد حجب الثقة 

ومنعت عمليا إسقاط الحكومة«.
صوتت  »وبذلــك،  غــانم:  وأضافــت   
المتكرر  مطلبها  عكس  بالضبط  المشــتركة 
من الموحدة بالانســحاب مــن الحكومة، 
صعب  واســتراتيجي  تكتيكي  خطأ  وهذا 

استيعابه«.  
بالقول،  موقفها  عللت  المشتركة  وكانت 
في بيان رسمي: »تصويتنا اليوم هو على 
اقتراح حجب الثقة عن الحكومة الحالية، 

وليس على قانون حل الكنيست. 
وبموجــب اقتراح حجب الثقة ســيتم 
تتويج وإعادة نتنياهو رئيســا للحكومة، 
ونحن كقائمة مشتركة لن ندعم أي خطوة 
فقط  نعمل  ونحن  للحكــم،  نتنياهو  تعيد 
وتحصيل  العربي  المجتمــع  مصلحة  وفق 

حقوقه بكرامة«. 
وأضافت: »نحن ضد نهج نتنياهو ولن 
ندعم أي اقتراح حجب ثقة يقدمه الليكود 
ولن نكون ولا بأي شكل من الأشكال طوق 
نجاة لنتنياهو ولحزبه«. واختتمت بيانها 
للحكم  نتنياهو  عودة  بمنع  »قمنا  بالقول: 
وبالمقابل لن ندعــم حكومة نفتالي بينيت 
فــي أي تصويت ضــد مجتمعنــا العربي 
وشــعبنا الفلســطيني كما فعلت القائمة 
الموحــدة التي قدمــت تنازلا تلــو الآخر 
وصوتت في أكثر من مناسبة ضد شعبنا، 
وها هــي اليوم تخرج إلــى هامش دائرة 
التأثير في الســاحة السياســية، بالرغم 
من كل التنازلات التي قدمتها وهو ما يؤكد 

صحة توجه القائمة المشتركة«.
وردا علــى ســؤال »القــدس العربي« 
قال رئيس المشــتركة النائــب أيمن عودة 
إن نوابها الستة ســيصوتون لجانب حل 
الكنيســت في حال قدمته المعارضة اليوم 
الأربعاء وإنها لا تخشى خوض انتخابات 
جديدة وســتعمل على إقناع أصحاب حق 
الاقتراع العرب بالمشــاركة فيها دفاعا عن 

حقوقهم ومكانتهم«.
ويتســاءل بعض المتابعين والناشطين 
»المشــتركة«  تكتف  لم  لماذا  وبحق  العرب 
بالامتنــاع أو الغياب وتبقى النتيجة دون 
تغيير )بقاء الحكومة في كل الأحوال( في 
هذا المضمار يتوافــق محللون على وجود 
عدة أســباب أولها: المشــتركة، والموحدة 
طبعــا، غير معنيــة بانتخابــات جديدة 
وتخشــاها في الظــروف الراهنة )هبوط 
غير مسبوق متوقع بنسب تصويت العرب 
وفقا لدراســات متتالية في العام الأخير( 

مما يهدد مستقبل القائمتين.
 ولذلك حينما يؤكد قادة المشتركة أنهم 
ســيصوتون مع الكنيســت هم يراهنون 
أن الموحــدة ســتغير موقفها ولن  علــى 
تشــارك في حــل الكنيســت بالتصويت 
مباشــرة مع تفكيــك البرلمــان الحالي أو 

بتغيبها عن الكنيســت. وتراهن المشتركة 
أن الموحدة ستعود للائتلاف الحاكم  على 
وتلغي قرار التجميــد حتى وإن تم تمرير 
مشــروع قانون حل الكنيســت بالقراءة 
التمهيدية اليوم الأربعاء لأن الباب مفتوح 
لوأد مشــروع القانون هــذا بعد المصادقة 
عليه فــي القــراءة التمهيديــة وقبل أن 
الثانية  بالقراءتين  عليه  للتصويت  يطرح 
والثالثة ومناقشــته في اللجان البرلمانية 

المعنية.
 هذا الرهــان يبدو منطقيــا تماما لأن 
الائتلاف الإســرائيلي الحاكم لا يستطيع 
مواصلــة طريقه لعدة شــهور على الأقل 
دون الموحــدة وهــذه أيضــا لا تريد فك 
الشــراكة والذهــاب لمجهــول أو مغامرة 

الانتخابات الجديدة.
عليه  يتوافق  الذي  الثاني،  والســبب   
مراقبــون، يكمن فــي أن المشــتركة بهذا 
إسقاط  ضد  )التصويت  البرلماني  السلوك 
الحكومة أو الامتنــاع( »ترخص« بضاعة 
مؤقتا  وتشــاركها  »الموحدة«  منافســتها 
وعينيا في لعــب دور »بيضة القبان« لأن 
نجــاح مشــروع التأثير وليــس التمثيل 
السياســي فحســب، وتحقيق مكاســب 
نجاح  الموحدة)دون  تقــوده  الذي  مدنية 
جدي حتى الآن( طالما شــكل مصدر رعب 
أن تيــارا كبيرا  التي تــدرك  للمشــتركة 
)الاســتطلاعات تشير لوجود أغلبية( من 
المجتمــع العربي الفلســطيني في الداخل 
اللعبة  في  والاندماج  التأثير  خطاب  يؤيد 
السياسية الإســرائيلية بشكل فعال رغم  
الرفــض أو التحفظــات على نهــج وأداء 

الموحدة في السنة الأخيرة.
 ولا بأس من اقتناص المشــتركة فرصة 
حالة التعادل بين المعسكرين الإسرائيليين 
المتناحريــن علــى الســلطة وهشاشــة 
الائتلاف الحاكم من أجل تحقيق مكاســب 
العربي وتخدم  مهمة وحقيقية للمجتمــع 
شعبه الفلسطيني )وهناك قضايا سياسية 
ومدنية ملحة تنتظر تســويتها كتحاشي 
تدنيس الأقصى وتفشــي الجريمة ويمكن 
الدفع نحو حلهــا أو التخفيف من وطأتها 
قوانين  مشــاريع  دعم  مقابل  وخطورتها( 
لإســقاط  المعارضة  مع  التعــاون  عدم  أو 

الائتلاف دون المشاركة فيه.
 لكن مــن حــق الجمهــور العربي في 
شفافة  تكون  أن  المشــتركة  على  إسرائيل 
بذلــك وألا تبقــي تفاهماتهــا العينية مع 
الائتلاف الحاكم سرية وأن تكون مكاسب 
حقيقية فعلا للمجتمــع العربي وقضاياه 

السياسية والمدنية.
أمثــال  محليــون  مراقبــون  ويــرى 
البروفيسور أســعد غانم والدكتور رائف 
زريــق والدكتورة هنيدة غــانم وآخرون 
البرلمانية منذ ولدت المشتركة  التجربة  أن 
فــي 2015 تدلــل على وجود أوجه شــبه 
وقواسم مشتركة من نواح كثيرة بينها في 
صيغتها الحالية برئاسة أيمن عودة وبين 
القائمة العربية الموحدة برئاســة منصور 
عباس إن كان فــي التوصيات على بيني 
غانتس أو على لابيد لتشــكيل حكومة في 
العامين الأخيرين وفــي مجمل التوجهات 
وفقدان  البرلماني  العمــل  في  البراغماتية 
برنامــج عمــل ورؤية سياســية متكاملة 
وترجيح كفة البرلمان على الميدان بشــكل 
مريع. كما أن المشتركة أو مركبات فيها غير 
معنية بانتخابات جديــدة لأن هذه تفتح 
الباب أمام خلافــات داخلية الكل يتوقعها 
فهناك  المرشــحين  قائمــة  تركيبــة  حول 
للسلام  الديمقراطية  الجبهة  في  أوســاط 
والمساواة تتحفظ من منح الحركة العربية 
مكانين  طيبــي  أحمد  برئاســة  للتغييــر 
في أول خمســة مقاعد فيمــا يرى التجمع 
الوطني الديمقراطي رغم تراجع انتشاره 
الشــعبي أنه »مظلوم« وبالطبع »الجبهة« 

تستعد لتعديل تركيبة القائمة الحالية. 
ويــرى محللون أنه بعــد كل ما حصل 
وحاصل لم يتبق بيد الإسلامية والموحدة 
ســوى ورقة أخيرة: الثبــات على تلبية 
طلباتها وتطبيق الاتفــاق الائتلافي معها 
فــورا، أما العــودة مقابل وعــود جديدة 
وربما  الموحــدة  انتحار  يعنــي  بالتغيير 
إصابة الإســلامية أيضا بجــراح خاصة 
أن الوقــت المتبقي للحكومــة ليس طويلا 
ومخــزون وقــود مركبتها يشــارف على 

النفاد. 
منذ ولادته كان الائتلاف الإســرائيلي 
الحالي هشــا وجاء انســحاب رئيســته 
النائبة عن يمينا عيديت سيلمان قبل شهر 

ليزيده هشاشة. 
إن أي هزة أمنية في البلاد من شأنها أن 
تسقط هذا الائتلاف الحاكم الذي يتعرض 
لإثبات  ويضطر  الشرعية  ونزع  للسخرية 
العكس بالمزيد من التصعيد في الســاحة 
الفلسطينية. وبعد تجربة عام بات سقوط 
حكومة بينيــت - لابيد قريبا رغم مواقف 
المشــتركة ومدها مســاعدات هنا وهناك 
للائتلاف كما حصل أمس، بل بســببها إذ 
أن أي حكومــة إســرائيلية يعتمد بقاؤها 
والمشتركة(  )الموحدة  العرب  النواب  على 

تبدو غير شــرعية في نظر الإســرائيليين 
الذين ينزعون نحــو المزيد من العنصرية 
ربما  المشــتركة  والكراهيــة.  والتطــرف 
تسعف الحكومة الهجينة هذه في المرحلة 
الأولى لكنها ســتصبح ســببا للتحريض 
عليهــا ونــزع شــرعيتها فــي الشــارع 
الإسرائيلي واستطلاع القناة 13 ليلة أمس 
الأول يظهــر أن 50٪ من الإســرائيليين 
يــرون أنه لا شــرعية لاعتمــاد الحكومة 
على الموحدة وثلثاهم يؤيد اغتيال يحيى 

سنوار قائد حركة حماس.

أمنية 

الموحدة والمشــتركة  المتشــابهتان في 
جوهرهمــا تريــدان تحاشــي انتخابات 
برلمانية جديــدة لكن هــذه الأمنية تتأثر 
بعوامــل أخــرى أقــوى منهمــا وترتبط 
بلاعبــين آخريــن ومن الواضــح أنها لن 
تطول: قيادة الائتلاف الإسرائيلي الحاكم 
تسعى للنجاة من السقوط بتلبية شروط 
ومطالــب نــواب يمينا المتشــددين تارة 
ومنح الموحدة )وربما المشــتركة الآن( ما 
اتفق معها تارة أخــرى لكن »مش كل مرة 
والتســويات  فالتوفيق  الجرة«،  تســلم 
بين المتناقضــات غير ممكنة أحيانا وحالة 
هذا الائتلاف بمركباتــه المتناقضة كحالة 
شــخصين يســتخدمان بطانيــة قصيرة 
خــلال نومهما فكلمــا شــد الأول الغطاء 
نحوه انحسر عن الآخر مما يعرضه للبرد 

والغضب.
 الســقوط مســألة وقت والسؤال من 
يســقطها مهم لأن ذلك يحدد هوية رئيس 
الحكومــة الانتقالية ومن غير المســتبعد 
أن نفتالــي بينيــت لا يكتــرث بالموحدة 
ويحرجهــا بــأن تغادر ائتلافه وتســقط 
حكومتــه التــي يــدرك أنها باتــت جثة 
سياسية هامدة، وعندها سيكمل هو لعدة 
شــهور رئيســا للحكومــة المؤقتة وليس 
طبقا  لابيد،  يائير  الخارجية  وزير  شريكه 

لاتفاق الائتلاف بينهما. 
في المقابل هناك تسريبات وترجيحات 
إســرائيلية بأن بينيت يضغــط من أجل 
القيــام بحــرب جديــدة على غــزة كي 
يهرب للأمــام ويمدد بذلــك عمر حكومته 
وهذا مــا يفســر اللقــاءات بينــه وبين 
فــي  وخبــراء  سياســيين  مستشــارين 
الانتخابات والعلاقات العامة والشــؤون 
كشف  لما  طبقا  السياســية  الاستراتيجية 

عنه موقع »واينت« أمس.

ت مع حل الكنيست والذهاب لانتخابات جديدة عندما تطرح المعارضة مثل هذا المشروع  أعلنت أنها ستصوِّ

القائمة المشتركة تمنح حكومة بينيت - لابيد طوق نجاة بذريعة قطع الطريق أمام نتنياهو

أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة
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رابطة معتقلي صيدنايا لـ»القدس العربي«:
المعتقلون المفرج عنهم من »سجن صيدنايا« 117 فقط

أنطاكيا - »القدس العربي«

 من وائل عصام:

 مــا زال النقــاش محتدماً حول جديــة النظام الســوري في تطبيق 
مرســوم »العفو عن الجرائم الإرهابية« الذي أصدره الأســد قبل أيام. 
فمقابل ترويج دمشــق للمرســوم على أنه يرقى لـ«مصالحة وطنية«، 
وحديثه عــن إخراج أعداد كبيرة من المعتقلــن، تصف مراكز حقوقية 
»العفو« بـ«الإجراء الشــكلي والدعائي«، مســتندة إلى أعداد المعتقلن 

الضئيل الذين أفرج عنهم.
وفي هذا الإطار، أكدت »رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا«، 
أن عدد المعتقلن المفرج عنهم من »سجن صيدنايا« العسكري بلغ حتى 
الآن 117 معتقلًا فقط، مشيرة إلى أن 6 حالات منهم جرى اعتقالهم في 
أشــهر الثورة الأولى من عــام 2011، و8 حالات تاريــخ اعتقالهم يعود 

للعام 2012.
وأضافــت أن 80شــخصاً مــن المفــرج عنهــم مــن ســجن صيدنايا 
نظــرت محكمــة الميدان العســكري فــي قضاياهم، بينما 14 شــخصاً 
نظــرت محكمــة الإرهــاب فــي قضاياهــم، في حــن 23 شــخصاً من 
المفــرج عنهم لم تنظر أي محكمة في قضيتهــم خلال فترة احتجازهم. 
وقال مؤســس وعضــو الرابطة دياب ســرية لـ»القــدس العربي«، إن 
الأرقام الســابقة تخص فقط مجموعة المعتقلن المفرج عنهم من سجن 
صيدنايا، ولا تشــمل الُمفرج عنهم من الســجون المركزية )المدنية( في 
المحافظات. وأضاف ســرية، أن عدد الُمفرج عنهم من هذا الســجن يعد 
رقمــاً متواضعاً، بل أكثر مــن ذلك، إذا أخذنا بعن الاعتبار أن ســجن 

»صيدنايا« هو المركز الأشهر للاختفاء القسري في سوريا.
وبعــد أن وصــف مؤســس الرابطة الحقوقيــة أعداد المفــرج عنهم 
بـ«المحبطة«، قال إن »النظام اعتمد على سياســة إخفاء المعلومات عن 
أعداد المعتقلن الذين جرى إطلاق ســراحهم »العفو«، بهدف التهويل 
والإيهام بأنه أطلق ســراح عدد كبير منهم«. كذلك، أشــار ســرية إلى 
محاولات النظام التغطية على مجزرة التضامن التي تكشفت فصولها 
قبل أيام بعد نشر صحيفة »الغارديان« البريطانية فيديوهات مسربة 
للمجزرة التــي نفذتها قوات النظام بحق عشــرات المدنين في محيط 
العاصمة دمشق، في نيسان/أبريل 2013، من خلال الفوضى والتكتم 

على أسماء المعتقلن الذين أطلق سراحهم.
وفي آخر ردود الفعل الدولية على »العفو«، وصف المبعوث الأممي 
الخاص لســوريا غير بيدرســون، الثلاثاء، مرسوم الأســد بـ«التطور 

الإيجابــي والمهم«. وأضاف خلال مشــاركته في مؤتمر دعم ســوريا 
في بروكســل: »أعُلن عن مرسوم عفو رئاســي ورأى العديد أنه تطور 
مهــم جــداً وإيجابــي، لقــد قالــت وزارة العــدل الســرية إن المئات قد 
اســتفادوا منه، وحينما أزور دمشق الشــهر المقبل، آمل في الحصول 
على معلومات أكثر عن نتائج مرســوم العفو الرئاسي«، حسب وكالة 

»سبوتنيك« الروسية.
وفي هذا الصدد، انتقد دياب ســرية تصريحات بيدرســون، قائلًا: 
»يبدو أن أهــداف النظام من إصدار المرســوم تحققت، بدلالة تصريح 
بيدرســون هذا الذي يتجاهل حقيقة مأساة ملف المعتقلن في سجون 

ومعتقلات نظام الأسد«
 وفي ســياق العفو والإفراج عن المعتقلن، حذر ناشطون سوريون 
مــن مضار تداول صور وفيديوهــات ومعلومات غير صحيحة تخص 

دفعات المعتقلن الذين أفرج النظام عنهم.
يأتي ذلك بعد انتشــار فيديو تمثيلي منشور على تطبيق »تيك توك« 
يظهر أحد الســورين وهو يقوم بمحاكاة حال المعتقلن الذين يعانون 
مــن فقــدان الذاكرة، وجرى تداولــه من قبل حســابات موالية للنظام 
للتشــكيك بالحديث عن وجــود مثل هذه الحــالات. وكتب الصحافي 
عمر قصير، على حســابه في »تويتر« إلى جانب الفيديو، »حسن النية 
لم يعــد عذراً مقبــولًا، ابحثوا عن المشــاهدات والمشــاركات بعيداً عن 

المعتقلن«.
وشــارك قصير فــي تغريدة أخرى، صــورة جرى تداولهــا مؤخراً 
لرجل عجوز، وهو يجلس على كرســي بحالة صعبة، على أنها صورة 
لأحــد المعتقلن الذيــن أطلق النظام ســراحهم، وقال: »شــاهدت هذه 
الصــورة أكثر من مرة اليــوم، وقد حازت على آلاف المشــاركات، على 
أنها لأحد المعتقلن من ســجون بشــار الأســد مؤخراً«، وأضاف »هي 
ليســت كذلك، الصورة ملتقطة في رومانيا 2012، وتظهر عجوزاً فقيراً 

يتسول من المارة«.
مــن جانبــه، أكــد مدير منصــة »تأكــد« أحمــد بريمو، فــي حديث 
لـ»القدس العربي« أن نشر معلومات غير صحيحة في قضية المعتقلن 
أو قديمــة حتى مع صحتها، قــد يضر بمصداقية الأخبــار الصحيحة 
عــن المعتقلن، وقــد يترك أثراً نفســياً لدى أهالــي المعتقلن. وأضاف 
بريمو أن تداول المعلومات غير الصحيحة يؤدي كذلك إلى التشــويش 
على عمليات التوثيق من قبــل الجهات الحقوقية، فضلًا عن احتمالية 
اســتخدام كل ذلــك من قبــل النظام وخلفه روســيا الذي يســعى إلى 
الطعن بمصداقيــة كل الأخبار التــي توثق انتهــاكات وجرائم النظام 

بحق الشعب السوري.

فريق »منسقو استجابة سوريا«: وعود مخيبة للآمال

مؤتمر بروكسل: تعهدات أولية بأكثر من 6 مليارات دولار
دعماً للشعب السوري... ولا تمويل لإعادة الإعمار

دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

 قدم مانحون مشــاركون في مؤتمر مســتقبل 
ســوريا والمنطقــة فــي العاصمــة البلجيكيــة 
بروكسل، الثلاثاء، أكثر من 6 مليارات دولار دعماً 
للشعب السوري، وســط رفض تقديم أي تمويل 
لإعادة الإعمار والبنى التحتية في سوريا »ما لم 
يتم التوصل إلى حل سياسي يتماشى مع قرارات 

مجلس الأمن والأمم المتحدة«.
وقال مفوّض السياســة الخارجيــة والأمنية 
في الاتحــاد الأوروبي جوزيب بوريــل، إنّ %90 
من الشعب السوري يعيشــون في فقر، و60% لا 
يستطيعون الحصول على الغذاء بشكل منتظم، 
مضيفــاً أنّ المفوضية الأوروبيــة تعهّدت بتقديم 
مبلغ 3 مليارات يورو لدعم الشــعب الســوري، 
في حين أعلــن الاتحاد الأوروبي تخصيص مليار 
دولار إضافي للاجئين السوريين، بعد تخصيص 
مبلغ 560 مليون يورو، في وقتٍ ســابق من العام 

الجاري 2022.
وحول مؤتمر بروكسل للمانحين المنعقد حالياً 
في بروكســل قالت منظمة »منســقو اســتجابة 
سوريا« إن قيمة التعهدات ضمن مؤتمر بروكسل، 
تجاوزت حتــى الآن أكثر من 5 مليــارات يورو، 
ومن المتوقع زيادة الرقم المذكور خلال الســاعات 

القادمة. 
واعتبــرت المنظمة في بيان رســمي الثلاثاء، 
أن هذه الأرقــام المعلن عنها من قبل ممثلي الدول 
تعتبر أرقاماً صادمة ومخيبة للآمال، فيما لو قارنا 
كمية التعهدات الســابقة ضمن المؤتمر الســابق 
والتي لم يتم تنفيذ أكثر من 60% من المبالغ المعلن 
عنها، والذي تعهد من خلالها المانحون بتقديم 4.4 
مليار دولار أمريكي لعام 2021، وحوالي ملياري 
دولار لعام 2022 وما بعده، كمساعدات إنسانية 
للمقيمــين داخل ســوريا، وللاجئين الســوريين 

والمجتمعات المضيفة لهم في المناطق المجاورة.

وقال البيــان »علــى الرغم من كميــة المبالغ 
المقدمــة كتعهــدات ضمن المؤتمر لا زلنا نشــاهد 
أكثر من 650 مخيماً للنازحــين غير مخدم بالمياه 
الصالحة للشرب. وأكثر من 800 مخيم لا يحصل 
على مساعدات غذائية منتظمة، حيث يعاني أكثر 
من 60% من الســوريين من انعدام الأمن الغذائي 
وزيادة عدد المحتاجين للمســاعدات الإنســانية 
أكثر من 1.2 مليون سوري مقارنة بالعام الماضي. 
وأكثــر مــن 35% مــن المخيمات تضــررت خلال 
الهطولات المطرية والثلجية الســابقة لم تعوض 

بالشكل الفعلي لتلك الأضرار«.
كما أن »العديد من المشــافي والمراكز الطبية، 
لازالت في حالة توقف الدعم عنها على الرغم من 
الحاجة الشديدة لها، إضافة إلى تشييد منشآت 
الهائل  السكاني  الكثافة والاكتظاظ  تلبي  جديدة 

في المنطقة«.

ضرورة  مــن  الرغم  »علــى  البيان  وأضــاف 
التركيز على الدعم الخــاص بالتعليم لكن حتى 
الآن يوجــد أكثر من 400 مدرســة تعمل بشــكل 
تطوعــي، وتضم أكثــر من 6500 معلــم يعملون 

بشكل تطوعي بدون أجور«.
وطالــب الفريــق بالتركيــز على المشــاريع 
الأساسية التي تمس الواقع الفعلي للمدنيين في 
ســوريا، والتفكير بالحلول الممكنة التي يجب أن 
تنفذ فيما لو أوقفت المســاعدات الإنســانية عبر 
الحدود، وخاصةً أن عملية التصويت على القرار 

الجديد سيتم بعد أربعة أسابيع من الآن.
كما طالب بضمــان عودة النازحين واللاجئين 
السوريين من مختلف المناطق إلى مدنهم وقراهم 
هو الحل الأمثل لإنهاء المعاناة المســتمرة منذ 11 
عاماً، وهو الحل الوحيد لضمان عودة الاستقرار 

إلى سوريا والمنطقة.

ما الذي يمكن أن يقدمه الرئيس الأمريكي للأردن الجمعة؟

انقلاب إسرائيلي على الأردن: استذكار جماعي لهاتف الملك حسين إلى كلينتون عند محاولة اغتيال مشعل
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

لا أحد حتى اللحظة علــى الأقل يمكنه التكهن 
بتحصيل إجابة على الســؤال التالــي: ما الذي 
يمكن للرئيــس الأمريكي أن يقدمــه للأردن يوم 
الجمعة المقبل بخصوص الوصاية الهاشمية على 

القدس؟
واضح حتى عصر الثلاثاء بــأن الطاقم الذي 
يرافــق الملك عبــد اللــه الثاني فــي زيارته إلى 
واشنطن ليس لديه معلومات محددة أو تقديرات 
من أي نــوع خارج نطاق إظهــار الرئيس بايدن 
لجرعة تضامن مع الوصاية التي أعلنت إسرائيل 
رســمياً، للمرة الثانية، أمــس الأول، أنها بصدد 

تقويضها.
ما تريده عمان من الرئيس بايدن قد لا تحصل 
عليه. وما يقدمه بايدن في ملف القدس والمسجد 
الأقصى قــد لا يكون الكثير. لكــن الانطباع مبكر 
بأن الوفد الرســمي بانتظار ما سيتقرر من لقاء 
أو أجندة مســبقة. وثمة  الزعيمين ودون تصور 
مقترحــات بالجملة تزدحم فــي مربع ضيق هنا. 
وعمان ذهبت في اتجاه الاستثمار، قدر الإمكان، 

في تصعيد نفتالي بينيت.
 وترجمة عبارة الاســتثمار هنا كانت واضحة 
من البداية، وعبر تقديم مسودة تقرير للأمريكيين 

يعرض بخصوص القدس مطالب أردنية محددة، 
ســقفها في الحد الأدنى تعزيز وتمكين صلاحيات 
طاقم الأوقاف الأردني الــذي يدير الرعاية، وفي 
الحد الأعلى رســالة ضمانات مكتوبة لا تقف عند 
التصريحات العلنية من الإدارة الأمريكية تعترف 
وتقر بالوصاية الهاشــمية أو بالرعاية الأردنية، 
حتــى لا تدخل اتفاقيــة وادي عربــة في محور 

اشتباك ونفق مظلم في لحظة حساسة.
لم تصــدر للحكومة الأردنية بعــد توجيهات 
محددة بخصوص الرد علــى تصريحات نفتالي 
بينت، أملًا في ترسيم صورة موقف الاشتباك بعد 
استكشــاف ما في جعبة كل مــن وزير الخارجية 
الأمريكي أنتوني بلينكن وصديق عمان المفترض 

مدير الاستخبارات وليام بيرنز.

حقيقتان 

 مقدماً ومبكــراً، قبل لقاء عبد اللــه الثاني % 
بايدن، تحركت الماكينة الإسرائيلية في واشنطن 
محذرة مــن أن الإدارة الحالية ملزمة سياســياً 
الموثق  الموقــع  الاعتــراف  بمضمون  وقانونيــاً 
للرئيس الأســبق دونالد ترامب بالقدس عاصمة 
موحدة لإســرائيل. واضــح للمراقبين الأردنيين 
هنــا بأن الاشــتباك صعب ومعقد، وبــأن إدارة 
بايدن تحاول التحرك مجاملة للأردنيين في فناء 

وفضاء التهدئة بالقدس فقط.

وبالتالــي، قد يكون الاســتنتاج بــأن عمان 
ستحصل على ما تريد في حده الأعلى على الأقل 
متسرعاً، لأن ما ســيحاول طاقم بايدن التأشير 
عليه هــو الإيحاء بأنــه يفكر بزيــارة المنطقة، 
وحصراً بزيارة القدس الشرقية أيضاً، الأمر الذي 
يمكن لرام الله وعمان بناء بعض الرهانات عليه، 
لكنها ستكون رهانات على إنشائيات لغوية على 
الأرجح؛ لأن كل الخبراء في الملف الأمريكي وعلى 
رأســهم الدكتور مروان المعشر، يعيدون التذكير 
بحقيقتين واقعيتين الآن، هما: أولًا، أن إســرائيل 
انقلبت على الأردن وعلى عملية السلام. وثانياً، 
أن الإدارة الأمريكيــة غير مهتمــة بتقديم خطط 

جديدة من أي صنف لعملية السلام.
ظهر الاثنين على الأقل، بقيت الحكومة الأردنية 
فــي الانتظــار لتوجيهات أو تقديــرات تأتي من 
الوفد الرسمي في واشنطن، بعدما لاحظ الجميع 
صمتاً مطبقاً وتجنباً للــرد والتعليق، ويبدو أن 
التأخر زاد بســبب فارق التوقيت، وتجنباً لمزالق 

ترتيب اللقاء مع الرئيس بايدن.
 لكن عمان أكثر إقــراراً بالوقائع اليوم. والتي 
تقــول بوضوح بانقلاب إســرائيلي صريح على 
الشــريك الأردنــي يفترض -حســب مــا ذكره 
لـ»القــدس العربــي« القطــب البرلمانــي خليل 
عطية- أن يخلــط أوراق العــدو وليس أوراق 
الأردن، مــع أن أزمة تصريحــات نفتالي بينيت 
كشفت النقاب -على حد تعليل المراقب السياسي 

جليل خليفة- عن الفارق ما بين مفردة »تحترم«، 
ومفــردة »تلتزم« إســرائيل بالرعايــة الأردنية 

للأوقاف.
 يحــاول خليفة عبــر »القــدس العربي« لفت 
النظر إلــى أن مصطلح الوصايــة الأردنية ليس 
اتفاقية وادي  موجوداً بحرفيتــه في نصــوص 
عربــة، وهي إشــكالية يكتشــفها القــوم الآن. 
أطقم  الأرجــح  على  الإســرائيليون  وســيغرق 
عمــان وواشــنطن بمســتنقع من التفســيرات 
والصياغات القانونيــة إذا ما كان الهدف تثبيت 
أركان الوصاية الهاشــمية، وســتكون المواجهة 
هنا ملتبســة وغامضة، ومــن الصعب للأمريكي 
أن يحســمها، وإن كانت البيانات الإســرائيلية 
تدفن مرحلة من الشــراكة مع الأردن وتؤســس 
لإحراج كبير يؤدي، حتى بتقدير المطبخ الأردني 
السياسي، إلى مرحلة جديدة مضطربة، فيها من 
الخسائر للإســرائيليين ما يفيض عن توقعاتهم 

حتى وإن خسر الأردن بعض مصالحه.

خيارات متاحة

 في الأثناء، تتشــدد حكومــة نفتالي بينيت، 
مســاء الاثنين، بموقفهــا العدائــي الجديد ضد 
الأردن، ويعبــر مستشــار في مكتب رئيســها، 
مجدداً، عن ذلك التشــدد وهــو يقترح لأول مرة 
قصة ظهــور علاقات بين 6 من حــراس الأوقاف 

الأردنيــين وحركــة حمــاس. ولا مجــال أمــام 
السلطات الأردنية بعد الآن للاستمرار في منطقة 
الإنكار، لأن إســرائيل تتنكــر للوصاية الأردنية 
وبروتوكولها المتفق عليه برعاية جون كيري عام 

.2015
 الإنكار مكلف، ورئيس الوزراء الأسبق طاهر 
المصري صرح بأن ما يحصل ضد الوصاية خطير 

جداً.

لاحقاً، دعي المصري لحديث أكثر في التفصيل 
عن الخيــارات المتاحــة برفقة الدكتور المعشــر 
ونخبة من الكتــاب والمعلقين في جلســة مغلقة 
يفتــرض أن تعقد الأحد المقبل، بعنوان »ســاعة 
الإســرائيلية  الأردنية  العلاقــات   % الحقيقــة« 

وبإشراف معهد السياسة والمجتمع.
المعهد فــي هذه الجلســة يحــاول التقاط ما 
هــو جوهري فــي الاشــتباك الآن بعدما تحدث 
سابقاً عن 3 ســيناريوهات موجعة في عمق أزمة 
العلاقــات الأردنية الإســرائيلية، فيما اســتبق 
وزير الثقافة والشــباب الأســبق الدكتور محمد 
لقاءات واشنطن  أبو رمان، الجلسة ومســارات 
بالكتابة تحت عنوان الانقلاب الإسرائيلي، لا بل 
زاد الأمر ولأول مرة في بعض الأدبيات في اتجاه 
اســتذكار ما فعله الملك الراحل الحسين بن طلال 
عند اندلاع مشــكلة محاولة اغتيــال القيادي في 

حماس خالد مشعل في شوارع عمان.
 هل نســتطيع اســتعارة هذا الموقف؟ سؤال 
طرحــه أحــد الــوزراء الســابقين في جلســة 
بحضور »القدس العربي«، فيما مجالسات عمان 
السياســية لا تزال تقترح بأن الأردن في الدفاع 
عن مصالحه في الوصاية يستطيع اللعب بورقة 
ما حصل مع مشــعل، حيث مقولة شــهيرة للملك 
الراحل الحســين يعرفها الجميــع، عندما اتصل 
بالرئيس بيل كلينتون قائلًا: »حياة هذا الشــاب 

في كفة، واتفاقية وادي عربة في الكفة الأخرى«.

عون لن يبقى في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته ويرى في تولّي باسيل الرئاسة مهمة صعبة

الحملات الانتخابية في لبنان: حروب كلامية على جبهات »حزب الله« و»التيار« و»القوات«
دخول على خط الانتخابات لدار الفتوى والبخاري والسنيورة  

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

بعد انتهاء عملية اقتراع المغتربين في الخارج، 
واصلت وزارة الخارجية تباعاً تســلّم الحقائب 
الدبلوماسية الواردة من الخارج والتي تحتوي 
على صناديق الاقتراع المختومة والمزوّدة بنظام  
%%%لتتبّع حركة الصناديق. وإذا كانت الأنظار 
تتجه إلى ترقّب ما سيلي انتخابات الاحد الكبير 
فــي 15 ايار/مايو الحالي وخصوصاً ما ســيتم 
في موضــوع انتخابــات رئاســة الجمهورية، 
فإن رئيس الجمهورية ميشــال عون ردّ على ما 
ســمّاها »الفرضيات المشبوهة« ببقائه في قصر 
بعبــدا وعدم مغادرته في حــال لم يتم انتخاب 
رئيس جديد، فأعلن أنه ســيغادر القصر في 31 
تشــرين الاول/أكتوبر، وقال »لــن أبقى لحظة 
واحدة فيه بعــد هذا التاريــخ، واذا تعذّر لأي 
ســبب انتخاب رئيس جديــد، تتولى الحكومة 
إدارة البــلاد في المرحلــة الانتقالية، وإذا تعذّر 
أيضاً فــي أســوأ الاحتمالات تشــكيل حكومة 
جديدة بعد الانتخابــات النيابية، تُناط الامور 
بعد 31 تشرين الأول بحكومة تصريف الأعمال 

ولو أنها ستكون مقيّدة الصلاحيات«.
وعمــا إذا كان صهره رئيــس التيار الوطني 
الحر جبران باسيل مرشــحه الضمني لرئاسة 
الجمهورية، قال عــون لصحيفة »الجمهورية«: 
»ليس لدي أي مرشح للرئاسة. أما بالنسبة إلى 
جبران باسيل فهو شــخص وطني وآدمي وقد 
تعرّض لمحاولة اغتيال سياسي نجا منها بفضل 
صلابتــه وثباته، لكنني أرى أن تولّيه رئاســة 
الجمهورية في هذا الظرف مهمة صعبة ودقيقة، 
أولًا لأن الأزمة المتفجرة التي صنعتها التراكمات 
هي مُحرقة، وثانياً لأنّ سلطة رئيس الجمهورية 

باتت محدودة بفِعل طبيعة النظام السياسي«.
تراشق

وكان التراشــق تواصل على جبهة باســيل 
والقوات اللبنانية معيداً وصفها ب »الميليشيا«، 
وقال »نفس الوجوه الحاقدة التي شاركت بـ13 
تشــرين 1990 شاركت في 17 تشــرين 2019«، 
وحذّرت من بعبدا عــام 2019 اننا مقبلون على 
13 تشرين اقتصادي، كل هذه الوجوه تجمّعت 
ضدنا لإفشــال الرئيس والتخلــص من التيار، 
صمد الجنرال وما انكســر التيار، لكن المؤامرة 
المالي،  بالإنهيار  وســرّعت  بالخراب  تســببت 
وتسببت بإفقار الناس. نعم: كسّروا البلد حتّى 
يســقطونا«.  حتى  الناس  وفقّروا  يكسّــرونا، 
وهاجم باســيل مرشــح القوات النائب بيار بو 
عاصي الذي سبق أن وصف رئيس الجمهورية 
ب »غول المــوت«، فقال »الحكي الســفيه الذي 
قاله أحد الســفهاء ضد الرئيس جزء من تاريخ 
السفاهة  أبو  الجمهورية،  رئاســة  مع  الميليشيا 
وجماعتو لا يتحملون وجود الشــرعية، ودائماً 
مشروعهم اســقاطها، فهم بالأســاس انتخبوا 
عــون ليســقطوه ويتباهون بقول هالشــي«، 
وختم باتهام القوات والكتائب وبعض المتمولين 
بأنهــم »تخطّوا الســقف المالي المســموح فيه 
بالقانــون؟! وإعلاناتهم وحدها تخطّت الملايين 
وســنعلنها  معنا  أصبحت  الفعلية  والتقديرات 
ونتقــدّم بشــكوى واضحــة بخصوصها. هم 
ينكرون ببيانات رسمية وهذا دليل اضافي على 

كذبهم«.
وعلى خط حزب الله، تابــع رئيس المجلس 
التنفيذي في الحزب هاشــم صفــي الدين الرد 
على من يتحدثون عن نزع سلاح المقاومة، وقال 
من بلدة النبي شــيت البقاعية »للذين يطالبون 
بنزع ســلاح المقاومة، نقول من هــو أكبر منكم، 
ويموّلكم ويدفعكم، جاء بســلاحه ليأخذ سلاح 

المقاومة فقُطعت يده ولم يصل إلى هذا السلاح«، 
معتبراً أن »كل الذين استهدفوا المقاومة وفخرها 
وعزهــا وتاريخهــا وثقافتهــا وســلاحها في 
الماضي قد ســقطوا، والذين يستهدفونها اليوم 

سيسقطون ويفشلون«.

جعجع

في المقابل، أطلّ رئيس حزب القوات اللبنانية 
ســمير جعجع في مهرجــان انتخابي في بعبدا 
ليهاجــم العهد القوي، ووجّه تحيــة إلى بعبدا 
»لأنها تعاني من مشــكلتين إضافيتين: الأولى، 
في قلبها شــريان اساسي »مســطّم«، والثانية 
لانه يقطن في المقلب الآخر منها »ضبع قاعد على 
مناخيرها في كل ساعة«. وذكّر ان »بعبدا كانت 
منذ عهد المتصرفية إلى الاستقلال عنوان لبنان 
بينما  والعز،  الفرح  وعنوان  وكرامته  وسيادته 
في الوقــت الحاضر، باتت عنوانــاً للانتقاص 
من ســيادته وتدمير مؤسســاته وتآكل الدولة 
وعنوان الجوع والفقر والذل وانقطاع الكهرباء 
والعتمــة، انطلاقاً من هنا، قلبي على بعبدا أكثر 
من غيرها، بســبب معاناتهم من هذا »الشريان 
المســطم«، موضحاً أنه »يعالج بعملية اصبحت 

قريبة وموعدها في 15 أيار«.
التيار العوني قائــلًا »إننا  وهاجم جعجــع 
نشــهد أكبر عملية غش وكــذب ونفاق ووعود 
حدثت في تاريخ المســيحيين واستمرت إلى 40 
ســنة متواصلة تســمى »التيار الوطني الحر«، 
وقد كان هدفها فقط الوصول إلى السلطة وحين 
حققت ذلــك، تناســت وعودها وظهــرت على 
حقيقتهــا وتصرّفت خلاف ما تدّعي وللاســف 
حتى هذه اللحظة ما زالت متمسكة بـ«اجر آخر 

كرسي«، لكن موعد 15 ايار آتٍ«.
وردّ جعجــع علــى أمــين عــام حــزب الله 

السيد حســن نصر الله الذي رفض نزع سلاح 
المقاومة، فقال »الضبــع الجالس في وجه بعبدا 
بشكل مســتمر، وهو حزب الله تقع على عاتقه 
مســؤولية ما وصلنا إليه مــع التيار وحلفائه، 
ومنذ ارتفاع وتيرة الحملات في وجهه، يحاول 
غش بيئتــه الحاضنة وشــعبه وجماعته، من 
خلال خطابه السياســي المتمحــور حول اتهام 
كل  وان  المــزري،  بالواقع  المتحــدة  الولايــات 
وســأل:  لأمريكا«.  تتبع  له  المعارضــة  اللوائح 
»هل »الاميركان« هم من اقفــل المجلس النيابي 
لمــدة ســنتين ومــا رافقه مــن تداعيــات؟ هل 
»الاميــركان« من كان يعرقل تشــكيل الحكومة 
لأشــهر ليس على خلفيــة المصحلــة الوطنية 
العليــا او لتطبيق برنامج اقتصــادي معين بل 
لتعزيز وضــع »جبران باســيل« وجماعته في 
السلطة »تيضلو حايشــينو«، ولاعطائه وزارة 
الطاقة التي مــن خلال ادائه »مــا بقا في طاقة 
بلبنان«؟ هــل »الاميركان« من الزم »حزب الله« 
بتحالفاته مع كل الفاســدين في لبنان لجمعهم 
حوله بهــدف تقوية موقعه ولو على حســاب 
»الاميــركان« من عطل  اللبناني؟ هل  الشــعب 
السنة؟  ونصف  ســنتين  الرئاسية  الانتخابات 
هل » الأميركان« من يســيّب الحدود بين لبنان 
وســوريا ومن يشــرّع الأبواب أمــام التهريب 
الحاصل؟ وهل »الأميركان« هم من أنشأ مصانع 
الكيبتاغــون وارســله إلــى دول الخليج التي 
قطعت علاقتهــا بلبنان خصوصــاً انها المصدر 

الاكبر للاستثمارات؟«.
وأضــاف جعجع: »قال الســيد حســن »من 
يريد ان يبقى لبنان محترماً فليصوّت للمقاومة 
وحلفائها«، فهل يعتبر »حزب الله« أن لبنان في 
وضعــه الحالي محترم؟«، معتبــراً »أن الحزب 
يلعب منذ زمــن على نقطة ثانيــة، ليصادر من 
خلالها مفهوم المقاومة وينسبه الى نفسه، كأنه 

لم يكن هناك شــعب في لبنان قاوم في السابق 
الغزاة الا بمجيء الحزب، فيا ســيد حسن هذه 
معادلة مغلوطة وكاذبة، لان الشــعب اللبناني 
منذ نشــأته مقاوم، وما نختلف عليه ليس مبدأ 
المقاومة او مفهومها اذ اننا اكثر من يعي معناها 
واول مــن طبّقها في تاريخ لبنــان الحديث، بل 
نختلــف لاننا نريد كل الدولــة اللبنانية »دولة 
مقاومــة«، وبالتالــي نرفض رؤيــة »الحزب« 
حول مفهوم المقاومة، بنظره، اذ لا يســمح لأحد 
بمشاركته هذا الدور، ما ينتفي صفة »المقاومة« 
الحقيقيــة عنها لتكون مجرد »حــزب« بتركيبة 

مدمّرة للدولة«.
تزامنــاً، ردّت الدائــرة الاعلامية في القوات 
على باســيل، فانتقــدت »إصراره علــى تكرار 
معزوفــة تخطي »القــوات اللبنانية« لســقف 
الصــرف الانتخابــي، لكن ما نجهلــه صراحة 
كيــف توصّل إلى هذه الخلاصة الاستشــرافية 
والانتخابــات لــم تنته فصــولًا بعــد وهيئة 
الإشــراف لم ولن ترفــع تقريرها قبــل انتهاء 
التي في  هــذه الانتخابات ودراســة الأرقــام 
د مَن تجاوز أم لم يتجاوز الســقف  ضوئها تحدِّ

الانتخابي؟«.

التصويت السنّي

تزامنــاً، بــرز توجيه من مفتــي الجمهورية 
اللبنانية الشــيخ عبــد اللطيــف دريان حول 
الانتخابــات لحثّ الســنّة على الاقتــراع يوم 
الاحد، حيث أصدرت المديريــة العامة للأوقاف 
الإســلامية تعميماً لأئمة وخطباء المســاجد في 
لبنــان »لدعــوة اللبنانيين فــي خطبة الجمعة 
المقبلــة إلــى المشــاركة الواســعة وبكثافة في 
ممارسة واجبهم الوطني بانتخاب ممثليهم في 
المجلس النيابي واختيــار الأصلح والأكفأ ومن 

هو جدير بتولي هذه الأمانــة، وحثّ المواطنين 
علــى النزول إلى صناديق الاقتــراع للانتخاب 
وعــدم التهاون في ممارســة هذا الاســتحقاق 
الذي هو فرصة للتغييــر بالتصويت لمن يرونه 
يحافظ على لبنان ومســتقبل أبنائه وعروبته 

ومؤسساته الشرعية«.
وترافقــت هــذه الخطــوة مع الاعــلان عن 
زيــارة للســفير الســعودي لدى لبنــان وليد 
البخاري إلى دائرة زحلة حيث التقى المرشــح 
عن المقعد الكاثوليكي النائب ميشــال ضاهر في 
الفرزل، وشــدّد »على دور النواب الســياديين 
النيابي الجديد في  والاقتصاديين في المجلــس 
التفاهم  ومذكرات  الاتفاقيات  مشــاريع  ايصال 
بــين المملكة ولبنــان إلــى المجلس«. كمــا زار 
البخاري المرشــح عن المقعد السني على لائحة 
اللبنانية  القوات  المدعومة من  السيادة«  »زحلة 
بلال الحشــيمي في دارته، الامر الذي فُسّر بأنه 

مباركة لهذه اللائحة ولهذا الترشيح.
السنيورة

أما الرئيس فؤاد السنيورة الذي يدعم عدداً 
من اللوائح في بيروت الثانية والبقاع، فأكد رداً 
على السيد حسن نصر الله »أن الدولة مخطوفة 
من قبل حزب الله والقرار الحر لم يعد موجوداً، 
ولبنــان يتطلب من الســيد حســن أن يعامله 
بطريقــة مختلفة وهــو يعلم أن مَــن أعاد بناء 
الجنــوب هي الدولة بمســاعدة عربية«. ولفت 
الســنيورة إلى »أن الرئيس سعد الحريري لم 
يطلــب من اللبنانيين أن يعتكفــوا ولا يجوز أن 
ل ما لم يقُله، ويجب تلبية هذا الاســتحقاق  يُقوَّ
بل يجــب الانتخــاب لأن المقاطعة تــؤدي إلى 
للطارئين بأن  تخفيــض الحاصل مــا يســمح 
يُصادروا رأي أهالي بيــروت واللبنانيين وكي 
لا يســتطيع حزب الله ومَن معه أن يحلوا محل 

السياديين«.

جوزيب بوريل

خالد مشعل
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القاهرة - »القدس العربي«
من تامر هنداوي:

على مدار الســاعات الماضية، نشــرت منظمتان حقوقيتان مســتقلتان 
تقريرين عن أوضاع الســجون في مصر، الأول تناول التكلفة الباهظة التي 
يتحملها الســجين وأســرته من لحظة القبض عليه مروراً لإخفائه قسرياً 
وإيداعه أحد أقسام الشرطة أو السجون، والثاني يتناول أوضاع السجون 

خلال عام 2021، والانتهاكات التي يتعرض لها السجناء.
تحت عنوان "معك جنيه تساوي جنيه"، نشرت الجبهة المصرية لحقوق 
الإنسان تقريراً حول أثر غياب الحكم الرشيد على تكاليف تجربة الاحتجاز 
في مصر، كشفت من خلاله عن أن عدة ظواهر مثل الفساد، والإهمال المتعمد 
أو غير المتعمد، وانتهاكات القانون المباشــرة، وعشــوائية تصميم وتنفيذ 
السياسات، تتضافر لترفع من تكلفة تجربة الاحتجاز على المحتجز وأسرته.
واعتمد هذا التقرير على معلومات حصلت عليها الجبهة المصرية لحقوق 
الإنسان في إطار مشروع مرصد أماكن الاحتجاز، من خلال مقابلات صوتية 
أجريت بين عامــي 2020 و2021، تضمنت معلومات حول تكاليف المعيشــة 
والرشــاوى وظروف الاحتجاز بشــكل عام في 24 مقر احتجاز بين سجون 

وأقسام شرطة.

البداية من عمليات الضبط

ويتنــاول التقريــر تكلفة الانتهــاكات الواقعــة أثناء عمليــة الضبط 
والإحضار. وبحســب التقرير: "تبدأ تكلفة الانتهاكات بالنســبة للكثير من 
المحتجزين بعملية الضبط والإحضار، حيث تتوارد الكثير من الأنباء بشأن  
قوات الضبط بتكسير وإتلاف محتويات المنازل والاستيلاء عليها، مع العلم 

أن الكثير من تلك المحتويات لا ينتهي بها المطاف كإحراز في القضايا.
ونقل التقرير عن محتجزين سابقين أن متعلقاتهم الشخصية كالهواتف 
أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة، أو ما يتواجد داخل المنازل من أموال، أو حتى 
متعلقات شــخصية كالملابس أو أدوات منزلية ثمينة يتم الاســتيلاء عليها 

أثناء تفتيش المنازل.

استغلال الأسر

أما التكلفة الثانية، بحسب التقرير، تأتي بسبب جريمة الإخفاء القسري، 
حيث تصبح الأســر عرضة للاســتغلال من قبل بعض ضباط الشــرطة أو 
المحامين الفاسدين الذين يطالبونهم بمبالغ نقدية طائلة مقابل وعود كاذبة 
بالحصول على معلومات عن أماكن تواجد المخفي قسرياً، أو الاتهامات التي 

يواجهها، أو التوسط من أجل إطلاق سراحه.
ويتابع التقرير: "كما أن الأماكن التي يودع بها المخفيون قسرياً تكون غير 
مجهزة أصلًا لاســتقبال أي محتجزين". ونقــل التقرير عن أحد المحتجزين 
الســابقين قوله: "إنه احتجز في غرفة في قســم الشرطة تسمى "الثلاجة"، 
خلت من أي مرافق حتى الحمام، وكان يضطر لدفع أموال أحد أفراد الشرطة 

ليسمح له بالذهاب إلى الحمام".
أما من يتمكنون من إبلاغ ذويهم بشــكل غير رســمي عن مكان إخفائهم، 

ســواء عن طريق هواتــف مهربة أو عــن طريق التعاون مــع بعض أفراد 
الشــرطة، بالجهة التي تخفيهم قسرياً، فيكون أمامهم فرصة للحصول على 
ما يحتاجون من خلال الأفراد أنفســهم الذين ساعدوهم في إبلاغ أسرتهم 
بمــكان تواجدهم، أو أفراد آخرين كمحتجزين، وتتحمل هذه الأســر مبالغ 
كبيرة من الرشــاوى من أجل ضمــان تعاون هؤلاء الأفــراد، وقد تتعرض 

مستلزمات الزيارة للسرقة في النهاية.
المنــع من زيارات الأهــل والمحامين تكلفة أخرى تناولهــا التقرير، وجاء 
به: "في ظل توســع وزارة الداخلية في اســتخدام سياسة منع الزيارة عن 
بعض المحتجزين بعينهم، والبعض الآخر بشكل جماعي في سجون معينة، 
بالإضافة إلى منع الاتصالات الهاتفية بشــكل تام، يضطر أهالي المحتجزين 
لتحمل تكاليف موازية فــي محاولتهم التواصل مع أقربائهم، من خلال أمين 
شرطة أمني يسمح للمحتجز باســتخدام هاتف مقابل دفع مبلغ يصل لـ 50 

جنيهاً )حوالي 2.5 دولار(".
ويتابع التقريــر: "يقع العبء الأكبــر من هذه التكاليف فــي الزيارات 
القصيرة التــي يقوم بهــا الأهل للمحتجــز أثناء عرضه علــى المحاكم أو 
النيابات، ويدخل المحتجز إلى مبنى المحكمة أو النيابة بصحبة فرد شــرطة 
تابع للمأمورية المســؤولة عن ترحيله، ويكون على الأهل رشوة أحد هؤلاء 

الأفراد ليسمح لهم بالتحدث إلى المحتجز لفترة لا تتجاوز نصف ساعة".

طعام السجون

ونقــل التقرير عــن أهالي محتجزيــن أنهم اضطروا لدفــع 1500 جنيه 
مصري، مقابل الســماح برؤية قريبهــم المحتجز. وعن الطعــام المقدم في 
أقسام الشرطة والسجون، ففي أقســام الشرطة، أوضحت المعلومات التي 
حصلت عليها الجبهة المصرية أن الأقســام تتراوح فيما بينها، بين أقسام لا 
تقدم للمحتجزين أي طعام على الإطلاق، وبين أقســام تقدم الخبز والجبن 
فقط، وأقسام تقدم بعض أصناف الطعام المطبوخ بكميات قليلة جداً ورديئة 
الجودة لا تكفي احتياجات المحتجزين. ويشــير هذا التفاوت إلى أن هناك 
موازنات تخصص بالفعل لأقسام الشرطة لتوفير الطعام، إلا أنها لا تستغل 
على الإطلاق أو تستغل اســتغلالًا ســيئاً ينزل بجودة الطعام المقدم دون 

المستوى المنصوص عليه قانوناً.
أما الســجون فتلتزم بشــكل أكبر بتقديم وجبتي الإفطار والغداء يومياً 
للمحتجزين، ولكــن لم تفد أي معلومات وثقتها الجبهــة المصرية بقيام أي 
سجن بتقديم وجبة العشاء، ما يســتدعي التساؤل أيضاً حول ما إذا كانت 
هناك موازنة تخصــص لتلك الوجبــات دون أن تجد طريقها للســجناء. 
وبالنســبة لوجبة الإفطــار، تتفاوت بحســب التقرير، الكميــات المقدمة 
للمحتجزين، فأحد السجون يقدم ثلاثة أرغفة خبز ذات حجم مناسب يومياً 
للمحتجز وســجن آخر رغيفين صغيري الحجم، وسجن ثالث يقدم رغيفي 
خبــز فقط يوم الجمعة، كما تتفاوت جودة الخبز والأصناف المقدمة بجانبه 
كالجبن والفــول والمربى والحلوى، وكذلك جودة الخضــراوات التي تقدم 
للمحتجزين، حيث تكون في بعض الأيام طازجة، وفي أيام أخرى تقدم لهم 

وقد قاربت على الفساد تماماً.
أما بالنســبة لوجبة الغداء المطبوخ الذي تقدمه الســجون، ويقوم على 
إعدادها ســجناء، فقد أشــارت كل المقابلات إلــى أن المحتجزين المقتدرين 

يمتنعون عن تناوله بسبب سوء جودته وقلة نظافته.

ونقل التقرير عن ســجناء قولهم: "الســجناء يســتلمون اللحوم جافة 
وســيئة الرائحة والملمس، كما أن أصنــاف الخضار تقدم غالباً مســلوقة 
وحســب دون أي إضافات، ما ينفي الصــورة المتداولة التــي يتباهى بها 
مســؤولون بوزارة الداخلية حــول المنتجات الغذائيــة التي تصنع داخل 

السجون".
وزاد التقريــر: "لا يــأكل من ذلك الطعام ســوى المعدومــين الذين ليس 

بمقدورهم شراء الطعام، ومن لا يستقبلون الزيارات".

التجريد في السجون

وثقت الجبهة أيضاً التجريدات المتكررة التي تقوم بها إدارات الســجون 
ومصلحة الســجون بين الحين والآخــر، وتكون تكلفتهــا على المحتجزين 
كبيرة للغاية، حيث يتعــين عليهم إعادة فرش الغرف وتجهيزها من الصفر 

كما تم تجهيزها عند دخولهم إلى السجن أول مرة.
وبحســب التقرير، "صارت هذه التجريدات بمثابــة الروتين في بعض 
الســجون، كســجن القناطر على ســبيل المثال". ونقل التقريــر، عن أحد 
المحتجزين السابقين في سجن القناطر، أن التجريدات حالياً صارت تحدث 
مرة كل أســبوعين تقريباً، وأن هذه التجريدات تكون من الأساس عقوبات 
جماعية غير قانونية، ويكون ســببها إما أن أحــد المتواجدين في الزنزانة 
دخل في مشــادة مع أحد المخبرين أو غير ذلك، أو أن الإدارة وجدت أشــياء 

ممنوعة مع أحد المحتجزين، فتقوم بتوقيع العقوبة على الجميع.
وتابع المحتجز السابق في شهادته: "كثيراً ما تتعرض متعلقات السجناء 

التي يتم تجريدها للسرقة، من قبل أفراد الشرطة".
ونقل التقرير عن أحد المحتجزين في سجن دمو قوله: "الأغراض المجردة 
تنقل خارج العنابر، ويفرزها المخبرون والأمناء، ويســتولون على ما ينال 

إعجابهم منها، ثم ترمى باقي المتعلقات".
واختتمــت الجبهة تقريرها بعدة توصيات، حيــث دعت مجلس النواب 
المصــري إلى مراجعة قانون ولائحة تنظيم الســجون، بالإضافة للقرارات 
التنفيذية المكملة لهما، لسد الفجوات التشريعية التي تغفل شروط الجودة 

للخدمات المقدمة للمحتجزين.
كمــا قدم التقرير عــدة توصيات إلى المجلس القومي لحقوق الإنســان، 
منظمة حكومية، منها، إدراج الرقابة على الفســاد ورشــادة السياســات 
المتبعــة داخل مقار الاحتجاز ضمن أولويات المجلس في الرقابة على ســير 
حقوق الإنســان، والانتباه لشــكاوى المحتجزين وأســرهم المترتبة على 
فســاد أو سياســات تضعها مقار الاحتجاز وفتح حوار مجتمعي بشــأنها، 
ومخاطبة الجهات المعنية مثل قطاع السجون وجهاز حماية المستهلك لوضع 
حد للاستغلال الذي يتعرض له أهالي الســجناء من قبل منافذ البيع التي 

تضطرهم لشراء سلع وخدمات بأسعار مبالغ فيها.

مقابر للحقوق

وفي تقرير حمل عنوان "ســجون مصر: مراكز إصــلاح وتأهيل أم مقابر 
لحقوق المصريــين"، قالت منظمة "كوميتي فور جســتس" إنــه خلال عام 
2021 شــهد المجال الحقوقي في مصر تغيرات كبيرة، كان أهمها إلغاء حالة 
الطوارئ واستبدالها بتعديلات قمعية أفرغت الإلغاء من مضمونه وكرست 

"الطوارئ" ودولة "الاستثناء" في بلدٍ لم يتغير مسمى "السجون" بها سوى 
اسم، ولا تتناول "استراتيجية حقوق الإنســان" بها إلا الدعاية الخارجية 

لضمان استمرار الدعم الدولي السياسي والمادي للنظام القائم.
وأوضحت المنظمة أن الســجون ومقار الاحتجاز في مصر شهدت خلال 
2021 انتشــار عدوى كورونا في عديــد من المقار التي وُثــق بها انتهاكات 
لحقوق الإنســان، والغياب التام لآليات وتطبيقات العزل والعلاج، فضلًا 
عن الوقاية وحماية أرواح النزلاء. وفي ظروف أخرى، كان ســوء المعاملة 
والحرمان المتعمد من الرعاية الصحية سبباً في دفع بعض الضحايا لمحاولة 

الانتحار حرقاً في مجمع سجون طرة.
وتابعت: "شــهد العام أيضاً إعلان حملة تطعيم نزلاء الســجون بلقاح 
"كورونا" وسط شكاوى وإشكالات عديدة تتمثل في عدالة التوزيع والحق 
في الوصول للقاح، وكذا إعلان وزارة العدل تفعيل "تجديد الحبس عن بعد" 
بمعرض القاهرة للتكنولوجيا، وإعلان وزارة الداخلية بانتهاء "أكبر مجمع 
للســجون في مصر"؛ فيما يمثــل مزيداً من التنكيل بتغريــب النزلاء وقطع 
التواصل عن ذويهم؛ خاصة أولئك المعاقبين تعسفياً بالحرمان من الزيارات 

والرعاية الصحية".

تقنين للانتهاكات الحقوقية

وزاد التقريــر: "شــهد عــام 2021 اســتمرار التحالف بين الســلطات 
التشــريعية والتنفيذيــة لتقنين انتهــاكات الحقوق المدنية والسياســية 
للمواطنين، وذلك من خلال تقنين التعسف في تنظيم عمل الجمعيات الأهلية 
بإصدار اللائحة الجديدة لقانون الجمعيات في فبراير/ شــباط 2021، في 
خطوة ثابتة لاستئصال العمل الأهلي من المشــهد المصري. وفي مايو/ أيار 
2021، صدر القانون 2021/71 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المتعلق 
بتجريم تصوير ونشــر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح". كما صدر في 
يوليو/ تمــوز 2021 القانون 2021/135، الذي يتيح فصل موظفين من عملهم 
في المجلــس الإداري للدولة ممن "يمسّــون بالأمن القومي" أو يشــتبه في 

انتمائهم إلى جماعات "إرهابية".
وتناول التقرير قيام الســلطات المصرية في العــام الجديد بتنفيذ حكم 
الإعدام بحق 18 متهماً في قضيتين، بحسب ما تمكن فريق مراقبة المحاكمات 
مــن رصده، هي القضيــة 2013/12749 )جنايات مركز كرداســة( المعروفة 
باسم "قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة"، حيث تم تنفيذ الإعدام بحق 17 
متهماً في 24 و26 أبريل/ نيســان 2021، والقضية 2019/106 )جنايات أمن 
الدولة العليا( المعروفة باسم "محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، حيث 
أعدمت الســلطات متهماً واحداً في يوليو/ تموز 2021. بينما ســجل فريق 
مراقبة المحاكمات إصدار جهات التقاضي أحكاماً بالإعدام بحق 49 شــخصاً 
خلال عــام 2021، في 11 قضية جميعها ذات طابع سياســي. كذلك تم تأييد 

حكم الإعدام بحق 41 متهماً في ثلاث قضايا ذات طابع سياسي.
وذكرت "كوميتي فور جستس" في تقريرها أنها خلال عام 2021، تمكنت 
من رصــد 7369 انتهاكاً داخــل 66 مقراً رســمياً وغير رســميٍ للاحتجاز، 
توزعــت بين 19 محافظة بمختلف أنحاء الجمهوريــة وعبر عديدٍ من أنماط 
الانتهاكات؛ تصدرها الحرمان من الحرية تعسفياً بواقع 4885 انتهاكاً، يليه 
الاختفاء القســري بواقع 1668 انتهاكاً، وسوء أوضاع الاحتجاز بواقع 598 

حالة، والتعذيب 156 حالة، والوفاة داخل مقار الاحتجاز بـ62 حالة.

تحت عنوان »معك جنيه تساوي جنيه«: تقرير حقوقي يرصد تكلفة تجربة الاحتجاز في مصر

تعيين يحيى محمد الشعيبي مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية

اليمن: رئيس مجلس القيادة يناقش مع مبعوث الأمم المتحدة 
في عدن مخاوف انهيار الهدنة الإنسانية 

تعز – »القدس العربي«
من خالد الحمادي:

ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاســي في اليمن الدكتور 
رشاد العليمي، أمس، المخاوف القائمة حول احتمالات انهيار 
الهدنة الراهنة بين الحكومــة والانقلابيين الحوثيين، وذلك 
مع مبعــوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الذي 
وصل إلــى العاصمة الحكومية المؤقتة عدن، التي اســتقرت 
فيهــا قيادات الشــرعية بكامل قوامها لأول مــرة منذ اندلاع 

الحرب في البلاد نهاية 2014.   
وأعلن العليمي، أمس، دعمه للهدنة الإنسانية التي ترعاها 
الأمم المتحدة بكامل بنودها، بما فــي ذلك الإصرار على فتح 
المعابر على مدينة تعز المحاصرة من قبل المليشيات الحوثية، 

وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية )سبأ( النسخة الحكومية.
وذكرت أن العليمي اســتمع خلال هذا اللقــاء إلى إيجاز 
من المبعوث الأممي حــول الجهود المبذولــة لتثبيت الهدنة 
الإنســانية بما يؤدي إلــى تخفيف المعاناة علــى كافة أبناء 

الشعب اليمني.
وأكــد رئيس مجلس القيــادة اليمنــي للمبعوث الأممي، 
اســتعداد الحكومة الشــرعية لتقديم كل ما يلــزم من أجل 
تســهيل إنجاح الجهود الأممية لإحلال السلام في اليمن، بما 
يؤدي إلى إنهاء الانقلاب الذي قامت به مليشــيات الحوثي 

بدعم إيراني، نهاية العام 2014. 
وأوضح أن ما يخص مطــار صنعاء الدولي، الواقع تحت 
ســيطرة الحوثيين، قدّمــت الحكومة الشــرعية الكثير من 
المقترحات، إلا أن المليشــيا الحوثيــة قابلتها بتعنت واضح، 

حيــث "قامت بتحويل مطــار صنعاء من ملف إنســاني إلى 
قضية سياسية، وحرفت هذا الملف عن أهدافه الإنسانية التي 

أبرم الاتفاق من أجلها". 
وطالب الرئيس اليمني، مبعــوث الأمم المتحدة بضرورة 
إلزام مليشــيات الحوثي بتسليم المرتبات لموظفي الدولة من 
عائدات إيرادات مينــاء الحديدة النفطية، وفقاً لما نص عليه 
اتفاق ســتوكهولم، وضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق تبادل 
الأســرى بين الجانبين الحكومي والحوثي، بموجب الاتفاق 
الذي تم التوصل إليه عبر مكتب المبعوث الأممي، مطلع الشهر 

الماضي. 
إلى ذلك، أشــارت الوكالة الرســمية الى أنــه حضر هذا 
اللقاء الدكتور يحيى الشــعيبي بصفته مديراً لمكتب رئاسة 
الجمهورية، قبــل إعلان قرار تعيينه في هــذا المنصب الذي 
لم يعلن إلا في وقت لاحق أمس، حيث أعلنت وكالة )ســبأ( 
الرســمية أن رئيس مجلــس القيادة الرئاســي أصدر قراراً 
رقــم )11( لعام 2022 قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور 

يحيى محمد الشعيبي مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية. 
وكان الشــعيبي، الــذي ينتمي إلى نفــس المحافظة التي 
ينتمي إليها رئيــس المجلس الانتقالــي الجنوبي عيدروس 
الزبيدي، تقلّد العديد من المناصب الحكومية الرفيعة، آخرها 
ســفيراً لليمن في ألمانيا وقبلها محافظــاً لمحافظة عدن، وكذا 

وزيراً للتربية والتعليم. 
وتمر الهدنة المبرمــة بين القوات الحكومية والحوثيين في 
أزمة كبيرة، في ظل الخروقات اليومية لبنودها، إثر استمرار 
إطلاق النار وعمليات القصف المدفعي والصاروخي وبالذات 
من قبل ميليشيا الحوثي على الأحياء السكنية في مدينة تعز 
وغيرها. وفي الوقت الذي شــارفت هذه الهدنة على الانتهاء 

مع رحيل الشــهر الجاري، ما زالت المكونات الرئيسية لهذه 
الهدنة غير قابلة للتنفيذ، وهي فتح مطار صنعاء الدولي من 
قبــل التحالف العربي، ورفع الحصار العســكري عن مدينة 
تعز من قبل ميليشــيا جماعة الحوثي، وذلك بسبب اختلاف 
الطرفين حــول التفاصيل التنفيذية لمــا تم الاتفاق عليه في 
بنود الهدنة التي رعاهــا مكتب مبعوث الأمم المتحدة، والتي 
بدأت في الثاني من نيســان/إبريل المنصرم وتســتمر حتى 

الثاني من حزيران/يونيو المقبل.
وفي حين كانــت الترتيبات جاهزة لاســتئناف الرحلات 
الجويــة التجارية مــن وإلى مطار صنعــاء الدولي وإعلان 
شــركة الخطوط الجوية اليمنية عن إقلاع أولى رحلاتها من 
صنعاء، منتصف الشــهر المنصرم، ألغيــت الرحلة في آخر 
لحظــة قبيل إتمامها بســاعات محــدودة، أرجعتها الجهات 
الحكومية الى عــدم التزام الحوثيين ببنود الاتفاق بشــأن 
تســيير الرحلات من مطار صنعاء، فيمــا أرجعه الحوثيون 
إلى عدم جديــة التحالف العربي الذي تقوده الســعودية، 

بالتزاماته بهذا الصدد.
وتشــترط الحكومة اليمنية على ضــرورة أن يكون فتح 
مطار صنعــاء الدولي الذي يديره الحوثيون متزامناً مع رفع 
الحوثيين للحصار المسلح عن مدينة تعز، التي تعاني الأمرّين 
جرّاء إغلاق الميليشــيا الحوثية لكافة الطرق الرئيسية التي 
تــؤدي إلى مدينة تعــز منذ صيف 2015، والذي تســبب في 
إحداث كارثة إنســانية بالمدينة إثــر النقص الحاد في المواد 
الأساسية وفي مقدمتها الغذاء والدواء، وخلق أزمة تموينية 
حادة وارتفعت أسعارها بشكل جنوني، في الوقت الذي فقد 
كثير من سكان المدينة وظائفهم ورواتبهم الشهرية ومصادر 

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليميدخلهم.

تعثر انعقاد الاجتماع التحضيري للحوار بين الأطراف السودانية
الخرطوم - »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

طالبــت بعثة الأمم المتحــدة المتكاملة لدعــم الانتقال 
الديمقراطــي فــي الســودان )يونيتامس( الســلطات 
الســودانية باتخاذ المزيد مــن الخطــوات لتهيئة بيئة 
مواتية للعملية السياســية بين الأطراف السودانية، بعد 

افراجها عن 44 معتقلا خلال الأسبوع الجاري.
وأعلنــت الآليــة الثلاثية لــأمم المتحــدة والاتحاد 
الأفريقــي والهيئة الحكوميــة للتنمية )إيغــاد(، نهاية 
الشهر الماضي، عن انطلاق الاجتماع التحضيري للمرحلة 
الثانية للعملية السياسية، الذي كان من المنتظر انعقاده 

أمس الثلاثاء.
وفــي وقت لم تعلــن الآلية عن أســباب تعثر انطلاق 
الاجتمــاع أمس، قــال المتحدث باســم يونيتامس فادي 
القاضــي، إن جلســات المحادثــات التي أعلنتهــا الآلية 
الثلاثية ســتنعقد الأســبوع الجاري، مؤكــداً في تعميم 
صحفي أنه لا تتوفر لديه معلومات حول وقتها بالتحديد.
وحالت تعقيدات المشــهد السياسي الراهن في البلاد، 
وعدم التزام الســلطات العسكرية بتهيئة المناخ للحوار، 
بالإضافة إلى اســتمرار مســاعيها لتشــكيل كتل مدنية 
مواليــة لها، دون انعقــاد الاجتمــاع التحضيري، الذي 
ترفضه عدد من أطراف المعارضة وتضع له شروط أطراف 

أخرى، حسب تقارير صحفية محلية.
ورفضت تنســيقيات لجان المقاومــة وتجمع المهنيين 
الســودانيين الانخراط في حوار مع العســكر، في إطار 
الآليــة الثلاثية أو غيــره، بينما وضــع المجلس المركزي 
للحريــة والتغييــر، شــروطا للمشــاركة فــي العملية 

السياسية.
وتشمل إجراءات تهيئة المناخ للعملية السياسية، التي 
أعلنهــا المجلس المركزي، إلغاء حالــة الطوارئ والإفراج 
عن جميع المعتقلين وإيقاف العنــف، مع الالتزام بحماية 
المدنيــين وتمكين الحركــة الجماهيرية من المشــاركة في 

العملية السياسية في مناخ حر وسلمي.

وشددت قوى الحرية والتغيير على ضرورة محاسبة 
المتورطين في جرائم قمع التظاهرات وتقديمهم للعدالة.

وقالت إنها شــرعت في إعداد رؤية للعملية السياسية 
المطلوبة لإنهــاء الانقلاب لجهة رفضها في وقت ســابق 
التصــور المعروض مــن الآلية التي أشــركت مجموعات 
مدنيــة موالية للانقلاب والنظام الســابق فــي العملية 
السياســية، مؤكدة أن أي عملية سياسية يجب أن تقود 

إلى إنهاء انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفــي وقت يبــدو أن الآلية الثلاثيــة تواجه تحديات 
أدت إلى تعثــر انعقــاد الاجتماع التحضيــري، جددت 
واشــنطن دعمها لجهود الآلية لتســهيل عملية سياسية 
لاســتعادة المدنيــين لقيــادة الانتقــال الديمقراطي في 

السودان. 
وقالت في بيان أمس إنها ترحــب بالتواصل والتقدم 
المحــرز حتى الآن، مــع تقــدم العملية وبدء الميســرين 
محادثات مع أصحاب المصلحة حول جوهر الحل، مؤكدة 
قناعتها بــأن الآلية الثلاثية هي الأكثر قدرة على لتحقيق 
اتفاق مناسب لمطلوبات المرحلة الانتقالية بقيادة مدنية. 

والعسكرية  المدنية  الأطراف  جميع  واشــنطن  وحثت 
السودانية على الاستفادة من هذه العملية لتحقيق تقدم 

ديمقراطي واستقرار وطني.
للشــؤون  الخارجية  وزيــرة  مســاعدة  إن  وقالــت 
الأفريقيــة مولي في، رحبت في مكالمــات هاتفية مع قادة 
مدنيين وعســكريين ســودانيين، بالإفراج عن المعتقلين 
السياســيين في الأســابيع القليلة الماضية، وفي الوقت 
نفســه، ضغطت من أجل التنفيذ الكامــل لإجراءات بناء 
الثقة الموعودة من قبل الجيش السوداني بما في ذلك رفع 
حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين المتبقين.
وأكدت على ضرورة مشــاركة جميع أصحاب المصلحة 
بشــكل بناء في العملية الميســرة للآلية وإحــراز تقدم 
ســريع في الصدد، مشــددة على ضــرورة قيام الجيش 
بنقل الســلطة إلى حكومة مدنية يتم تشــكيلها بموجب 
هذا الإطار لاســتئناف الدعم المالي الدولي والمســاعدة 

الإنمائية.
الأطراف  بمواقــف  المتعلقة  التحديــات  عــن  وفضلًا 

السودانية من العملية السياسية، تواجه الآلية تحديات 
متعلقة برفض مجموعات موالية للســلطات والمعارضة 
لمكونات الآلية، حيث تظاهرت مجموعات موالية للعسكر 
والنظــام الســابق عدة مــرات أمام مبانــي يونيتامس 

مطالبين بطرد رئيس البعثة فولكر بيرتس.
إلى ذلك، ترفــض بعض أطــراف المعارضة للانقلاب 
مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد ولــد لبات، باعتباره من 
صناع الاتفاق الســابق بين العسكر والمدنيين الذي انهار 
لاحقا بعد الانقلاب العســكري، وتعتبره تلك المجموعات 

موالي للعسكر وتطالب بتغييره.
والشهر الماضي، قامت السلطات السودانية بتحركات 
في مجلس الأمن لتحديد مهام يوناميد بما لا يشمل العمل 

السياسي. 
وبالإضافة إلى ذلك، أشــارت تقارير صحفية محلية، 
إلى تباين الــرؤي بين مبعوثــي الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقــي حول شــكل ومضمــون العملية السياســية 

المطلوبة لإنهاء الأزمة السودانية.
وعلــى الرغم من ذلك، ظلت الآلية تؤكد عملها بشــكل 
مشترك لدعم الســودانيين على إيجاد مخرج من الأزمة 
الحالية الناتجة عن الانقلاب العســكري في 25 أكتوبر/ 
الدســتوري  للوضع  العودة  وتيســير  الأول،  تشــرين 
ومسار انتقالي نحو الحكم المدني والديمقراطية والسلام 
في السودان. وقال رئيس يونيتامس فولكر بيرتس، في 
تصريحات ســابقة، إن الآلية لا تعمل على فرض أي حل 
على السودانيين، ولكن لتسهيل عملية الوصول إلى حل 
يكون سودانياً.  وأشار إلى أن نتائج المشاورات السابقة، 
التوافق والتقــارب وأظهرت  أظهرت كثير من مجــالات 
أن الوصــول الى حل هــو أمر ممكن إذا توفــرت الإرادة 

السياسية.
وأضاف: "ليس لدينا متسع من الوقت، في وقت تشهد 
البلاد تدهور اقتصادي واجتماعي وأمني خلال الأشــهر 
الماضية"، وتابع: "هناك مواقيت مهمة تتعلق بالإعفاء من 
الديون ومِنح من البنك الدولي ســتضيع على السودان 
إن لــم يتم التوصــل الى حل قبل شــهر يونيو/ حزيران 
الماضي". وأكد التزام الأمم المتحدة بالتعاون مع شركائها 

في الميســرين من الاتحــاد الأفريقي والإيغاد لمســاعدة 
الأطراف الســودانية على التوصل لحل يعيد البلاد الى 
مسار انتقالي حقيقي ينتهي بانتخابات حرة وحكم مدني 

ديموقراطي يحقق طموحات الشعب السوداني.
ولا يمكن استدامة أي حل أو مساومة بين النخب بدون 
مشاركة وقبول الشباب والنساء ولجان المقاومة، حسب 
بيرتــس، الذي يرى أن المطلوب فــي الوقت الراهن، حل 
غير معقد، يصلح للمرحلة الانتقالية المحدودة بطبيعتها.

وفي وقت تعمل مجموعة واســعة من القوى الرافضة 
للانقلاب، أبرزها لجان المقاومة على ما أسمته بالتأسيس 
لمرحلــة جديدة لســلطة الشــعب تناقــش كل القضايا 
السودانية، تقول الآلية المشــتركة للوساطة، أن المرحلة 
القادمة لا تكفي للتركيز علــى كل القضايا العالقة، ولكن 
على قضايا الخروج من الأزمة، مشــيرة إلى ضرورة أن 
تتم مناقشــة القضايا الأخرى في مرحلــة أخرى لحوار 
ســوداني حول الأســئلة الهيكلية الهامة مثل الدســتور 

وتوزيع الموارد والعلاقة بين المركز والهامش.
ويرى المحلل السياسي ماجد محمد علي، الذي تحدث 
لـ"القدس العربي" أن الالية المشــتركة تسرعت في اعلان 
موعد انطلاق الحوار دون أن تضمن مشــاركة الاطراف 
الاساسية في الأزمة، مشيراً إلى أنها كان ينبغي ان تضمن 
موافقتهم على أجندة الحوار والمشاركين في جلساته على 

الأقل، حتى لا تتم مقاطعته وتفشل جهودها.
والوثيقة  الانتقالية  المرحلة  شــركاء  على أن  وشــدد 
الدستورية هم الأطراف الأساسية في الصراع الدائر من 
أجل اســتعادة المســار الديمقراطي، وأن أي حوار بدون 

مشاركتهم لن يؤدي إلى حل.
وتوقع أن يواجه الحوار تعقيدات عديدة في ظل النهج 
الذي تتبعه الالية الثلاثية، منتقداً فتحها الباب لمشــاركة 
قوى سياسية كانت تشــارك نظام الرئيس المخلوع عمر 
البشير حتى ســقوطه في 11 أبريل/ نيسان، الأمر الذي 

ترفضه قوى الثورة وليس الحرية والتغيير فحسب. 
ولفت إلى ضرورة تحقيق مطلوبات انعقاد الحوار قبل 
تحديد موعده، التي أعلنت عنها الحرية والتغيير وعدداً 
من قوى الثورة، وتشــمل إلغاء حالة الطوارئ والإفراج 

عن المعتقلين وايقاف العنف والقمع للتظاهرات الرافضة 
للانقلاب. ويعتقد علي، أن دخــول الاتحاد الافريقي في 
العملية السياســية التي قادت يونيتامس المرحلة الأولى 
منها، عقد عمل الوســاطة وأخرجها عن مسارها، مشيرا 
إلى أن مبعــوث الاتحــاد الأفريقي غير مقبــول لبعض 
قوى الثورة التي ترى أنه عمل علــى إلحاق أطراف غير 
ذات صلــة بالحوار، في ظل مخاوف مــن إغراق العملية 
السياســية والجنوح عن الهدف الأساسي للحوار وهو 

خروج العسكريين من المشهد وتسليم السلطة للمدنيين.
ويوافقــه الرأي فيما يلي تســرع الآلية المشــتركة في 
تحديــد موعــد الإجتماع التحضيــري، أســتاذ العلوم 
السياســية في جامعة النيلين مصعب محمد علي، الذي 
قال لـ"القدس العربــي" إن المواعيد التي اختارتها الآلية 
الثلاثية لانعقاد الاجتماع التحضيــري كانت غير كافية 
لقيامه ومشــاورة الأطراف السياســية في السودان من 

الأمر الذي أدى إلى تأخير موعد الحوار.
وأضــاف: "هنــاك تباينــات مختلفة وســط القوى 
السياســية واختــلاف للتقديرات يؤثر علــى الحوار"، 
مشــيراً إلى أن انعقاد الحوار في ظــل رفض الأطراف له 
يجعل من نتائجه ضعيفة وغير قادرة على تحقق حلول، 

بل يمكن أن ينتج وضعاً غير مستقر. 
وتابع: "يمكــن أن تكون هناك خلافــات بين مكونات 
الآلية الثلاثية حــول العملية السياســية، لكن لا اعتقد 
أنها ليســت ذات أهمية باعتبار أن مهمة الآلية هي تسيير 
جلســات الحوار فقط، ولأن تدخلها قد يحســب انحيازاً 
لأحد أطراف العملية السياســية ممــا يجعل وضعها في 
صفة غير المحايد"، مشــيراً إلى أن هذه الخلافات تقرأ في 
ســياق الصراع بين الأطراف السياســية الموالية للنظام 

السابق وقوى الحرية والتغيير. 
المطلــوب لتهيئة المنــاخ للحوار حســب مصعب، هو 
أن تقدم الأطراف السياســية تنازلات مســبقة بموجبها 
يتم الحــوار وأن يكون هناك اتفاق على شــكل العلاقات 
المدنية العسكرية مستقبلًا، بالإضافة لتحديد مهام الفترة 
الانتقالية وربطها بفتــرة زمنية غير طويلة يحدد بعدها 

موعد للانتخابات.
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

تبون يطلق جولة مشاورات حول »لم الشمل« و»سياسة الدعم«
 ولافروف يزور الجزائر في توقيت رمزي ويزيل عنها »حرج الغاز«

الجزائر – »القدس العربي«:
عــاد الرئيس الجزائــري، عبد المجيد تبون، لاســتقبال رؤســاء 
الأحزاب السياسية بعد نحو ســنة من آخر تواصل عقب الانتخابات 
التشــريعية. وتدور هذه المشــاورات حول مبادرة "لم الشمل" التي 
ســبق طرحها باســم الرئيس وكذلك القضايا الاجتماعيــة المتعلقة 
بسياسة الدعم. أما دبلوماســياً، فكانت الجزائر، أمس الثلاثاء، على 
موعد مع استقبال ضيف مهم، في شــخص وزير الخارجية الروسي، 

الذي اختار توقيتاً رمزياً لأداء الزيارة إلى البلاد.
على نحو مفاجئ، اســتقبل تبون بمقر الرئاسة رئيسي حزب جيل 
جديد، جيلالي ســفيان، وحركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، 
في ما يبدو أنها جولة مشــاورات جديدة مع قادة الأحزاب السياسية، 
مثلمــا دأب الرئيس الجزائري على ذلك، في كل مناســبة سياســية. 
والمناســبة هذه المرة هي التحضير لمبادرة "لم الشمل" التي بدأ الحشد 
لها في الإعلام الرســمي ولدى أحزاب الموالاة المنخرطة في الحكومة. 
وتقوم هذه المبادرة في خطوطها العريضة على اســتقطاب معارضي 
الخارج والســماح لهم بدخول الجزائر في مقابل التخلي عن الخطاب 
الهجومي ضد مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الرئاسة والجيش. لكن 
تفاصيل هذه المبادرة لم تنضج لحد الآن خاصة فيما يتعلق بشــملها 
للمحبوســن في قضايا رأي داخل البلاد، وينتظر أن تتضح الصورة 

أكثر مع اقتراب ذكرى ستينية الاستقلال في 5 يوليو/ تموز المقبل. 
ومما صرّح به بن قرينة، عقب استقباله في الرئاسة، أن هذا اللقاء 
جاء في إطار "مسعى الحوار لرئيس الجمهورية مع مختلف التشكيلات 
السياسية لتبادل وجهات النظر"، وتم فيه التأكيد على "ضرورة تمتن 
الجبهة الداخليــة بوضع اليد في اليــد لمواجهة التحديــات". وأبرز 
المتحدث أن الرئيس تبون أبلغه بتشــكيل "لجنة لدراسة ملف توجيه 
الدعم مباشرة لمستحقيه من المواطنن يشمل أيضاً الطبقة المتوسطة". 
وقال بدوره جيلالي ســفيان، إن اللقاء "ارتكز على فكرة هامة مفادها 
أن الوقت قد حان لتبادل الرأي والدفاع عن وحدة الوطن والمســاهمة 

في بناء مجتمع ودولة وقوية".
وأظهرت الأحزاب السياســية، خاصة المعارضة منها، انقساماً إزاء 
هــذه اللقاءات التي يجريهــا الرئيس تبون، فمنهم مــن انخرط فيها 
مثل حركة مجتمع الســلم وجبهة القوى الاشتراكية ومنهم من رفضها 
بالمطلق مثل بعــض الأحزاب المنخرطة في تكتــل البديل الديمقراطي 
الذي احتج على طريقــة وصول الرئيس للحكم فــي انتخابات رآها 
فاقدة للشــرعية. وهناك من الأحزاب من ربط قبــول الدعوة بإنفاذ 
الرئيس لإجــراءات تهدئة، أبرزها الإفراج عــن معتقلي الرأي ووقف 
الملاحقة الأمنية للنشطاء وفتح الإعلام العمومي للأصوات المعارضة. 

وعلــى هــذا النحو، يمكــن توقع غياب عــدد من الأحــزاب عن هذه 
المشاورات، مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وانتظار موقف 
حــزب العمال عبر زعيمته لويزة حنون التــي أبدى حزبها في الفترة 
الأخيرة مواقف وســطية ثمنت بعض قرارات تبون وهاجمت بعضها 

الآخر.
ومن المواضيع الساخنة على طاولة النقاش بن الرئيس والأحزاب، 
ملــف الدعم الاجتماعي الذي تريد الســلطة فــي الجزائر نزع طابعه 
المعمم وتوجيهه حصراً إلى العائلات المحتاجة. وســيتم لهذا الغرض، 
وفق ما أعلن تبون قبل أيام، إنشــاء اللجنــة الوطنية لمراجعة الدعم 

الاجتماعي، والتي ســتضم ممثلن عن البرلمــان بغرفتيه والنقابات 
والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بهدف الحصول 
على أكبر قدر من الإجماع حول هذا الموضوع الحســاس.  ومعلوم أن 
الجزائر تنفق نحو 17 مليار دولار سنوياً من ميزانيتها على كل أشكال 
الدعم الموجهة للمواطنن، وتتحمل الحكومة فارق الأســعار بالنسبة 
لمادتي الخبر والحليــب اللتن تباعان بأثمان زهيــدة لكل المواطنن، 
ويتم تسقيف مواد واسعة الاســتهلاك مثل الزيت والسكر، بينما يتم 
تقليص تكاليف الإنتاج الفلاحي عبر دعم الأســمدة وبعض وســائل 
الإنتاج. لكن هذه السياســة بحسب الحكومة لم يعد ممكناً مواصلتها 

في ظل شــح الموارد المالية وازدياد الطلب بفعل ارتفاع عدد الســكان 
الذي بات يناهز 45 مليون نسمة، وهو ما يتطلب حسبها إعادة توجيه 
الدعم لمســتحقيه عبر صيغ مقترحة منها صــرف تعويض للعائلات 
المحتاجة أو تخصيص بطاقة تمويــن لها. غير أن هذا الطرح بعيد عن 
أن يلقــى الإجماع داخليــاً، فقد كانت بعض الأحزاب المحســوبة على 
اليسار، قد اعتبرت مثل هذه السياسة تكريساً للطبقية داخل المجتمع 
فضلًا عن أنها لم تعد مجدية بالنظر لتدهور القدرة الشــرائية للطبقة 
المتوســطة انحدارها نحو الفقر، ما يجعل رفع الدعم عنها مغامرة غير 

محسوبة العواقب.
ولم تكــن الأجندة الدبلوماســية للرئيس الجزائر أقــل أهمية من 
الداخلية، فقد اســتقبل وزير الخارجية الروســي، سيرغي لافروف، 
أمس، بالعاصمة في زيارة لــه ذات دلالات رمزية من حيث التوقيت، 
فهي تصادف الذكرى الـ60 لإقامة علاقات بن البلدين كما أنها تأتي في 

خضم احتفالات روسيا بالانتصار على النازية. 
وفــي مؤتمر صحافي له مــع نظيره الجزائري، رمطــان لعمامرة، 
ثمّن لافروف، الموقف العربــي الموحد في الجامعة العربية فيما يتعلق 
بالشــأن الأوكراني. كما أثنى على موقف الجزائر الداعم لروســيا في 
هذا الصدد، مضيفاً أنه تم البحث خلال زيارته العاصمة الجزائر زيادة 
التنســيق بن الطرفن، وأنه تمت إحاطة الجانب الجزائري بتفاصيل 

العمليات العسكرية في الدونباس. 
وفي مســألة الطاقة، أزال لافروف الحرج عــن الجزائر بخصوص 
تفاوضها على زيادة صادراتهــا للأوروبين الراغبن في فك الارتباط 
بروسيا، فقال: "ندعم موقف الدول المصدرة للغاز للالتزام بالاتفاقيات 
المبرمة". وكانت الجزائر التي تمتلك علاقات قوية مع روسيا، قد أعلنت 
رفــع صادراتها لإيطاليا بنحو 9 مليــارات مكعب من الغاز عقب زيارة 
الوزير الأول الإيطالــي الأخيرة. وتريثت الجزائر طويلًا قبل أن تعلن 
هــذا الاتفاق، لرغبتها في عدم الظهور كطرف ضد روســيا في الحرب 

الأوكرانية التي التزمت إزاءها الحياد.
وفي إطار العلاقــات الثنائية بن البلدين، أعلــن وزير الخارجية 
الروســي أن موســكو تدعم مبادرة جزائرية لتوقيع وثيقة شــراكة 
استراتيجية جديدة بن البلدين. وقال لافروف: "نظراً للتطور السريع 
للعلاقات الوديــة والوثيقة بن البلدين في جميع المجالات، فقد دعمنا 
مبادرة أصدقائنا الجزائرين لإعداد وثيقة اســتراتيجية جديدة بن 
الدولتن تعكس جودة الشــراكة الثنائية". وأضــاف أنه "طوال هذه 
السنوات، عملنا بنشاط على تطوير حوار سياسي، وتوسيع التعاون 
التجاري والاقتصادي والعســكري والتقني، والعلاقات الإنســانية 
والثقافيــة التعليمية بما يتفق تماماً مــع المبادئ المنصوص عليها عام 

2001 في الإعلان الثنائي حول الشراكة الاستراتيجية".

هل غيرت القاهرة موقفها من نزاع الصحراء بعد زيارة وزير خارجيتها إلى المغرب؟
الرباط ـ »القدس العربي«:

لم يتضمن البيان المشترك الذي صدر عقب اجتماع 
وزير خارجية مصر، سامح شكري، بنظيره المغربي، 
ناصــر بوريطة، في الرباط يومــي الإثنن والثلاثاء 
من الأسبوع الجاري، أية إشارة لزيارة الرئيس عبد 
الفتاح السيسي إلى المغرب، وهو الحدث الذي كانت 
أوساط سياســية وإعلامية تتحدث عنه لعدة سنن، 

دون أن يتيسر تنفيذه على أرض الواقع.
كما أن البيــان المذكور لم يحــدد أي تاريخ لموعد 
انعقــاد "اللجنة العليا المشــتركة المصرية المغربية"، 
برئاسة قائدي البلدين، واكتفى بدعوة مجلس رجال 
الأعمال إلى "اســتثمار العلاقات الجيدة بن البلدين 
والإطــار القانوني الغني والمتنوع الــذي يجمعهما، 
لتعزيــز التعــاون الاقتصــادي والاســتثماري بما 
يدعم جهود الدولتن في تحقيــق التنمية والرخاء، 
كما تم الاتفــاق على المضي قدماً فــي تفعيل مختلف 
أطر التعاون بــن المملكة المغربيــة وجمهورية مصر 

العربية، تمهيداً لعقد اللجنة المشتركة العليا".
وأعلن البيان كذلــك عن "الاتفاق على عقد الدورة 
الرابعة لآلية التنســيق والتشــاور السياســي في 
القاهرة، خــلال النصف الثاني مــن العام الجاري، 
باعتبارها آلية مؤسســية تمكن البلديــن من تبادل 
الــرؤى، وتعزيز التنســيق تجاه مختلــف القضايا 
التي تهمهمــا عربياً وقاريــاً"، بالإضافــة إلى "عقد 
المشــتركة،  والاجتماعية  القنصلية  الشــؤون  لجنة 
لبحــث كافة القضايا التــي تهم جاليتــي البلدين"، 
وأيضاً "دراسة تأســيس منتدى للمثقفن والمفكرين 
والإعلاميــن والفنانن المغاربــة والمصرين، لتعزيز 
التعــاون وتبادل التجــارب والخبــرات في المجال 

الثقافي".

تحريك المياه الراكدة

خــارج إعلان النوايــا الطيبة وتشــكيل اللجان 
الثنائية وآليــات العمل، تبدو الزيــارة الأولى التي 
قام بهــا رئيس الدبلوماســية المصريــة إلى المغرب 
كمحاولة لتحريــك المياه الراكدة منذ أكثر من ســبع 
سنوات، حيث كانت العلاقات بن البلدين قد شهدت 
فتوراً ملحوظــاً، بعد هجوم وســائل إعلام مصرية 
على المغرب وقيادته، وانخرط فــي العملية فنانون 
وإعلاميون موالون للنظام الحاكم في القاهرة، فجاء 
الرد ســريعاً من القنــوات التلفزيونية المغربية التي 

بثت تقارير إخبارية تتحدث عن "الانقلاب العسكري 
عن الشــرعية"، وذكّرت بما جرى فــي تموز/ يوليو 
2013، عندما أزاح عبد الفتاح السيسي الرئيس محمد 

مرسي، وسيطر على الحكم.
وعلاوة على الموقف الرسمي المعبّر عنه على لسان 
وســائل الإعلام الحكومية، انخــرط المجتمع المدني 
المغربي وقتها في حملة للاعتراض على الزيارة التي 
كانــت مرتقبة للسيســي إلى المغرب، وهــو ما جعل 
أوســاطاً مصرية تلمّح إلى وجود تأثير "إخواني" في 
تلك الحملة التي شكلت شبكات التواصل الاجتماعي 
الافتراضيــة فضاء لهــا؛ خاصة أن حــزب "العدالة 
والتنمية" ذا المرجعية الإســلامية كان يقود الحكومة 
لولايتن اثنتــن، معززاً بحركة "التوحيد والإصلاح" 

الدعوية.
ولم يستســغ المغاربة أيضاً قيام وفد عن الحكومة 
المصرية سنة 2015 بحضور مؤتمر دولي داعم لجبهة 
لم  كما  الجزائريــة،  العاصمــة  في  "البوليســاريو" 
يستســيغوا اعتراض القاهرة على وثيقة كانت دول 
إفريقية مساندة للمغرب وقعت عليها مطالبة بتعليق 
مشــاركة "الجبهة" المذكورة في جميع هياكل الاتحاد 
الإفريقي. ومن ثــم، بدا غير مفهوم تردد السيســي 
في زيــارة المغرب، رغم تلقيه دعوة رســمية في هذا 
الشــأن من طرف العاهل محمد السادس، لا سيما أن 
قمة المناخ العالمية في مراكش سنة 2016 كانت فضاء 
مناســباً لهذه الزيارة، بحكم حضور العديد من قادة 
العالم؛ لكن الرئيس المصري تخلّف عنها فاتحاً المجال 

للعديد من القراءات. 
وما زاد الطن بلة اســتقبال مصر لوفد مّما يسمى 
"الجمهورية الصحراوية" في إطار جلســات البرلمان 
الإفريقي التي أقيمت في القاهرة سنة 2016 بمناسبة 
مرور 150 عاماً على إنشــاء البرلمان المصري. حينها، 
احتــج المغرب على رفــع علم "البوليســاريو" خلال 

جلسات هذا المنتدى الإفريقي.
زيارة ســامح شــكري إلى الرباط مطلع الأسبوع 
الجاري، حملت إذن، لغة جديدة وخلّفت صدى طيباً 
في الأوســاط المغربية، حيث جاء في البيان المشترك 
الذي تلقت "القدس العربي" نســخة منه مســاء أول 
أمس، أن وزير الخارجية المصــري "أكد موقف بلاده 
الداعم للوحدة الترابيــة للمملكة المغربية، والتزامها 
بالحل الأممــي لقضية الصحــراء، وتأييدها لما جاء 
في قــرارات مجلس الأمن وآخرها القــرار رقم 2602 
)لعام 2021( والذي رحب بالجهود المغربية المتســمة 
بالجدية والمصداقية والرامية إلــى المضي قدماً نحو 

التسوية السياسية".

مكاسب متبادلة

خارج النشاط البروتوكولي الذي تمثل في تدشن 
المقر الجديد لسفارة القاهرة في الرباط، حمل البيان 
مواقف إيجابية لكل من المغرب ومصر: فالمغرب كسب 
من مصر موقفاً واضحاً من نزاع الصحراء مثلما تبن 
ذلك الفقرة الســابقة. وهو موقف كان ســفير مصر 
الجديد في الرباط، مصطفــى كمال عثمان، قد مهّد له 
منذ بضعة شــهور، حيث قال في تصريح صحافي إن 
بلاده تدعم بقــوة الوحدة الترابية للمملكة المغربية، 
مؤكداً أن القاهرة لا تعترف بما تســمى "الجمهورية 
الصحراوية" و"لا تقيم أي علاقات معها". وأشار إلى 
أن مصر "كانت قد شــاركت في المؤتمــر الدولي الذي 
نظمته المملكة المغربية والولايات المتحدة لدعم خطة 
الحكم الذاتي في كانون الثاني/ يناير 2021"، وشدد 
على أن "الموقــف المصري بخصوص دعــم الوحدة 

الترابية للمغرب لا يقبل التأويل أو التشكيك".
على صعيد آخر، اســتطاعت الرباط ضمّ القاهرة 
إلى صفّها، استعداداً للقمة العربية المرتقب عقدها في 
الجزائر خلال تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل؛ مع العلم 
أن المغرب ومصر يوجدان في كتلــة البلدان العربية 
التي تقيم علاقات رسمية مع "إسرائيل"، وهي الكتلة 

نفسها التي تدعم الرباط في نزاع الصحراء. 
بالإضافــة إلى ذلــك، أعربت القاهرة عــن ثنائها 
على الدور المغربي فــي القدس، حيث جاء في البيان 
المشترك أن وزير الخارجية المصري "أشاد بدور لجنة 
القدس برئاســة الملك محمد السادس في دعم صمود 
والإسلامي  العربي  الطابع  على  والحفاظ  المقدسين، 
للقدس، وعلى وضعها القانوني ومكانتها الحضارية 
ورمزيتهــا كأرض للتعايش بــن الديانات الثلاث". 
وأثنت مصر علــى الدور المغربي في المصالحة الليبية 
ـ الليبية، إذ "نوه وزيــر الخارجية المصري بجولات 
الحوار التي اســتضافتها المملكــة المغربية، وأثمرت 
على اتفاق الصخيرات السياسي الموقع بن الأطراف 

الليبية"، مثلما جاء في البيان المشترك.
فــي المقابل، كســبت مصر مــن المغــرب مواقف 
إيجابيــة، تجاه القضيــة الفلســطينية والمصالحة 
الليبيــة وقضية ســد النهضة واســتضافة القاهرة 
لمؤتمر أطــراف اتفاقية تغير المنــاخ. وهكذا جاء في 
البيــان أن وزيــر الخارجيــة المغربي "ثمّــن الدعم 
الملموس الــذي تقدمه مصر للشــعب الفلســطيني 

للحصول على حقوقه المشــروعة، وعلى رأسها إنهاء 
الاحتــلال، وإقامة دولته المســتقلة، فضلًا عن جهود 
مصر الرامية لتحقيق الاستقرار وتثبيت التهدئة بن 
الجانبن الفلســطيني والإســرائيلي للحيلولة دون 
الأراضي  شــهدته  الذي  العســكري  التصعيد  تكرار 
الفلسطينية العام الماضي في أيار/ مايو 2021، وأبرز 
جهود مصر في عملية إعــادة إعمار قطاع غزة والتي 
تعد أولوية هامة لضمان تحســن الأوضاع المعيشية 
للشعب الفلسطيني. كما أعرب وزير خارجية المغرب 
عن تقديــره لجهود مصر من أجــل تحقيق المصالحة 
المنشــودة بن الفصائل الفلســطينية، وذلك بهدف 
إنهاء الانقسام بما يســاعد على تقوية ودعم الموقف 
والاستقرار  الأمن  واستتباب  الفلسطيني  التفاوضي 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأشــاد الوزير المغربي باســتضافة مصر لمســار 
اللجنة الدســتورية الليبية في القاهرة، ودورها في 
إطلاق أعمال هذا المســار بالتنســيق مع بعثة الأمم 

المتحدة للدعم في ليبيا.
وعلاوة على ما ســبق، جاء في البيان المشــترك 
أن وزيــر الخارجية المصــري أطلع نظيــره المغربي 
على آخر التطورات المتعلقة بســد النهضة. وفي هذا 
الصدد، أكد ناصــر بوريطة دعم المغرب الكامل للأمن 
المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي 
العربي والحث على التخلي عن السياسات الأحادية 
اتصــالًا بالأنهــار الدوليــة، والالتــزام بالتعهدات 
بمقتضــي القانون الدولي بما في ذلــك اتفاق إعلان 
المبادئ الموقع في عام 2015 بما من شــأنه عدم اتخاذ 
أي إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشــغيل سد 
النهضــة، وضرورة تعــاون الأطراف بحســن نية 
للتوصل بلا إبطــاء إلى اتفاق قانوني ملزم بشــأن 
قواعد الملء والتشــغيل اتســاقاً مع البيان الرئاسي 

الصادر عن مجلس الأمن في أيلول/ سبتمبر 2021.
كما شــهد اللقاء، وفــق المصدر نفســه، التباحث 
حول الجهود الجارية لاســتضافة مصــر للدورة 27 
لمؤتمر أطــراف اتفاقية الأمم الإطارية لتغير المناخ في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وفي هذا الصدد أعرب 
الوزير المغربي عن دعــم بلاده لهذه الجهود ولقيادة 
مصر لعمل المناخ الدولي خلال الفترة القادمة، مؤكداً 
على مشــاركة بلاده في المؤتمر، وفي قمة القادة التي 
ستعقد خلاله على أعلى مستوى، وعلى دعم الجانب 
المغربي لجهود الرئاســة المصرية للمؤتمر، للخروج 
بنتائج تسهم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ، 

وتأخذ في الاعتبار أولويات كافة الأطراف. 

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لدى لقائه بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الجزائر أمس

ليبيا: باشاغا يدعو إلى 
حوار شامل بين الأطراف السياسية 

ومجلس النواب يصوت 
على عقد جلسة في سرت

ليبيا – »القدس العربي« 

نسرين سليمان:

ما زالت الجهات التشــريعية والتنفيذية في الدولة عاجزة عن إيجاد حل لمشــكلة وجود 
حكومتن تعملان فــي ذات الوقت في البلاد، رغــم التحذيرات بالانقســام والتصعيد التي 

تزامنت مع طرح رئيس حكومة باشاغا للميزانية الخاصة بحكومته.
ورغم طــرح كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس حكومة الاســتقرار المعن من 
البرلمان مجموعة من المبادرات، إلا أنها وصفت بالغير واقعية لعدم تضمنها إرضاءات للطرف 

المستبعد دائماً، في حن يستمر باشاغا بالدعوة لحوار شامل .
ففــي آخر تصريحات رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشــاغا، دعا إلى 
إجراء حوار شــامل في إطار المصالحة الوطنية، يســتهدف كل القوى السياسية والمجتمعية 

والعسكرية الراغبة في تأسيس حياة مدنية راسخة.
وقال باشــاغا إن الحكومة المكلفة تطلق تلك المبادرة لتوسيع رقعة التواصل والمشاركة مع 
الجميع، ورغبة في أن ينعكس ذلك على توحيد الجهود، والاســتعداد لمرحلة البناء والإعمار، 
في ظل اعتبار اقتتال الأخوة خطاً أحمر لا يمكن المســاس به، حسب كلمته في مؤتمر صحافي 

عقب عقد الاجتماع الثاني للحكومة بمدينة درنة .
وتابع باشاغا أن المبادرة للتوافق على بعض القيم والمبادئ الوطنية، موضحاً أن الحكومة 
تمد يدها للتواصل مع كل التيارات والأحزاب والتكتلات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، 
كما ترغب في توسيع قاعدة الحوار مع المشايخ والأعيان والحكماء في كل المدن، خصوصاً من 

كان لهم دور مميز في المصالحات وفض المنازعات التي جرت خلال الفترة الماضية.
وقــال إن الحكومة الليبية تقر بــأن الثوار والكثير من القوى العســكرية كان لهم الفضل 
والكلمة الفصل في مقاومة الاســتبداد والحرب على الإرهاب وتــرى أن هذه الجهود لا بد أن 
تســتمر وتنصب في جهود اســتعادة الدولة وإعادة بنائها، ومن هنا تحرص الحكومة على 
فتح نقاشات وحوارات مع قادة التشكيلات العسكرية لردم هوة الخلاف مع البعض، وتبديد 

المخاوف وتوضيح برنامجها للبعض الآخر.
كما دعا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والمؤسسات العسكرية 

والأمنية للعمل مع الحكومة المكلفة من أجل إعادة المهجرين والنازحن إلى مناطقهم.
وقال باشــاغا إن عدم اللجــوء إلى العنف ومنــع أي مواجهات بكل أشــكالها، واحترام 
الشــرعية الليبية وما نتج عن الأجسام التشريعية من قوانن وإجراءات، والعفو والمصالحة 

وطمر الماضي مع الالتزام بعدم ارتكاب أي تجاوزات في المستقبل .
وكشــف باشــاغا عن أهداف مبادرته، والتي يأتــي في صدارتها الحفاظ على الســيادة 
الليبية، ومنع التدخل الأجنبي بجميع أشــكاله ومن كل الأطراف، وتحقيق تطلعات الشعب 

الليبي في إجراء الانتخابات .
وتشــمل أهداف المبادرة أيضاً بناء المؤسســات الأمنية والمدنية والبناء الصحيح حسب 
المعايير الدولية، والتعاون التام من قبل الجميع في محاصرة الفساد وإيقاف هدر المال العام 

لانتعاش الاقتصاد الوطني وتحسن الخدمات للمواطنن، وفق كلمة باشاغا.
جاء ذلك بعد أيام من إعلان وزير التخطيط والمالية في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس 
النواب أسامة سعد حماد، عن تسليم مقترح الميزانية العامة للعام المالي 2022، تمهيداً لإحالته 

لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وقال الوزير في بيان له إنه تم عرض ومناقشة وتسليم مقترح الميزانية العامة للعام المالي 
2022 خلال اجتماع برئاســة رئيس الحكومة فتحي باشــاغا، ورئيس اللجنة المالية المكلف 

بقرار من مجلس الوزراء، خالد الأسطى، وعضوي اللجنة، محمد فرحات، وحمدالمنيسي .
وكشف الوزير أن الميزانية المقترحة تبلغ قيمتها الإجمالية 94 ملياراً و830 مليوناً و515 ألفاً 

و200 دينار ليبي، وتتوزع على أربعة أبواب. 
كل هذه التصريحات جاءت في ذات الوقت الذي يســتمر فيه إيقــاف التصدير والإنتاج 
جزئياً من الحقول والموانئ النفطية، حيث قال وزير النفط والغاز، محمد عون، إن إنتاج ليبيا 
من النفط الخام يقدر بحوالي 650 ألف برميــل يومياً بينما يقدر إنتاج الغاز بحوالي ملياري 

قدم مكعب يومياً.
وأضــاف "عون" في تصريحات خاصة لوكالة ســبوتنيك الروســية أن إنتــاج الخام لم 
يســتأنف بعد، وأن الحقول والموانئ المغلقة هي حقول شــركة الزويتينــة للنفط وأكاكوس 
والسرير وبعض حقول شركة مليتة للنفط والغاز وحقول شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط 

والغاز.
وبشــأن اجتماع “أوبك+” الذي عقد منذ أيام ومســألة زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا 
لتغطية العجز العالمي بســبب الحرب الروســية الأوكرانية، أكد “عون” ألا أحد طلب زيادة 
إنتــاج ليبيا، وأن البلاد لــن تكون قادرة على الزيادة قبل 5 ســنوات خاصة أن الإمكانات لا 

تسمح بذلك حالياً.
وقــال وزير النفط والغاز إن وقــف النفط لم يتم من طرف قطاع طــرق وإن اللجنة التي 
شــكلتها الــوزارة ما زالت تتواصــل مع كل الأطراف، وأشــار إلى أنــه لا يوافق على حجب 
الإيرادات من طرف المؤسســة الوطنية للنفط ولا يعتقد أن المؤسســة ســيكون في مقدورها 
حجب الإيرادات. كما جاءت تصريحات باشــاغا واجتماع مجلــس الوزراء تزامناً مع تعليق 
مجلس النواب جلســته االثلاثاء، التي عقدها بمدينة طبرق وذلك بعدما قرر التصويت على 
عقد جلسة خلال الفترة المقبلة في ســرت، على ما أفاد الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق 

في تصريح صحافي.
وقال بليحق إن مجلس النواب اســتمع خلال جلسته الرســمية لإحاطة عن أعمال لجنة 
دة الدســتور في اجتماعات القاهرة، دون أن يوضح طبيعة المناقشات ورؤية  تعديل مســوَّ
الأعضاء لاجتماعات المسار الدستوري التي تجرى برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، 

التي ستستأنف في 15 مايو الجاري.

الرئيس الموريتاني ينبه إلى خطورة التصحر على مستقبل الشعوب وإفريقيا أبرز ضحاياه

أطراف الاتفاقية العالمية ضد التصحر تتدارس استدامة الأرض ضمانا للمستقبل
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تابع رؤساء وخبراء 196 دولة عضواً في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
التصحّر، أمس في أبيدجان، مناقشاتهم لتحديات استدامة الأراضي من 
أجل الأجيال الحالية والمقبلة وذلك ضمن الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر 
الأطراف المنعقدة حالياً تحت عنوان "الأرض والحياة والميراث، من النُدرة 

إلى الازدهار". 
وأكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر، إبراهيم 
ثيــاو، فــي تقرير قدمه للمشــاركين، أن "هــذه الدورة التي تشــارك فيها 
حكومــات بلدان عــدة، ومنظمات دولية بارزة ومنشــآت ومعاهد بحوث 
وهيئــات المجتمــع المدني، تخصص مكانــة خاصة للتجمّعات النســائية 
ولمنتديات الشباب، وذلك من أجل تناول جميع هذه المواضيع من منظور 

شامل".
وقــال "إن مكافحــة تغيّر المنــاخ وتــردّي التنوّع البيولوجــي وتدهور 
الأراضــي، كلها آفــات ترتبط ببعضها البعض، وليس بوســعنا أن ننهي 
الأزمــة المناخية اليوم، ولا أن نمنــع تردّي التنوّع البيولوجــي غداً، أو أن 

نردع تدهور الأراضي بعد غد".
وأكــد إبراهيــم ثيــاو "أن التصحّــر يعرف بأنــه تدهــور الأراضي في 
المناطق القاحلة، وشــبه القاحلة، والجافة شــبه الرطبــة، نتيجة عوامل 

متنوعة تتضمن التغيّرات المناخية والأنشطة البشرية".
ودعــا الرئيــس الموريتاني محمــد الشــيخ الغزواني فــي تدخل أمام 
الدورة إلى "تعزيز التعاون الدولي"؛ وأضاف: "يجب علينا بشــكل فردي 

وجماعي أن نســتثمر في مجال مكافحة التصحر على نحو لم يســبق أن 
فعلنــاه من قبل، فــا يكفي فقط أن نجد حلولًا مبتكــرة، ولكن أيضاً لا بد 
تطوير تضامننا بصورة أكثر فاعلية، فهذا ضروري لمستقبلنا المشترك".

وقال: "تشــير المعلومات المتاحة إلى أن تدهور الأراضي قد وصل إلى 
نســب تنذر بالخطر في جميع أنحاء العالم، فقــد تدهور بالفعل ما يصل 
إلى هكتارين من كل خمســة، وإذا لم يتم قلب هذا الاتجاه أو التأثير عليه 
فســتواجه البشــرية جمعاء مخاطر تتمثل في تدهور ما يعادل مســاحة 

أمريكا الجنوبية بحلول عام 2050".
"إن تدهور الأراضي، يقول الرئيس الغزواني، يجعل اقتصاداتنا أكثر 
هشاشــة وعرضة للخطر، ويهدد أمننا الغذائي ويضعف قدرة ســكاننا 
على الصمــود ويهدد نصف الاقتصــاد العالمي، وقد تأثر فعاً شــخص 
من كل فردين من هذا التدهور، كما أن النساء والأطفال يدفعون بدورهم 

ثمناً أكبر بفعل تدهور التربة".
وقال: "لا شــك أن الجفاف بتبعاته يعتبر عاماً في تحطيم المجتمعات 
ومضاعفــة ظاهرة الهجــرة غير النظامية كما يؤدي إلــى تفاقم النزاعات 
والتوتــرات من أجل النفــاذ إلى الميــاه والأراضي الخصبــة"، وأضاف: 
"لقــد عانــت موريتانيا كما هــو الحال في بلــدان الســاحل الأخرى، من 
وطأة ســنوات عديدة من الجفاف أدت إلى إزالة الغابات وتدهور التربة، 
وبالتالي إلى خسارة مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة مما 
أدى إلى تضرر السكان خاصة الأكثر هشاشة والأقل قدرة على المقاومة 

والصمود مثل صغار المنتجين والمنمين".
وزاد: "إنــه بتثبيت الشــباب فــي أماكنهــم الأصلية ووضع وســائل 
الإنتاج وتوفير الثروات لهم، نحميهم من محاولات الهجرة غير النظامية 
ومن الإيديولوجيــات المتطرفة، وبهذه الطريقة، نســاهم أيضاً في الأمن 

الغذائي لدولنا، الذي كشفت الأزمات العالمية الأخيرة هشاشته".
وأوضــح "أنــه يتعين البحــث عن إجــراءات فعالــة لتقصيــر الآجال 
وتســريع التنفيذ ســواء على مســتوى البلدان أو على مستوى الشركاء 
الدوليين، إذا كنا حقاً نرغب، حســب قوله، في تحقيق مجموعة الأهداف 

التي حددناها في أفق 2030".
هــذا، وينتظــر أن تتمخض هذه الــدورة عن مقترحــات عملية وعاجلة 
لمكافحــة التصحــر والتلوث البيئــي، فالحالة في غاية الصعوبة حســب 

التقارير التي قدمت خال هذه الدورة.
فقد أكــد ممثل منظمة "الفاو" لدى الاتحــاد الإفريقي في مداخلة أمام 
الدورة أن هناك 6.5 مايين شــخص يعانون من نقص الغذاء الحاد جداً، 

كما هجر 3.5 مايين شخص أوطانهم طلباً للماء والمراعي".
وقــال: "يجب علينا أن نتصرف بســرعة إذا كنا حريصين بالفعل على 

حماية الإنسانية من كارثة محققة".
ويتســبب التصحّــر ســنوياً بتدهور 12 مليــون هكتار مــن الأراضي، 

ويؤثر في 40 في المئة من سكان العالم، ويصيب جميع القارات.
وتمثّــل ظاهرة التصحر خطــراً حقيقياً يهدد صحة الإنســان والتنوّع 

البيولوجي والمناخ، والأمن الغذائي، والاستقرار، والأمن.
وتعتبــر اتفاقيــة الأمم المتحدة لمكافحــة التصحّر، إلــى جانب اتفاقية 
الأمم المتحــدة الإطارية بشــأن تغيّر المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة بشــأن 
التنــوّع البيولوجي، المعاهــدات الدولية الثاث ذات الأطــراف المتعددة، 
والمتعلقــة بحماية البيئة والمنبثقة عن مؤتمر قمة ريو دي جانيرو في عام 

 .1992
واعتُمــدت اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة التصحّر فــي باريس عام 

1994، وأجازتها 196 دولة.
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ثلاثية ملعونة
أصر محمــود زاهر في "الوفــد" على أن يوقــظ القصور 
النائمــة في العواصم العربية التي غفلــت عن أنبل قضايانا 
على الإطلاق: وكأن قاموسنا العربي الذي أُسْقِطَت منه أرض 
فلســطين، لم يعد يحوي فــي ذاكرته المتآكلة ســوى ثلاثية 
الاســتنكار والإدانة والشــجب، الموجودة فــي فصل »إبراء 
الذمم«. أربعة وســبعون عامــا من تواطؤ عالمــي مفضوح، 
وصمت عربي مخزٍ، والنكبة الفلســطينية مســتمرة، تلاحق 
شــعبا مظلوما، بات ضحيــة لأكبر عملية تطهيــر عرقي في 
التاريخ الحديث. منــذ إعلان بريطانيا إنهــاء انتدابها على 
فلســطين، بدأ فعليا ورســميا غرس جذور الصهاينة، لتبدأ 
منظومة التيه والشتات والمأساة التي ما زالت تُفرزها النكبة، 
لتغيير كل ما يمت إلى تاريخ فلسطين وجغرافيتها بصلة. في 
ذكرى النكبــة منتصف مايو/ أيار1948 لم تســقط من ذاكرة 
ض له 800 ألف فلسطيني، هم أهالي  الشعوب والأحرار ما تعرَّ
1152 مدينة وقرية وضَيْعَة، عندما طُردوا قسرا.. لا يحملون 
معهم ســوى مفاتيح بيوتهم، وآمال العودة إلــى الديار في 
يومٍ ما، مأســاة تتواصل فصولها على مدار عقود، والنتيجة 
دوران مســتمر في حلقــة مفرغة من »مبــادرات« و»حلول« 
»الإسرائيلي«،  الاحتلال  لها  تنكر  و»قرارات«،  و»مفاوضات« 
خصوصا القرارات الدولية »181، و194، و242، 338« التي تم 
اغتيالها بِدَمٍ صهيونــيٍّ بارد. نكبة وصفها محمود زاهر بأنها 
طويلة الأمد وممتدة لاســتمرار آلة البطش »الإســرائيلية«، 
وانتهاك مفضوح لكل الأعراف والمواثيق الإنسانية والدولية 
والأخلاقية، لتشــكل مأســاة حقيقية وحربا على الســيادة 

والحق الأزلي في الوجود.

بارعون في النوم
خلال العقود السبعة الماضية، لم نحصد وفق ما قال محمود 
زاهر ســوى الوهــم والبؤس والتشــريد والتهجيــر والقتل 
والتنكيل والاستيطان. الأحداث الســابقة واللاحقة تثبت أن 
الاحتلال الصهيوني الفاشــي والبارع في اســتخدام أساليب 
خبيثة من الترهيب والقتل والتشريد، لبلوغ مقاصده، لم يكن 
باســتطاعته تحقيق أهدافه إلا بوجود »الهشاشــة« العربية، 
والتطبيع المجاني، ولذلك لم يعد هناك أي شــيء قابل للنقاش 
أو المســاومة أو المناورة.. أو حتى للبيــع. ورغم ما تتعرض له 
فلســطين المحتلة منذ النكبة وحتى الآن، إلا أن الاحتلال الفاجر 
لن يستطيع مخالفة منطق الأشــياء وقوانين التاريخ، أو محو 
إرادة الكفاح الوطني، أو تغيير عقيدة انتماء شعبٍ إلى أرضه، 
وإيمانه بحقوقه، وتمسكه بجميع أشكال النضال والمقاومة ضد 
جرائم »الصهاينة« البشــعة في التطهير العرقي والديمغرافي. 
أخيــرا لعل أبلغ توصيفٍ لمــا نحن عليه الآن، مــا قالته غولدا 
مائير في مذكراتها عن حرْق المســجد الأقصى في أغسطس/آب 
1969: »لم أنم طــوال الليل خوفا من هجــوم العرب علينا من 
كل مكان، وعندما أشــرقت الشــمس أدركتُ أننا نتعامل مع أمة 
نائمة.. نســتطيع أن نفعل بها ما نشــاء«. انتهى محمود زاهر 
إلى اســتدعاء مقولة مارثن لوثر كينغ الشهيرة »إن أسوأ مكان 
في الجحيم تم تخصيصه للذين يقفون على الحياد في المعارك 

الأخلاقية الكبرى«.

ملاذ آمن
بات الارتفــاع الكبيــر في أســعار الذهب مصــدر اهتمام 
الكثيرين، وبدوره ســعى محمــد أحمد طنطــاوي في "اليوم 
الســابع" لحل اللغز: حالة غير مفهومة تســيطر على قطاعات 
عديدة من المصريين الذين يرغبــون في تحويل مدخراتهم إلى 
مشــغولات ذهبية، حتى إن كانت صغيــرة أو متواضعة، الأمر 
الذي أســهم بدوره في اضطراب غير مسبوق في سوق المعدن 
الأصفــر، وخلق حالة طلــب تفوق كل التوقعــات، تزامنت مع 
موسم الأعياد الذي يرتبط غالبا بالمقبلين على شراء "الشبكة" 
والزواج، وتحت شــعارات الملاذ الآمن والعبارات التي يرددها 
أغلبنــا، بدأت موجة من الاســتثمار العشــوائي فــي الذهب، 
لدرجــة أن البعض يبيع ممتلكاته ويحولهــا إلى ذهب.. تخيل 
معي لو ســعى كل مواطــن إلى تحويل مدخراتــه أو ممتلكاته 
إلى مشــغولات ذهبيــة، ماذا يمكــن أن يحدث في مؤشــرات 
الاقتصاد ودورة رأس المال، وحجم الانكماش والركود المتوقع 
في الأســواق، لذلك يمكن سرد التأثيرات الســلبية لتوظيف 
مدخرات الأفــراد في الذهب، من خلال الســطور التالية. أولا:  
ســوف تتجمد مدخرات الأفراد في قطع معدنية، دون أن يكون 
لها عائد مباشــر أو اســتثمار واضح المعالم في نشاط تجاري 
أو صناعي أو زراعي، يرفــع معدلات النمو ويخلق فرص عمل. 
ثانيا: الطلب غير المسبوق على الذهب سوف يصحبه اضطراب 
كبير في الأســواق، كما حدث في الأيــام الماضية، وتلاعب في 
الأسعار، وبيع بقيم أكبر بكثير من الحقيقية. ثالثا:  الطلب غير 
المبرر على الذهب سوف يشكل عبئا على العملة الصعبة، ويرفع 
قيمتها، ويستنزف العملة الوطنية، خاصة أن سعر الذهب مقوم 
بالدولار، وهو في النهاية صورة من الأدوات الاستثمارية التي 
تعتمد عليها الدولة في الاحتياطيــات الدولية. رابعا: الادخار 
في المعدن الأصفــر يقضي علــى كل الفرص البديلــة، ويرفع 
معدلات البطالة، ويساهم بصورة مباشرة في غياب الاستثمار 
في المشــروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تخلق فرص عمل، 
وتدعم معدلات النمــو، وتقدم منتجات محلية بجودة معقولة، 
يمكــن الاعتماد عليها في أوقات الأزمــات الاقتصادية العالمية، 
كمــا يحدث الآن. وضع مدخــرات الأفراد فــي الذهب يحد من 
حجم السيولة لدى البنوك، ويقلل بدوره من المساهمة في دعم 
المشــروعات الكبرى، وجهود إنعــاش الاقتصاد ورفع معدلات 

النمو، والقدرة على ضخ السيولة في القطاعات المختلفة.

نسب مختلفة
يرى الدكتور محمــود خليل في "الوطن" أن كل الشــعوب 
مرت بأزمات، طالت لدى بعضها وقصرت لدى أخرى، فتمكنت 
مــن الخروج منها، وهي لم تتمكن من ذلــك إلا في اللحظة التي 
أدركت فيها السبب في أزمتها، فتعاملت معه ونجت. ثمة سبب 

مشــترك تجده حاضرا في كل الأزمات التي مرت بها الشعوب، 
تســتوي في ذلك شعوب الشــرق مع الغرب، يتمثل في ضياع 
الحق. ضياع الحــق يعني لعنة تضرب أطنابها في أرجاء حياة 
البشــر الذين ســاهموا في تضييعه، والذين رضوا بضياعه، 
تأمــل حديث النبي، صلى الله عليه وســلم، الذي يقول: »لعن 
الله قوما ضاع الحــق بينهم«. ضياع الحق له صور وأشــكال 
متعددة: المعلــم الذي يحرم تلامذته من خدمة تعليمية حقيقية 
داخل الفصــول، حتى يضطرهــم إلى مجموعــات التقوية أو 
الدروس الخصوصية يهدر حق الصغار في التعليم، والمسؤول 
الذي لا يحتــرم حق ولؤ الأمر في التحفــظ أو الاعتراض على 
القــرارات التعليمية العشــوائية يهدر حق النــاس المتأثرين 
بالقرارات في مناقشــتها، وولي الأمر الذي يستســهل إضاعة 
فلوسه على الدروس الخصوصية، ويؤثر الشهادة على العلم، 
يضيع حق المجتمع في التقدم والانطلاق. الطبيب الذي يتواطأ 
مع مراكز الأشعة، ومعامل التحاليل، وشركات الأدوية من أجل 
إغراق المريض في إجراءات ومصروفــات قد لا يكون لها لزوم 
في تحسين حالته يضيع حقه، وهو يجور بصورة غير إنسانية 
عليه حين يســوقه إلى شــراء أصناف معينة من الأدوية دون 
غيرها، خدمة لمصالح شــركات أدوية معينــة، والمريض الذي 
يسكت على ذلك يســاهم في إضاعة حق غيره، كما أضاع حق 
نفسه. الموظف الذي يجور على المواطن، والمواطن الذي يرضى 
بأن يسيّر أعماله بالعطايا كلاهما يضيع الحق. الشخص الذي 
يسرق فرص غيره وينال من المواقع ما لا يستحقه ويصعد على 
رقاب من حولــه بالنفاق والمجاملات يضيــع الحق، والمجموع 
الذي يرضى بذلك يهدر الحق أيضا. التاجر الذي يخزّن السلع 
طمعا في المزيد مــن المال، والمطور العقاري الذي يبيع الشــقة 
بســعر عامين مقبلــين، والبائع الذي يســرق الزبون، كل هذه 

أشكال وصور مختلفة لإضاعة الحق.

البحث عن دولة
نتحــول نحو الأزمــة التي تعيشــها ليبيــا بصحبة عمرو 
الشــوبكي في "المصري اليــوم": رغم تفــاؤل الكثيرين بقرب 
انتهاء الصراع في ليبيا، عقب توافق المجلس الأعلى الدولة مع 
البرلمان على انتخاب فتحى باشاغا رئيسا جديدا للحكومة، إلا 
أن رفــض عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء الحالي، تســليم 
الســلطة للأول، وصياغة مبررات بعضها لا يخلو من وجاهة، 
عمق من الانقســامات الموجودة داخل ليبيا. وتعتبر من المرات 
النــادرة التي توافــق فيها مجلس النــواب الليبي مع المجلس 
الأعلــى للدولة على خطوة سياســية كبيرة فــي هذا الحجم، 
تمثلت في اختيار باشــاغا رئيسا للوزراء، وهو وزير الداخلية 
السابق وأحد المرشــحين الرئاســيين في الانتخابات التي لم 
تجر، لنصبح أمام رســالة للعالم تقول إن مؤسســات الداخل 
الوطني المحلية اختارت رئيس حكومة حتى لو حضرت قنوات 
اتصال مع الخارج، إلا أنه أمر يختلف في مضمونه وتأثيره عن 
أن يكــون هذا الاختيار مصنعا بالكامل فــي الخارج، كما جرى 
في مرات سابقة. والمؤكد أن باشــاغا يمتلك مهارات سياسية، 
ودعما عســكريا ومناطقيا كبيــرا )من مصراتــة(، فهو الذي 
اســتقبل بجرأة الوفد الأمني المصري منذ أكثــر من عامين في 
طرابلس، حين كان وزيرا للداخلية في حكومة الســراج، التي 
كانــت مختلفة مع مصــر، ومتحالفة مع تركيا، كمــا أن الرجل 
دعّم علاقاته بالقاهرة وحافظ على قنوات اتصاله بتركيا، كما 
أنه قام فــي نهاية العام الماضي بزيارة جريئة للمشــير خليفة 
حفتر في الشــرق الليبي، رغم أنه كان من أشد معارضيه أثناء 
محاولته دخول طرابلس بالقوة المســلحة فــي 2019. كما أنه 
يتمتع بتقدير بعــض الأطراف الإقليميــة والدولية، ومع ذلك 
فشل في أن يكون محل توافق داخلي، وأن يصبح رئيس وزراء 
ليبيا الجديد، خاصة في ظل دعم أطراف عربية ودولية لحكومة 
الدبيبة، وأيضا صراع شرس حول آبار النفط مما عقد الأوضاع 
السياســية والأمنيــة في ليبيا. ومــع ذلك فإن هــذه الفرصة 
يبدو أنها ســتهدر نظرا لغياب »آلية جبر« من قبل مؤسســات 
دولة موحدة لفــرض اختيارات البرلمــان ومجلس الدولة في 
الواقع، كما لا توجد حتى اللحظة شرعية شعبية تأسست عبر 

انتخابات حرة. 

أزمة مستوردة
ما زالت الأزمــة التي حلت بنا محــل اهتمام الكثيرين 
ومن بينهــم وليد عبــد العزيز في "الأخبــار": ما ينطبق 
على جميــع دول العالم ينطبق على مصــر.. هناك موجة 
غلاء عالمية بدأت مع تفشــي جائحة كورونا وازدادت بعد 
انطلاق الحرب الروســية الأوكرانية.. جميع دول العالم 
بما فيها مصر تعاني من أزمة أســعار بعد ارتفاع أســعار 
الســلع عالميا، وتوقــف أهم الدول المنتجــة للحبوب عن 
التصدير، الأمر الذي ترتبــت عليه ندرة في المعروض مع 
زيادة الأسعار بطريقة غير مســبوقة.. الحكومة المصرية 
تحاول الخروج بأقل الخســائر وتحميل المواطنين نسبة 
ضئيلة من الفاتورة وبطبيعة الحال الإجراءات التي تتخذ 
لحماية الفقراء تؤثر في عمليــة التنمية والنمو الإجمالي 
للدولة، وهنا يجب أن يعرف الجميع أن متغيرات الأسعار 
والندرة والأزمات ليســت من صنع الدول النامية، ولكنها 
مــن صنع النظــام العالمي الجديــد الذي لا يهتــم بحياة 
الشــعوب بقدر ما يهتم بالدمار والخراب وإضعاف الدول 
حتى تســتمر شــعوب دول العالم النامــى تحت ضغط 
ورحمة الأغنياء وموردي السلع الأساسية.. عندما تبحث 
عن الحلول تكتشــف أن الدول التي كانت أقل تضررا من 
تداعيات الأزمة العالمية هي الدول التي تصنع الكم الأكبر 
من احتياجاتها والدول التي تزرع ما تســتهلكه.. الغريب 
إننــي ما زلت أرى الفاكهة والخضراوات المســتوردة مثل 
الأناناس والتفاح والمــوز والكيوي وغيرها من الســلع 
تملأ محلات الفاكهة، رغم أننا لســنا فــي حاجة إلى هذه 
المنتجات على الأقل في الوقــت الحالي لأننا وبفضل الله 
لدينــا محاصيل متنوعة طــوال العام مــن الخضراوات 
والفاكهة تكفينا وتكفي أيضا للتصدير.. لســنا في مرحلة 
تســمح لنا بالضغط على العملة الأجنبية لشــراء ســلع 
من الممكن الاســتغناء عنها ولو مؤقتــا.. نحتاج في هذه 
الأوقــات تحديدا إلى أفكار من خــارج الصندوق للحفاظ 

على ما تحقــق من مكاســب اقتصادية خلال الســنوات 
الماضية وعلى الدولة أن تبحث عن حلول جديدة لتحفيز 
الاستثمارات المحلية لنجد بعد فترة وجيزة أننا نسير على 

طريق الاكتفاء الذاتي أو تقليل الاعتماد على الاستيراد.

متدينون بالفطرة
لم يكن انطلاق الملايين في المســاجد والطرق والميادين 
والســاحات لأداء صلاة العيد.. شيئا غريبا، لأن مصر كما 
اوضح فاروق جويــدة في "الأهرام" كانــت دائما الإيمان 
الحقيقي والإسلام المترفع وقبل أن يهبط الأنبياء على البشر 
عرفــت مصر التوحيد والصلوات والحيــاة الأخرى.. وقد 
آمن المصريون بالتوحيد وهم يزرعون الأرض وينتظرون 
مواســم الحصاد.. لقد وقف العالم يشــاهد حشود مصر 
وهي تصلي وكان مشهدا مهيبا وموكبا من مواكب الإيمان.. 
وكانــت التكبيرات تهــز أركان البيوت والشــوارع تعلن 
أن الإســلام يســكن القلوب والضمائر، وأن حشود الحق 
في مصر تشــبه فيضان نيلها الخالد، وهــو يجتاح فلول 
المغامرين والمتاجرين وصناع الرذيلة.. كانت حشود مصر 
وهي تصلي زلزالا اهتزت به أركان أشــياء كثيرة لتؤكد أن 
مصر هي التي رفعت راية الإسلام ودافعت عنه ونشرته في 
كل بــلاد الدنيا بالعقل والحكمة، كم أضاءت مصابيح مصر 
معاقل الظلام وتركت خلفها علما وترفعا وكانت دائما بيتا 
للحق والهداية.. كانت مصر يــوم العيد وهي ترتدي ثوب 
الحكمة والإيمان والجمال هي مصر التي أحببناها وعشنا 
معها وفيها زمانا من النبل والأخــلاق والترفع.. كان عيدا 
يحمل عبق زمان قديم من عطر المحروســة أم الدنيا كل عيد 
ومصر تصلي وتبهر العالم بصلاتهــا.. كانت مصر تناجي 
ربها تطلب الأمان لشعبها والحماية لنيلها والقوة لجيشها 
والهــدى والصلاح فــي كل ربوعها.. كانــت تطوف حول 
الحسين وتبارك السيدة زينب وتجلس في ساحة العلم في 
السيدة نفيسة، وتكبر في ضريح الإمام الشافعي.. وتسمع 
القرآن ينطلق في أصوات أبنائها الشيخ رفعت والحصري 
ومصطفى إسماعيل وعبدالباسط وزاهر والبنا والمنشاوي 
وأبوالعينين والنقشــبندي، وتدعو لهــم بالرحمة بقدر ما 
أسعدونا كل عيد ومصر كما كانت دائما تصلي. الإيمان كان 
دائما يعيش في وجدان مصر فــي فيضان نيلها وصلوات 
شــعبها ودعوات أمهاتها ودماء شهدائها وفي كل نبتة زرع 
على أرضها الطاهرة المؤمنة.. الإيمان جزء من نسيج مصر 

سرى في دماء شعبها آلاف السنين وسوف يبقى دائما.

أوهام بوتين
كان متوقعــا أن تكون حربا قصيرة يفــوز فيها الأعلى 
قدرة؛ أي روسيا وتنهزم أوكرانيا حسب رأي الدكتور عبد 
المنعم سعيد في "المصري اليوم"، ولكن أوكرانيا لم تخسر. 
كشــف الكاتب عن أنه في داخل النفق ومــع غلبة الظلام 
وكثــرة الاحتمالات فإن مثــل تلك الألغاز تكــون معتادة، 
ويكون الأكثر اعتيادا نســيان ما كان ســبب دخول النفق 
من الأصل. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أمام زوار، 
إن خصومه يحاولون »الفوز في ســاحة المعركة« و»تدمير 
روســيا من الداخل«. لم يعد هناك حديث عن توسيع حلف 
الأطلنطــي أو النخبة النازية في »كييــف« كمصدر لتهديد 
يســتحق غزوا من الجيوش الروسية. على الجانب الآخر 
فإن الهدف الأمريكي لم يعد انسحاب روسيا من أوكرانيا، 
ولا صار توســيع حلــف الأطلنطي ولو عــن طريق فنلندا 
والســويد، وإنما مســاعدة أوكرانيا على هزيمة روســيا 
وتعطيل آلــة بوتين الحربيــة حتى لا تهــدد جيرانها في 
المســتقبل. وزير الدفاع لويد أوســن، ذكر بعد رحلة إلى 
كييــف لتعزيز المقاومة الأوكرانية: »نريد أن نرى روســيا 
ضعيفة إلى درجة أنها لا تســتطيع القيام بالأشــياء التي 
فعلتها في غزو أوكرانيا«. وكرر أوســن تلك الرســالة بعد 
محادثات مع حلفاء الناتو في ألمانيا. وأضاف متحدث باسم 
مجلس الأمن القومي الأمريكي: »نريــد أن تفوز أوكرانيا. 
نحن عازمــون على جعل هذا الغزو فشــلا اســتراتيجيا 
لروســيا«.. كان أحد أهدافنا هو الحد من قدرة روسيا على 

فعل شيء كهذا مرة أخرى«. 

صفقة محتملة
يرى الدكتور عبد المنعم ســعيد أن الحــرب باتت حربا 
أخــرى، والوجــود داخــل النفــق لفترة طويلة يســبب 
تغيرات كثيرة وأحلاما أكثر وكوابيــس من أنواع مفزعة؛ 
لكن الحــرب لا تكون كما كانــت وتفقد بســاطتها الأولى 
وتنحــرف إلى دروب متفرعة. هذا مــا حدث في »الحروب 
الأبديــة« القديمة، في الحــروب العالمية الكبــرى الأولى 
والثانية بدت الحــرب أبدية بعد فترة، وكثير من المؤرخين 
يعتبرون الثانية امتــدادا للأولى، ولم يكن وقف القتال إلا 
هدنة امتدت إلى عشــرين عاما. الحرب الكورية والأخرى 
الفيتنامية والثالثة الأفغانية والعراقية كانت أمثلة أخرى، 
الحروب العربية الإسرائيلية في أشكالها القديمة مع الدول 
العربيــة، والحديثة مــع تنظيمات أصوليــة، ظلت حربا 
واحدة حتى مع اتفاقيات السلام. الحرب الأبدية الجديدة 
في أوكرانيا لا تتماشى مع فكرة إخراج دولة عظمى نووية 
من مكانتها إلا عبر مسيرة دامية وطويلة في أنفاق ليس لها 
نهايــة، وبالتالي لا ضوء في نهاية النفق الكبير للمواجهة. 
هنا تظهر احتمالات اســتخدامات الســلاح النووي ليس 
بالصورة التــي نراها في أفلام إبــادة الكوكب، إنما كأداة 
لتلافي الهزيمــة والضغط من أجل الحصــول على أهداف 
تكفي لإشــهار نصر. فبعد الفشــل الروســي في السيطرة 
على العاصمــة الأوكرانية »كييــف«؛ والتركيز على إقليم 
»الدونبــاس« مع ممــر يربطه مع البحر الأســود ومنطقة 
القرم، بــات ممكنا أن تصيــر صفقة كافيــة لإعلان هدنة 
تخرج منها روسيا بانتصار إضافة أراض للدولة الروسية 

مترامية الأطراف.

في انتظار سموه
يبدو والكلام لأشــرف العشــري في "الأهــرام" أن 
الزيــارة المرتقبة للرئيس الامريكي للمنطقة تســتهدف 
تحقيق هدفين رئيسيين. الأول زيارة إسرائيل ومعالجة 
الفتور البادي في العلاقات الامريكية وإرســال رسائل 
تأييد ودعم أمريكيين لحكومة بينيت في حالة تم توقيع 
الاتفــاق النووي المعدل مع إيران بعــد مفاوضات فيينا 
الأخيرة. وفي الوقت نفســه المرور بزيارة خاطفة لرام 
الله للقاء الرئيس الفلســطيني محمود عباس لإبلاغه 
الرســالة الأمريكيــة الروتينية بأن إدارتــه لن تتخلى 
عن مشــروعها بتأييد الســلام في المنطقة والتمســك 
بإقامة الدولة الفلســطينية. وكل ذلك في زيارة خاطفة 
لن تســتغرق سوى 36 ســاعة فقط، حســب ترتيبات 
البروتوكــول الأمريكي للزيارة. ويبقــى الهدف الثاني 
وهــو الضــروري والحتمي الذي يجــب أن يتحقق في 
تلك الزيارة بلقاء مصالحة مع دول المنطقة الرئيســية. 
وإنهاء حالــة الجفاء معها وهي بلا شــك الســعودية 
والإمارات في الأســاس، وربما مصر بشكل نسبي.. مع 
ضرورة التعاطي الأمريكــي فعليا عبر خطوات معتبرة 
وعاجلة لإنهاء حالة الفراق بلا طلاق في العلاقة مع تلك 
الدول. ومن أجل هذا الهــدف الثاني تعقد الاجتماعات 
داخل الدوائر الامريكية الكبــرى للبت في قضية اللقاء 
من عدمــه بين بايدن والحلفاء الأساســيين في الإقليم. 
وأين يعقد هذا اللقاء، وأي عاصمة ســيختارون؟ وهو 

الأمر الذي لم يحسم بعد. 

مجرد أمنية
اقترح أشــرف العشــري علــى الإدارة الامريكية أن 
تــدرس إمكانية عقد لقاء الرئيــس الأمريكي في مدينة 
شرم الشــيخ المصرية لعدة أسباب منها، أن القاهرة بما 
لها من دور ومكانة وثقل تمثل حجر الزاوية الرئيســي 
في الإقليم. بجانب أن الدور المصري مشهود له بالكفاءة 
والامتياز دوما فــي رأب الصدع، وإصلاح ذات البين بما 
لديه من مؤهلات ومقومات القوة والحضور، وتستطيع 
أن تجمع القــادة المعنيين مــن الســعودية والإمارات 
والأردن والبحريــن فــي لقاء كهذا إذا تقــرر. ثانيا أنه 
يســتحيل على بايــدن الذهاب إلــى المملكــة العربية 
الســعودية نظرا لتفلتات مواقفه وهــو غير مرحب به 
في تلك الفتــرة، حيث الغضب الســعودي والإماراتي 
بلغ منتهاه، بســبب الموقف الأمريكي المترهل والمتراجع 
من حــرب اليمن، وعدم الإدانات الواضحة والمباشــرة 
لجرائم الحوثيين والإيرانيين. مع خطأ بايدن بشــطب 
الحوثيين من لوائح الإرهاب وأزمة رفض إنتاج حصص 
أكثر من البترول وخفض أســعاره، ناهيك من أســباب 
أخرى معلومة. لا ملامــة لبايدن تجاه القاهرة بعد الآن 
بشــأن مواقف في غير محلها فقضايا حقوق الانســان 
تحل بقوة وقطعت فيها مصر شــوطا كبيرا عبر إنشاء 
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وكذلك الافراج 
عــن دفعات متتالية وبكثافة مــن المحتجزين. والدعوة 
إلى حوار وطني سياسي شامل لكل القوى الوطنية في 
مصر لمجابهة كل التحديات والسير قدما وبخطى ثابتة 
على طريق الإصلاح السياســي والاقتصــادي بحكمة 
وكفاءة عالية. وبالتالي اختيار شرم الشيخ ستكون له 
رسالة إيجابية في مســار العلاقات الثنائية وتوطيدها 
بقوة. ومن ثم ينســحب الأمر تباعا على مجمل علاقات 
الحلفاء الأساســيين في الإقليم مع أمريــكا. وهذه هي 
الفرصــة الثمينة لبايــدن إذا اراد أن ينقــذ ويرمم تلك 
العلاقات.. فهل تفعلها إدارة بايدن وتختار شرم الشيخ 

لكل تلك الأسباب.

أملا في المعاش
"تزوجــت من زوجة قريبة لي، وهــي متخلفة عقليا، 
وأنجبت منهــا بنتين، ولها أم مســنة ولها معاش كبير، 
وتريد هــذه الأم أن أطلق زوجتي صوريــا من أجل أن 
تأخــذ المعاش بعد وفاة أمها، فهــل أطيع حماتي في هذا 
العمــل وأطلق زوجتــي صوريا؟ علما بأنني مبســوط 
وأعمل ولي مرتب". ذلك الســؤال المقدم إلى دار الإفتاء، 
اعتبره حســن القباني في "المشــهد" يدق جرس إنذار 
لأزمة مســتمرة في مجتمعنــا المصري، وهي الســعي 
للطــلاق من أجل حصــول الزوجة علــى المعاش، التي 
تتطلب منا جميعــا عدم تجاهل ذلك الألــم، والبدء في 
تفكيك هذه الأزمة، والبحث عن مخرج منصف، لا يجعل 
الطلاق أداة لنيل المعاش في ظــل الظروف الاقتصادية 
الضاغطة. الســؤال أجــاب عنه الدكتــور علي جمعة 
مفتي الديار المصرية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، 
قائــلا :"إذا كان الحال كما ذكر بالســؤال: فإنه لا يجوز 
للســائل أن يطلق زوجته تلبية لرغبــة أمها للحصول 
على المعاش". وأجاب الدكتور علي جمعة، على ســؤال 
عن القضية ذاتها، خلال أحد لقاءاته في برنامج "والله 
أعلم" مؤخــرا، قائلا: "إن العقد العرفــي لا يوجب على 
الــزوج قانونا الإنفاق على الزوجــة، وبالتالي فلها أن 
تحصل على المعاش، ولو عادت إلى زوجها بعقد رسمي 
فلا تســتحقه لأن الــزوج في هذه الحالــة واجب عليه 
نفقتها، وإن حصلت عليه فهو حرام". أما الدكتور مجدي 
عاشور، المستشــار العلمي لمفتي الجمهورية الحالي فقد 
أكد أن عدم توثيق الزواج لغرض الحصول على معاش 
الزوج، تحايل على القانــون، ويعتبر عملا محرما، لأن 
قوانين الدولة أباحت صرف المعــاش بضوابط معينة، 
ويعتبر هــذا أكلا لأموال الناس بالباطــل، فالمال الذي 
تتقاضاه الزوجة ليس من حقها. لكن الشــيخ عويضة 
عثمــان، أمين الفتــوى فــي دار الإفتــاء المصرية، في 
تصريحات أخرى كان صاحب رأي مختلف قليلا، حيث 

قال: "الطلاق على الورق رسميا طلاق، أما من طلقت من 
زوجها ورجعت لتتجوز عرفيا حتى تأخذ المعاش فهناك 
حالات يجوز وهناك لا يجوز، ولا بد من تحقيق مباشــر 
– يقصــد كل حالة بحالتها". وحســب تقارير صحافية 
متواترة وحكايات متداولة وصلت إلى مســامعنا، فإن 
كثيرات لجأن بالفعــل، إلى ذلك الفعل، لأن الزواج وفق 
القانون يسقط هذا المعاش المســتحق لها، حتى تمسي 

أمام الدولة مطلقة تستحق المعاش.

خرافات مستمرة
نشــطت الآلة الدعائيــة والإعلامية كمــا اعترف محمد 
عبدالمنعم الشــاذلي في "الشــروق" لتكريــس مفاهيم في 
وجداننــا لعل أخطرها أن الغرب لا يقهر؛ رغم أنه بمراجعة 
هادئة للواقع نجد أنه قهر وهزم في العديد من المرات، حين 
انتصرت فيتنام على فرنسا في معركة »ديان بيان فو« في 
عام 1954، وهزمت بريطانيا وفرنسا على ضفاف السويس 
أمــام مصر في عــام 1956، وهزمت الولايــات المتحدة في 
خليــج الخنازير في كوبا عــام 1961، وهزمــت الولايات 
المتحــدة في فيتنام عــام 1975، وهزمت القــوة الأمريكية 
التــي بعثت لإنقــاذ الرهائن فــي الســفارة الأمريكية في 
طهران في عام 1980، وهزمــت قوة المارينز الأمريكية التي 
أرسلت للتدخل في بيروت عام 1993 وانسحبت بعد مقتل 
مئتين من قواتها، وحتى الصومال اســتطاعت أن تســقط 
المروحيات الأمريكية في مقديشــيو في عام 1993، ثم كانت 
الهزيمــة الأخيرة للولايات المتحدة في أفغانســتان. ليس 
الغرض من هذا الســرد لهزائم الغرب إنــكار القوة المادية 
الهائلة للغرب، ويظل نموذج صدام حسين بتحديه الأحمق 
لهذه الحقيقة وما نتج عن ذلك من ســقوطه ودمار العراق 
ماثلا في الأذهان، ولكن الغرض منه إظهار أن الغرب ليس 
ذلك التنــين الرهيب الذي يجب أن نولــي الأدبار منه كلما 
زمجر أو تجهم، ولكن يمكننــا مواجهته بالحكمة والتروي 
وحسن التدبير. تعمل آلة غسيل الأدمغة على التركيز على 
التجاوزات التي تحدث خارج حدود الغرب وغض الطرف 
عما يحــدث فيه، ولعل من أبرز الأمثلــة على ذلك كان منح 
جائزة نوبل في الأدب للسوفييتي ألكسندر سولجنيتسين 
ســنة 1970 عن كتابــه »أرخبيل الجولاج ــــ الذي يصور 
معاناة المنفيــين إلى ســيبيريا من معارضى الشــيوعية 
والنظام الســوفييتي، وتلقفت دور النشر الغربية الكتاب 
وعملت على توزيعه على أوسع مجال، في حين أن الفظائع 
التي ارتكبتهــا الولايات المتحدة في ســجن أبوغريب في 
العراق وفي معتقل غوانتانامو لم تجد من يتولى نشــرها 

أو منحها جوائز.

بربرية الأجنبي
 تركنا تاريخنا للمؤرخــين الغربيين كما يرى محمد عبد 
المنعم الشــاذلي يكتبونــه، فنالوا من أبطالنــا ورموزنا؛ 
ثورة الهند على شــركة الهند الشرقية صارت تمردا، كذلك 
ثورة البوكســر علــى النفوذ الأجنبي فــي الصين صارت 
تمردا همجيا بربريا، المهدي في الســودان كان مهووســا 
دينيا وســفاحا، عرابــي كان جاحدا لفضل ولــي النعم، 
ثوار المكســيك إيمليانو زاباتا وبانشو فيا كانا قطاع طرق 
ولصوص. وفــي العصر الحديث جمال عبدالناصر ومحمد 
مصدق دكتاتــوران دمويان نهبا أمــوال الأرامل والأيتام 
الذين اســتثمروا أموالهم في أسهم قناة السويس وبترول 
إيران.. لقد صاغ الغــرب مقولة البربرية الشــرقية لدمغ 
شعوب الشرق بالتخلف والبربرية وأنهم كانوا ينتظرون 
الرجــل الأبيــض لغزوهــم ومدينتهم كمبرر للاســتعمار 
والنهب والاســتغلال، في حين أنه بمراجعة تاريخ الغرب 
نجد أعمالا بربرية يشــيب لهــا الولدان منهــا، قيام الملك 
الإنكليزي تشــارلز الثانــي بنبش قبر أوليفــر كرومويل 
بعد وفاته وشــنق رفاته، وهو سلوك ترسخ لدى الإنكليز 
فكرروه ســنة 1889 عقب انتصارهم على قوات المهدي في 
معركة أم درمــان وأمر الجنرال كتشــنر بنبش قبر المهدي 
وســحل رفاته، وإرســال جمجمته إلى الملكة فكتوريا في 
لندن. وفي العصر الحديث كان استخدام الغازات السامة 
في الحرب العالمية الأولى وقصف هيروشــيما وناغازاكي 

بالقنابل الذرية وقصف المدنيين في فيتنام بالنابالم.

نادي السعداء
نتوجه نحو القلعة الحمراء بصحبة أســامة أبو زيد في 
"الأخبار" الذي شارك الجماهير فرحتها: يعرف الأهلي كيف 
يلعب المباريات الكبيرة.. يعرف الأهلي كيف ينتفض وينهي 
المباريات والبطــولات لصالحه. هذا هــو ملخص حدوتة 
تأهل المارد الأحمــر للنهائي الافريقي بعــد الفوز برباعية 
نظيفة على وفاق ســطيف الجزائري، ليصــل مقدما وقبل 
لقاء العودة بإذن الله في الجزائــر إلى النهائي الافريقي. 
فى ظــل نتائج البطــل الأهــلاوى في الدوري يســتطيع 
أصحاب الــرداء الأحمر الفوز بمولد أهــداف أمام منافس 
ليس بالسهل على الإطلاق.. استعد الأهلي للمباراة جيدا.. 
وتم لم شمل الفريق. وكالعادة كانت هناك حالة من التركيز 
والحافز والروح والانطلاق، ليصبح الأهلي مرشحا لتكرار 
الســيناريو الخاص بالفرحة وإسعاد المصريين والحصول 
على البطولة الـ »11«. بالفعل تأثر وفاق سطيف بطرد أحد 
لاعبيه في الشوط الأول.. لكن البطل الفائز كان بالفعل هو 
الفريق الجزائــري »مخضوض« من الأهلي  الأخطر وكان 
الذي هاجم بشراســة ولم يحالفه التوفيق بالتســديدات 
التــي ارتطمت بالقائــم والعارضة في الشــوط الأول. كل 
التحية للاعبي الأهلي أبطال افريقيا.. لعبوا مباراة كبيرة 
وحققوا المطلوب بزيادة لأن هذا العدد من الأهداف لم يكن 
في الحسبان، خاصة أن ســطيف أخرج الترجي التونسي 
في الدور السابق، وكان الترجي بالفعل مرشحا للبطولة. 

مبروك للأهلاوية وللمصريين.

الحكومة تواجه المزيد من الصدمات... والدولار يتوعد الجنيه... والمعدن النفيس خارج السيطرة 

الأثرياء يحتمون بالذهب والفقراء بالسماء... وتوسعة طريق في محافظة الشرقية تهدم 160 منزلا وتشرد 3000 مواطن
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

يومــاُ بعد يوم يــزداد البون بــن أثرياء 
مصــر وأغلبيتهــا الفقيــرة.. فاقتفــاء أثــر 
التجمعات الثرية يشــير إلى حالة من الهلع 
تنتــاب أفرادها، أولئك الذين تفشــت فيهم 
حمــى اقتناء الذهب، باعتبــاره ملازما آمنا 
مــن أي مفاجآت محتملــة. وفيمــا لا يزال 
الاستحواذ على رغيف الخبز حلم الملاين، 
ســجل الذهب أرقاما قياسية غير مسبوقة 

طيلة الأيام الماضية. 
وأمــس الثلاثــاء 10 مايو/أيــار ســيطرت 
على الصحــف المصرية وتجمعــات المواطنن 
الأحاديــث حول الغلاء، ومــدى قدرة الأغلبية 
الفقيــرة علــى التحمل خــلال المرحلــة المقبلة، 
حيــث يكثــر الحديــث عــن موجات غــلاء في 
الطريــق.. ومن تقاريــر الصحف نفــى المركز 
الإعلامــي لمجلس الــوزراء ما انتشــر من أنباء 
بشــأن إصــدار وزارة الأوقاف قرارا بإســناد 
إدارة مســجد سيدنا الحســن لجهة خاصة. 
ومن أخبار المحاكــم: واصلت محكمة جنايات 
العباســية،  فــي  المنعقــدة  القاهــرة  شــمال 
نظرجلسة محاكمة وزير المالية الأسبق بطرس 
غالي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ»فســاد 
الجمــارك«. وكانــت محكمــة الجنايــات، قــد 
عاقبت المتهم بطرس غالي وزير المالية الأسبق، 
فــي وقــت ســابق، بالســجن المشــدد غيابيا 
لمــدة 15 عامــا، وعزله من وظيفتــه، فضلا عن 

مطالبتــه وإلزامه برد مبلغ مالــي بلغت قيمته 
35 مليــون جنيه و791 ألفا، وغرامة مســاوية 
للمبلغ الســابق نفســه. ومن تقاريــر البرلمان: 
طالب النائــب عاطف مغــاوري عضو مجلس 
النواب عــن حــزب التجمع، بالتدخــل لوقف 
تهديــد الأجهزة المحليــة للمواطنــن في قرية 
غيتة في مركز بلبيس محافظة الشرقية، بهدم 
منازلهم وإزالتها بحجة تطوير وتوسعة طريق 
القاهــرة -بلبيس - مســطرد، ما سيتســبب 
فــي هــدم 160 منــزلا وتشــريد 3000 مواطن 
وقطع أرزاقهم ومصادر دخولهم.. ومن أخبار 
النقل: قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إن 
المواطن سيتحرك في أرجاء مصر كافة حاملا 
كارت مواصــلات واحد فقط أو تذكرة واحدة 
فقط، وســيتم حساب المســافات والتوقيتات 
ولن تتأخر أي وســيلة مواصــلات عن توقيت 
قيامها أو وصولها مع إبريل/نيســان 2023.. 
ومن أخبار الفنانن: تقدم محام، ببلاغ للنائب 
العام المصــري المستشــار حمــادة الصاوي، 
يطالــب فيــه وقف عــرض فيلم "واحــد تاني" 
للفنــان المصري أحمــد حلمي، الــذي يعرض 
في الســينمات اعتبارا من أول أيام عيد الفطر 
المبــارك. واتهم المحــام المصري، صنــاع فيلم 
"واحــد تاني" بالترويــج للمثلية وقــدم بلاغا 
للنائــب العــام المصري، مطالبا فيــه بمحاكمة 

صناع الفيلم، ومنع الفيلم من العرض.
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العصر الرقمي 
والقراءة التفاعلية

 ■ كتــب الباحــث نيكولا كار في »هــل يجعلنا 
غوغــل أغبياء؟«: »كنــت في ما مضــى، وأنا أقرأ، 
أغوص فــي بحر الكلمات. أمــا الآن فإني أتزحلق 
على الســطح، مثل أي شــخص يتزلج على لوحة 
جت ـ ســكي« )1965 ـ 2011(. تختصر هذه القولة 
ما طرأ علــى القراءة من تحولات بســبب الانتقال 
من الورقي إلى الرقمي. فإذا كانت القراءة سابقا، 
مــع الكتاب، عمودية وخطيــة، تتطلب من القارئ، 
لكــي يتفاعل مع أي نص أن يقــرأه من البداية إلى 
النهايــة، وأن يتوقــف بين الفينــة والأخرى، أمام 
جملــة، أو فقــرة، معيدا القــراءة، ليتمكــن من فك 
شيفرة ما يختزنه النص، أو يضمره، أو أنه يؤشر 
أو يكتب علــى هامش النص ملاحظــات، أو يخط 
علامات، أو يســجل مــا يقرأ في كــراس بجانبه، 
مؤملا إدراك ما يقدمه له النص ليحتفظ به، ويعود 

إليه وقتما شاء. 
أمــا القــراءة الأفقيــة التــي يفرضها الوســيط 
الرقمــي فإنها قراءة مختلفــة تجعل المتلقي ينتقل 
بين العُقد التي يقدمها لــه النص المترابط. ويمكنه 
ألا ينهي قراءة »صفحة الشاشــة« أمامه ما دامت 
تتيح له إمكانية تنشــيط الروابط التي تســمح له 
بالانتقــال بين العقــد النصية. وكلمــا أحس بأنه 
»يسبح« في فضاء لا حد له، قد يعود إلى الصفحة 
الأولــى، أو قد يظل تائها حتــى يغلق النص الذي 
يتفاعــل معــه. إن التفاعل مختلف بــين القراءتين 
شــروطه  نــص  لــكل  لأن  والأفقيــة،  العموديــة 
وإكراهاته. ولا يمكن للمتلقــي أن يتفاعل بصورة 
إيجابية مع أي نص ما لم يكن قد اكتســب عادات 
قرائية تتلاءم مع النــص المتفاعل معه. ولا يمكننا 
هنا أن نفاضل بين الورقي الذي يقوم على أساس 
الخطية، والرقمي الذي يتميــز بطابعه الترابطي. 
فلكل منهما خصوصيته التي تتلاءم مع الوســيط 

الموظف في إنتاج النص وتلقيه.
 ولا داعــي للمقارنة هنا مع النــص الإلكتروني 
الذي هو في الأصل نــص ورقي ـ خطي، وتم نقله 
مــن الورق إلــى الشاشــة عبر إحــدى البرمجيات 
التــي تســمح بهــذا التحويــل. إن النــص الورقي 
المحــول إلكترونيــا نقل مــن بيئته الملائمــة له إلى 
بيئة مختلفــة، لذلك على القــارئ أن يتعامل معه، 
بقصد تحقيق نوع من التفاعل، تعامله مع الكتاب 
الورقي، ولاســيما أن هناك بعــض الوظائف التي 
تقدمهــا بعض تلــك البرمجيــات، والتــي تتيح له 
التأشــير، من خلال بعض الأيقونات، على بعض 
الكلمــات، أو الفقرات، أو كتابة بعض الملاحظات، 
مع تســجيلها ليحتفظ بها في نســخة جديدة من 
الكتاب نفســه. وإذا لم يقم المتلقي بممارســة هذا 
النوع من التفاعل مــع الكتاب الإلكتروني لا يمكنه 
البتة الاســتفادة منــه، ولاســيما إذا كان الكتاب 

كبير الحجم. 
إننــا كما نكتســب عادات فــي القــراءة بهدف 
علاقتنــا  تطويــر  علينــا  المقــروء،  مــع  التفاعــل 
بالوســيط، وكل الذين يجدون صعوبة في قراءة 
كتــاب إلكترونــي لــم يحولــوا مهارتهــم القرائية 
لتتفاعــل معه، وهــو على الشاشــة. ويمكننا قول 
الشيء نفســه عن النص الرقمي المبني على تقنية 
»النــص المترابــط« فــإذا لم يكــن المتلقــي قد طور 
علاقتــه مع القراءة العمودية، وفق ما تقتضيه من 
شــروط وإمكانات لتحصيل التفاعــل الإيجابي، 
لا يمكنــه إلا أن يظــل تائهــا بين الروابــط والعقد، 
لسبب بسيط هو أن القراءة الأفقية تطوير للقراءة 
العموديــة، ومختلفــة عنها، تماما كمــا يمكننا أن 
نقول عن العلاقة بين النص الشــفاهي والكتابي. 
إن الســامع الذي لا يحســن الإنصــات إلى النص 
الشــفاهي، لا يمكنه أن يتفاعل مع النص الكتابي. 
إنهــا مهــارات واحــدة ومشــتركة، لكنهــا قابلــة 
للتحول بتحول الوسيط الذي نتعامل، أو نتفاعل 
معــه. ويمكن لهــذا أن يكون موضــوع اختصاص 
خاص حول القراءة، وآليات تطويرها لتتلاءم مع 

أي وسيط. 
لا أفهم مــن التمييز بين »الغــوص« في العمق، 
و«التزلج« الــذي يظل على الســطح، أي مفاضلة 
بينهمــا، فليــس الماضــي الــذي كان أحســن من 
الحاضر القائم. فإذا كان الغوص »مهارة« تتطلب 
صبرا، ومجهــودا زائدا يفرضه واقع المحيط الذي 
نتحــرك فيــه )البحر( فــإن التزلج تحــت الأمواج 
العاليــة يتطلب بدوره تماريــن، وصبرا، ومهارات 
أن  بالمــران والمداومــة. وكمــا  خاصــة تكتســب 
الغــواص يمكنــه أن يصل إلــى الأعمــاق دون أن 
يحصــل على صدفــة، يمكن للمتزلــج أن يقع أمام 
قــوة موجــة لم يتمكــن مــن التحصن أســفلها، لا 
مفاضلــة بين الغــوص، والتزلــج فكلاهما يتطلب 
مجهــودا وتربيــة، ودون التربية علــى التفاعل لا 
يمكننــا إلا أن نظل علــى الســطح، وإن زعمنا أننا 
غصنا فــي الأعماق. إن الكثير مــن القراء يقرؤون 
كتابا بأكملــه ولا يمكنهم تحصيل أي معرفة منه، 

ويستوي في هذا الهواة، والمحترفون. 
ربط المعرفــة بالبحر، دال على أهميــة التفاعل 
الحقيقــي. يضــرب ابن المقفــع مثال قــارئ كليلة 
ودمنة بالصياد الذي رأى صدفةً تتلألأ، فتوهمها 
جوهرة، وألقى شــبكته في البحر، فاشتملت على 
ســمكةٍ فخلاهــا، وقــذف نفســه في المــاء ليأخذ 
الصدفــة، فلمــا أخرجهــا وجدهــا فارغــة. ورأى 
مرة أخــرى صدفة، حقيقيــة فتركها كــي لا يكرر 
التجربة، واصطاد ســمكة صغيــرة. وجاء صياد 

آخر، فوجدها درة نفيسة لا تقدر بثمن. 

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

 القصيدة الفلسطينية: المنجز والمأمول  
■ في ظل شــاعر كبيــر كمحمود درويش 
الفلســطينية بــدت مرتهنة  القصيدة  فــإن 
لظل شــاعرها الذي اســتحوذ على المشــهد 
المراحل  في  ولاســيما  الفلسطيني،  الشعري 
الأخيرة، علــى الرغم من أن هــذه القصيدة 
ســعت لاختلاق صيغ شــعرية جديدة، ومن 
هنا، فقد ظهرت بعض الأصوات التي تميزت 
بأســلوبيتها ورؤيتها، وفــي مراحل متقدمة 
بدت القصيــدة أكثر تأمليــة، ووعياً بالذات 
الجمالية، لكن مع شــيء من التحرر من إرث 

الجماهيرية المفرط.

خصوصية الشعر الفلسطيني

ومــع رحيــل شــاعر كبيــر فقد الشــعر 
الفلســطيني خاصة، والشــعر العربي عامة 
طابعه الجماهيري على مستوى التلقي، وإذ 
كان أدونيس يرى أن هذا الطابع الجماهيري 
يعد أحد أبرز مصادر قوة هذا الشعر، فإنه يعدّ 
أيضاً أحد مظاهر ضعفــه في آن واحد، ولعل 
هذا يأتي متبوعاً برؤية أو استفســار قوامه 
مدى تحقق اســتمرارية القصيــدة، بوصفها 
وعياً ذاتياً لينطلق من رؤية تتجاوز الإسقاط 
أنّ قصيدة محمود درويش   الجماهيري، غير 
امتلكت وعيها الجمالي،  المتأخرة  المراحل  في 
مــع محاولة بناء نســق متعــالٍ يتجاوز ما 
يمكــن أن ننعته باســتهلاكية التلقي، فضلًا 
عن وعي حداثي من خلال التنويع في أنماط 
القصيدة وتشــكيلاتها ورؤاهــا، كما تطوير 
النموذج التقني في التشــييد التركيبي، ومع 
بــدء العقد الثانــي من الألفيــة الثالثة بدت 
القصيدة العربية عامة أسيرة المزاج الشعري 
عن  التحول  ناحية  من  ولاســيما  المضطرب، 
الشــعر إلى الرواية، وكأن ثمة عزوفاً جمعيّاً 
عن الاتصــال بالشــعر من قبــل الجماهير، 
أو تتبــع أحواله، وفــي هذا الســياق تبدو 
القصيدة العربية عامة، والفلسطينية خاصة 
في ســياق انحدار تبعاً لعوامل خارجية، أو 
بعبارة أخرى بداعي تراجع جاذبية الشــعر 
التلقي... على الرغم من وجود  على مستوى 
أســماء شــعرية مؤثــرة، وذات حضور، إذ 
ترجمــت الكثير مــن المجموعات الشــعرية 
لشــعراء منهم إبراهيم نصر الله، وغســان 
زقطــان، ونجوان درويش، وفــادي جودة، 

وتميم البرغوثي، وغيرهم. 

لقد حضر المنفى في الشعر الفلسطيني منذ 
النكبة، لكنه كان أسير منظور يمتص تمظهره، 
الحدث  مواجهة  عبــر  وبالتحديد  وقضاياه، 
في عملية تشــكله، فقد كان يتسم هذا الموقف 
لزمن طويل بنــوع من الحدية، والإنكار، لكن 
مــع تعمّق المنفــى، وتمكنه كما امتــداده في 
تجارب الأجيال الجديدة، فإن هذا يســتدعي 
مقاربة جديدة، وبناء على هذا، فإن التمظهر 
الشــعري يجب أن يحتمل مجابهة شــعرية 
جديدة تتسم بالتأمل، كما القدرة على إدراك 
تأثيره انطلاقــاً من تجاذبات رحلة )عوليس 
الفلســطيني( ذلــك أن المنفى يبــدو قدراً قد 
اســتطال، بل بات جزءاً من بنيوية الذاكرة، 
بالتجاور مــع التنازع من مبــدأ التكيف في 
أوطان الشــتات من جهة، ومــن جهة أخرى 
بين نفي التعلق بالطــارئ من المكان؛ ما أنتج 
ذلك التفسخ بين الأنا، وتطلعها لحلم العودة، 
ما يحملنا إلــى القول إن هذه الرؤى قد تحفّز 
اللغة، في حين يُســتعاد جدل الذاتي مع تقدم 
العوالم، حيث تختلف تجربة الشعراء الجدد 

عن تجارب أسلافهم. 
 ولعل إحسان عباس كان من أوائل الذين 
فالقضية  مبكــراً،  الملحوظة  هذه  إلى  تنبهوا 
الفلســطينية تدفع إلى تشــكيل الشــعر، لا 
من منطلق نموذج التعلق العاطفي حســب، 
إنما من منطلق المواقف والأســاليب والوعي 

الفني، ففي كتابه »اتجاهات الشــعر العربي 
المعاصــر« نقرأ كيف أن جــزءاً كبيراً من هذا 
الشــعر ارتبط بالمنظور الماركسي والثوري، 
لكــن هــذه الصيغ بــدأت الآن تصبــح أقل 
جاذبيــة، ومعظمها انحلــت مقولاته، وعلى 
الرغم من أنّ هذا يبدو متصلا، أو مبرراً حينها 
بسياق تلك المرحلة، غير أن الصيغة ستبقى 
مرتبطة بهذا العامل بوضــوح، فعلى الرغم 
من تراجــع الخطاب الثــوري أو التحرري، 
الذي واكب الشّــعر الفلسطيني بعد أوسلو، 
غير أننــا معنيــون بتوليد نمــاذج جديدة 
بغية خلق وعــي جديد بهذه القضية، وهكذا 
نجد أن الآلية عينها، بيد أن الســياقات تبدو 
مغايرة، ومن ذلك كما شــاهدنا في الأحداث 
الأخيــرة، ونعني  الحرب الأخيرة على غزة،  
إذ وجدنا تضامناً من شــعوب العالم، وبناء 
عليه، فإن التضامــن لم يأتِ من خلال روافد 
النموذج اليســاري أو الأممي، الذي كان في 
الستينيات والســبعينيات - مع عدم إنكار 
وجوده بالكلية -  إنما هو ينطلق من قضايا 
ورؤى جديدة ينبغي على الخطاب الشعري 
وأسســها،  حيثياتها،  التقاط  الفلســطيني 
إلى  الإشــارة  مع  متجدد،  خطــاب  وتكوين 
أن ثمة بروزاً لتيــارات التضامن من منطلق 
ديني، لكن في المقابل فثمة تضامن إنســاني، 
إذ باتــت الشــعوب أكثــر وعيــاً بمبــادئ 

العرقي  التمايز  لتجاوز  تذهب  كلية  إنسانية 
والعنصرية البغيضة، فهذه الحركات أمست 
أكثــر وعياً بحقوق الشــعوب المضطهدة من 
وقيم  العرقي،  التعدد  بمسألة  الوعي  منطلق 
الاختــلاف، عــلاوة على تمكــين الجوانب 
الإنســانية عبــر تفعيــل مقــولات الضمير 

الإنساني، كما المسألة الأخلاقية.

وعي الشعر

 والأهــم مقاومة آخر نظــام عنصري على 
هذه الأرض، وهذا ما يمكن تبريره على سبيل 
المثال بتضامن حركة »حياة السود مهمة« مع 
الفلســطينيين، ولعل هذا ما تبرره الصحافة 
التي رأت أن وعي هــذه الحركة كان له تأثير 
فــي مواقــف بعــض المواطنــين البيض في 
الولايات المتحدة والغرب عامة، حيث أدركوا 
أخيراً بأن مــا تقوم به إســرائيل لا يختلف 
التي يتوافق  العنصرية  الممارسات  كثيراً عن 
الجميع علــى رفضها، وهذا يأتــي بالتجاور 
التقدمية،  الليبراليــة  الاتجاهــات  أثــر  مع 
لكن الأهم مواقع التواصــل الاجتماعي التي 
ظهــرت آثارها في الحرب الأخيــرة، ونعني 
مواجهــة أيار/مايو 2021  التــي حملت أكثر 
من رســالة، لكن أهمها تأجيج معنى المقاومة، 
واســتعادتها، وهذه الجزئية لطالما شــكلت 

أحد أهم ملامح تميّز الشعر الفلسطيني الذي 
ســيبقى عالقاً في هذا القدر إلى أن يســتعيد 

حريته. 
القضية  مركزيــة  أن  إلى  نخلــص  ختاماً، 
الفلســطينية ســتبقى قائمة في وعي الشعر 
الفلســطيني، بوصفها قضيــة وجود لا يمكن 
التنكــر لها، لكــن ثمة قضايــا ورؤى جديدة 
بدأت تحدث تحولًا حقيقياً، علاوة على إطلاق 
أســئلة ينبغي الاشــتباك معها بذكاء ومزاج 
جديديــن، كي تطال مســتوى صيغ الشــعر 
الفلســطيني المعاصــر، غيــر أنّ الأهم توليد 
لغة جديــدة نتمكن فيها مــن مخاطبة الذات 
أولًا على اختــلاف تموضعها،  الفلســطينية 
عن  مغايرة  تجربــة  تحتمل  كونها  وتجربتها 
وعن  والنــزوح،  اللجوء  اختبــر  من  تجربة 
الاصطــدام بفكرة الذات بتكوينها الســلبي، 
الأرض  في  تقــاوم  التي  الجديــدة  فالأجيال 
المحتلــة تختلف تجربتها عمــا اختبره الآباء 
والأجداد على المســتوى الثقافي، خاصة في 
ما يتصــل بتمثيلات العدو، فــي حين أن من 
يمكثون في المنافي فــإن خطابهم معقد؛ ذلك 
أن جــزءاً كبيراً من ذاكرتهــم ارتبط بأوطان 
شتات لم يعرفوا غيرها، لكن هويتهم متصلة 
بوطن يرون أنه يعاني كل يوم، في حين أنهم 
أفادوا من قدرتهم علــى التواصل مع ثقافات 
مختلفة، ومتعددة، وهــذا يمكن أن يطوّر من 
الخطاب الشــعري خاصــة، والثقافي عامة، 
حيــث إن  العلاقــة مع الآخــر تتطلب أدوات 
ووعياً جديدين، كما ينبغي أن نعي كيف يمكن 
الإفادة من هذا الجانب عبر اجتراح أسلوبيات 
جديدة، كما رؤى متطورة، فضلًا عن التطرق 
إلى مضامــين جديدة، مع أهميــة ألا تتجاهل 
المقاومــة، بالتجاور مــع الانخراط  محورية 
بقضايا نتشــاركها مع مجتمع إنساني، وهذا 
مما يمكن أن يحــدث تحولًا في تخليق صورة 
جديدة للذات الفلسطينية، وقضيتها العادلة 

على مستوى الشعر. 

٭ كاتب فلسطيني أردني

رامي أبو شهاب *

رأس غيمة جذر ترابي
 أسأل خوذة القمر التعيس عن
صورة المادة تلوي عنق الريح

أسأل الأرض عن إنسان يصنع
خبز الكفاف يستمع لموسيقى الجاز

عاري المنكبين
أسأل عربة الأيام

عن عنق اللحظة يشرئب نحو
مركب يغوص في ريح الصحراء

أسأل الأيام
الأنام والشعاب

أرفق الأسباب بمدية الذبح
أهيئ المرفق المكتظ بالصعاب

اتجاهات الاشراق علني أسرق
من عينيها بقايا كحل أو ما يشبه

السحاب
أسأل إشراقة المآذن عن كأس

الغيب
عن عناقيد الليل والتراب

وعن رتل من الشهداء قضوا
أسأل عن الأيام الحاسرة بالباب

كي أكسر أبط الكأس المشفر
الملعون أمضي إلى بياض في ملاحم

الغدر
أوقظ خرافة الخدر

جدارات السرو المخفية في
هلامية الكياسة

أتواطأ وخفة في تعاسة الجبال
النائمة بذؤابة الضباب
أنصت بتمعن المسلوب

لأبدية القصائد أكسر سر الليل
وبريدا مشاكسا يرسل اتهامات

ليوميات العطف أســأل الأيام الطريدة من ساحة 
النجاسة

وهي تتغزل بنجوم التروي
نفس الذهول والكياسة

تحبــل بجنــازات 
الصخر تلقم وصايا

الريح والمطر
تتابع الهزائم/ عسجد العذارى

وتر النخاسة... ترسل أشعة الرفض
رفض اليوميات البائسة المبذارة لغاب

الشر والحداسة
لتلقح زيتونة المعاني من عواصف الدرر

المياسة
أمسك الأرض من تلافيف اليباب

نار نار أيتها الكتب المثيرة
لشتائم البذار أفك عرى المعلقات

الدار
وفي طريقي إلى المنفى أتذكر

بهاليل الساحة والأزرق الملكي
خطب الفرار

من الضيم إلى الريم للبساطة
أحمل حرير العرفان لعرائس الدمار

لأسعد ملائكة الصمت

هذيان الشمس، فراسة الأقدار
وجحفل الأخيار/ أكتب عن الشعراء

الذين هددهم وسن المضمار عن مجار
ترثي صيفا يكاد يمضي نصفه

وبيدر الأسرار
ألوذ بنصوص الكناية الكئيبة قرب

طمي النخل
لأبتر ذراع زمن ... وناب ذئب أدهشته زفة

النهار..
هذا المساء قهوته البريئة

أركب الطواحين من أجنحة الورق
والريح ثكلى

تبكي يوميات من عالم الأمطار
لأغازل مصاعد اللغة المنهكة.

٭ شاعر جزائري 

بادر سيف * شعر
المتواليات السردية في »قلعة المتاهات« للمغربي سعيد رضواني

■ يقــول رولان بــارت في كتابه النقــد والحقيقة في 
تحليــل القول الســردي لبلــزاك »فمن يتكلــم هكذا؟ هل 
هــو بطل القصــة أم بلــزاك الفــرد؟ أم بلــزاك المؤلف؟« 
ليخلص إلى استنتاج مفاده »أن الكتابة هدم لكل صوت 
ولــكل أصــل« فالكتابة هي هــذا الحياد، وهــذا المركب، 
وهــذا الانحراف الــذي تهرب فيــه ذواتنــا، الكتابة هي 
الســواد والبياض، الذي تتيه فيــه كل هوية، بدءا بهوية 
الجســد الذي يكتب. من هو هذا المؤلــف الذي يكتب في 
قلعــة المتاهات؟ لا يتيح لنا النص الســردي التعرف على 
هويتــه، لكننا نعرفه كفرد منا أي كمنتوج لتاريخ محلي، 
وكتجربة اجتماعية مؤطرة بوعي ثقافي ومعرفي وفني 
بمعنــى ذاك الكل المتجانس الذي يشــكل المؤلف، غير أن 
سطوة المؤلف على المحكي لا تحضر بالشكل الكلاسيكي 
للسرد، إنما يحضر كبؤر متفرقة وغير مدركة، فالنصية 
تتحقق من خلال تعدد الأبعاد وتنازع أنماط مختلفة من 
الكتابة داخل القول الأدبي، إنه نوع من التجاوز لســلطة 
المؤلف وتحققها بشكل مغاير وجديد. يقول رولان بارت 
»وقد تتجلى سلطة الكاتب في خلط الكتابات ومعارضة 

بعضها بعضا«. 

لغة السرد

تبــدأ قصة »اســتدراج« بهــذه الجملة »ترن الســاعة 
معلنة عــن الواحــدة ليلا متبوعــة بنقر علــى الباب« من 
هو صاحب هــذه الجملة وما مصدرها، هــل هو البطل؟ 
المؤلــف؟ أم الكاتــب الفــرد؟ لا تتحقق فنيــة الجملة ولا 
ســرديتها إلا بفعــل القــراءة، فالقــارئ هــو القائل، لأن 
شــحنة المعنى لا تتحــول إلى طاقــة دون تحقــق الفعل 
القرائــي، وبــه )القــارئ( تتخــذ الكتابة شــكلها ككائن 
حــي ينمــو ويتطــور ويتفاعــل، في ذهــن القــارئ وفي 
هواجســه وفي أفق انتظــاره، »أحدق فــي الظلام لعلي 
أجد إنسانا طرق باب بيتي خطأ فلا أجد أحدا«. الكتابة 
من خلال الجمل الســردية لقصة اســتدراج هي تشكيل 
داخل فضاء الكاتب، تشــكيل نفســي وتاريخي ولغوي 
وسياســي، تشكيل تمت بنينته كلغة سرد، لكنها كأثر لا 
تتحقق إلا من خلال ذات قارئــة، بمعنى أدق أنها تنتهي 
كصنعــة لتبدأ كفعل حي أو كنــص يمنحه القارئ المعنى 
والدلالــة والقيمــة، ولا يســتطيع النــص التفاعــل دون 
القراءة التي ليســت ســوى إعلان مــوت المؤلف، وبداية 
النصيــة كفن ينتقل من فضــاء الكاتب إلى فضاء أرحب 
وهو التاريخ الجمعي واللاشعور للقراء. من الذي يحكي 
في قصة اســتدراج، المؤلف أم البطل؟ إذا كان المؤلف هو 

الحاكــي فما تجلياتــه؟ وإذا كان البطل فما هي أدواره؟ 
وإذا كان الكاتب كفرد فما هي مظاهر تجربته؟ 

إن نظــام التــوازي عبــر المتتاليات الســردية المؤطرة 
ببؤرة وحيدة، ذات /قصة، مجرم /ضحية، زمن دائري، 
يقحمنــا في بنية من التماثل داخــل الحبكة، تحررنا من 
الفعل النقــدي التقليدي، وتدفعنا إلــى الاحتراب داخل 
بنية النص كعلاقة دالة تنتفي عناصر الارتباط بالمؤلف 
والبطل والكاتب كشــخص، وتســتدرجنا إلى الحكاية 
كمتعــة فنيــة، غاية مســعاها تحقيق النصيــة المفتوحة 
على حرية في إنتاج المعنى، النص كلذة خاصة يصنعها 
القارئ عبــر علائق لغويــة موضوعة بتصميم مســبق، 
أو تــداعٍ حر أو فلتة لاشــعورية للتعبير عــن قلق ما إزاء 
فعــل الكتابة كجــرم أو كخوف من الســلطة، أو كمتاهة 
مقلقة تعيد إنتاج نفســها في عالم محكوم بالفعل نفسه 
والزمن نفسه والحكاية نفسها، وعناد المؤلف بإصراره 
على هزمها بفعــل الحكي المنتج لآثار عديــدة أثناء فعل 
القراءة، التأمــل، والمتعة، القلق، التشــويق، والانتصار 
لســلطة الحكــي وقهرهــا للتاريــخ واللاقيمــة، وضآلة 
المعنــى، لهــذا كــرر الكاتــب جريمته/قصتــه فــي وجه 

المجهول الذي يطارد كياننا. 
التاريــخ لا يمنــح الكاتــب لغتــه لأنهــا تتــداول وفق 
معان ســابقة على النص، لهذا ينتــج الكاتب لغة تمنحه 
بناء معــان جديد أو أســلوبه الخاص في عــرض اللغة 
كلفــظ وكتركيــب وكمعنى، غيــر أن إنتاجــه لا يوفر له 
حرية مفتوحة، طالما أن اللغة ككلام ســابق تنطوي على 
ترسيب من المعاني يستحيل إعادة إنتاجها دون إحداث 
بنيــة تفاعلية تنتج المعنى الجديد، الــذي ليس في نهاية 
المطاف ســوى الإبداع الفني، تبدأ قصة »قلعة الحروف 
والكلمات« بنفس ســردي أســطوري، يوحي به فضاء 
القصــة، البحــر والرمــال والشــيخ، الكتابــة، الحكمة، 
»وصــل الهواء إلــى رئتيــه، وأدرك عندئــذ أن موجة قد 
طوحت به إلى شــاطئ مجهول، لكنه لم يدرك أن الرياح 
التي طوحت بقاربه إلى هذه الوجهة هي الرياح نفســها 
التي ستطوح بحلمه الكبير في أن يخلد تجربته ككاتب« 
هنــا يعبــر الكاتب عــن تفرده، يعلن أســلوبه في نســج 
القصــة، حيث ينبســط تصــوره للتاريــخ والقيمة، تلك 
الغائيــة الاجتماعيــة الدافعة لممارســة القــول النصي، 
حيث يتفاعل الإبداع مع المجتمــع، تفاعلا دلاليا يلامس 
التاريخ ويسائله، »وعليها سيمارس كتابة من نوع آخر 
كتابة مختلفــة، كتابة مملكة صغيرة بالطوب والحجر، 
بدل الحــروف والكلمات، مملكة تســكنها ســلالة من 

الأبناء والأحفاد، كتابة بالحجر والبشر«. 

سيظل هاجس بناء عالم مختلف له أبعاده، ويتصرف 
فــي زمنه كما يشــاء، له ســكانه وأســاطيره الخاصة، 
المبنى العام الذي يحكم فعل الكتابة ويؤسس الأسلوب 
كوســيلة لإضفاء الواقعية على المتخيــل، فبهذا الغائب 
المحكوم براوٍ يمتلك سلطة توزيع الأدوار وبمؤلفٍ يركب 
العلامات، وكاتب يرصها داخل أســلوب انســيابي في 
الكلام، ينكتب تاريخ الإنســان، فالغائب المحكي كسيرة 
في القصة مثقلا بكثافة )الإســلام، المســيحية، الغرب، 
الشرق، الثروة، الفقر، الحضارة، الخير، الشر، السلالة، 
الأحلام( وتبقى العلامة السردية الحاضر كتبئير نصي 
هي المأســاة، )انتحار مفاجئ للأب دون وجود ما ينبئ 
بذلــك في ســيرته المليئــة بدماثة الخلق وجهــد العمل( 
والمأســاوية حضــرت كرغبــة دائمــة عنــد الكاتــب في 
نفي التاريخ والتوقف عن اســتهلاكه، وتجســير المرور 
نحو الحلم كتعــالٍ ونبل يقابــل التدني والقبــح اللذين 
ينضــح بهمــا العالم )تحويــل الابن حلــم الأب في بناء 
قلعــة الحــروف والكلمات بجــدران على شــكل أحرف 
إلى عمل أدبي متناســق كجــران وبنايات( فالقصة هنا 
هــي كتابة المســتحيل، التدمير والانبعــاث، ذلك النزوع 
الراســخ لكتّاب الحداثة في صناعة التجدد، وترســيخ 
دلالات جديدة، وأنســنة الأحلام، »نم مطمئنا أيها الابن 
فــي كتابك فأنــت النثر وأنت الشــعر، وأنا من ســيدبج 
على هــذه الأرض، 

بالحروف والكلمات، جنب هذا القصر الرملي الصغير، 
حكايتك وحكاية أبيك، في قصة ستكون بدايتها وصل 

الهواء إلى رئتيه.. ونهايتها كتابة على الأرض«.

قطار لومباردي

الحكــي من صميــم الوجود الإنســاني، وقد انطلقت 
الحكاية منذ تكلم الإنســان، والحكاية مشترك إنساني 
عام قابل للتداول خارج السياق الاجتماعي والتاريخي 
المنتــج له، ويمتلــك قدرة على تجــاوز الزمــن والحدود 
الثقافيــة، وإذا كان المحكــي يمتلك هذه القــدرة الخارقة 
علــى التجاوز والاختــراق، فهــل هو قابــل للإخضاع؟ 
وإزاء تنــوع المحكي وانشــطاره بين النفســي والجمالي 
والتاريخــي، نقــف على مفهــوم الوظيفــة، أو الوظائف 
التي تقدمها المحكيــات، فقصة »قطار لومباردي« تنبني 
علــى حكاية قطــار لومباردي الأســطورية، القطار الذي 
يظهر ويختفي، وتوظيف هذا المحكي داخل القصة جعل 
محكيــات عدة موازية يعرضها الــراوي الذي يقل قطارا 
مأسورا بالســفر نحو محكي جديد، »يشعر كأن هنالك 
يدا خفية متآمرة ســاهمت في انتقال ســلس حولته من 

قارئ لحدث إلى مفكك للغزه.
 يخرج القلم ويشــرع في كتابة مقالة تفسر للعالم 
حكاية انزلاق قطار من السكة إلى اللغة« حكاية قطار 
لومبــاردي ولــدت لتؤدي وظيفــة الغرابة والدهشــة 
وســحر الحكــي، والمحكيــات المتقطعة داخــل حكاية 
القطار أقحمت للغرض ذاته، وللوظيفة نفسها، وظيفة 
الدهشة والغرابة والجمال، فالقيمة الدلالية للمحكيات 
كســرد تتحــدد في بعدهــا الإشــاري الرمــزي المحقق 
للمتعــة والإشــباع، » يــدرك أن ذلــك ليس ســوى حياة 
علــى الورق، حياة يتلاعب بمصيرهــا أحد القصاصين« 
فالزمــن هنا ليــس حقيقيا ولا يوجــد إلا ضمن منظومة 
مرجعيــة محكومة بالمحكــي، تتوالد داخلهــا متواليات 
ســردية تنتهي وتبدأ في ديمومة مســتمرة من العلائق 
والشــبكات ينســجها الراوي حســب الوظيفة المتوخاة 
)إغــراء، مراوغــة، فك لغــز، تلميح...( »مثل شــخوص 
التــي يضيئها بريق الأحــرف والكلمات بريــق الكلمات 

والجمل، التي تتغذي منها ومما يحيط بها«.

٭ كاتب مغربي

  مصطفى بوتلين *

محمود درويش
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مجموعة من أعمال الفنان

قيمة الوسائط والكولاج في لوحات القطري أحمد نوح
■ تنبني أعمــال الفنان التشــكيلي أحمد نوح 
على مؤشــرات القوة التعبيرية العميقة المنصهرة 
في المادة الوســائطية، وما ينتج عنها من تجليات 
فنية ودلالية. إنه ســياق فنــي معاصر يحمل في 
طيــه تقنيات متجــددة تظهر مــن خلالها مختلف 
المتنوعــة  تصوراتــه  تعكــس  التــي  التعبيــرات 
التشــكيلات  يجســد  إذ  المتعــددة،  وأفكارهــا 
الكولاجيــة  الوســائط  والحروفيــات ومختلــف 
باســتهداف جمالي، وفي نطاق أسلوب معاصر 

تتنوع فيه المواد التشكيلية والوسائط الفنية. 
إنها تجربة تضطلع بتقاطعات مليئة بمجموعة 
من المكونــات التي تســتفز المادة التشــكيلية في 
عمقهــا الفنــي والدلالــي. وهــو إبــداع تشــكيلي 
يؤشــر إلى أن هناك مادة جمالية مثبتة كولاجيا، 
تقود إلى إرســاء التخصص المبني على الأســس 
الوســائطية المثقلة بحمولة مــن العوالم المتنوعة، 
التي تروم العناصر الفنية والمفردات التشــكيلية 
المعاصرة، التي تؤطر المنحى الجمالي والتعبيري 
المســتبطن في كنــف العملية الإبداعيــة ككل. إنه 
مسلك في التشــكيل تؤطره الرؤية البصرية التي 
تعتمد الســمات الجمالية في العمل الفني، وبذلك 

يهــدف المبدع إلــى التعبير العميق وفق منهج شــكلي 
بصري صرف، ووفق اشــتغال يأخــذ بعين الاعتبار 
الاكتنافات الداخلية والانفعالات والأحاســيس ذات 

الأبعاد المنضوية في حكم المطلق، يرسلها بشكل غير 
مباشــر إلى القارئ، لا تحدها حدود ولا يسعها مكان 
ولا زمــان، وبذلك يرســم لها الاســتمرارية من خلال 

مسلك وسائطي بأسلوب معاصر. 

ولا شــك في أن التقنيات التــي يوظفها المبدع 
تلعب دورا رئيســيا فــي توجيه أعمالــه نحو ما 
يرغــب توصيلــه. كمــا أن مؤهلاتــه الكبيرة في 
مجال التشــكيل تجعله يؤثث أســلوبا تشكيليا 
وفق منظور خاص وبطرائق متنوعة، وهو بذلك 
يخضــع أعماله الكولاجيــة إلى ســلطة التصور 
التشــكيلي الممنهج ليتحكم في المادة التشكيلية، 
فينتــج من خلال اســتعمالاته التقنيــة وعمليات 
التوظيف المتقنة للألوان والأشــكال والوســائط 
والعلامات، مادة فنية ملأى بالمعاني والدلالات، 
فيكــون موفقا في ربــط مجموعة مــن العلاقات 
التشــكيلية بالمضامــين الباطنيــة، والحــد مــن 
مجموعة مــن التباينات داخل الأنســاق اللونية 
والألــوان  المختلفــة  بالأشــكال  علاقاتهــا  فــي 
والعلامات والوســائط. الشــيء الذي يمكنه من 
توطيد أسلوبه التحاوري بمحاكاة مختلف المواد 
التــي تحتويها الوســائط، ووفق مــادة معرفية 
وســيطة تؤلف بين استخدام الأدوات التحولية، 
وأشــكال التعبير المختلفة، والمضامين الداخلية، 
لذلك يسعى من خلال الألوان تكثيف التداخلات 
العلاماتية والأشكال، وبسط نوع من الانسجام 
بين هذه المواد والأشــكال التي تتراءى في لوحاته، 
وهــي في جوهرهــا تنتج فضولا لما وراء ســتار تلك 
التراكمــات المتداخلة على مســتوى المضمون وعلى 

مســتوى المادة الجمالية، وتجعل القارئ يضع أكثر 
من تســاؤل عــن الصيغ الجماليــة التي تتــلاءم مع 
هذا التوجه فــي التعبير بأدوات مختلفة وبمضامين 
متنوعــة تمر عبر إطار فني إلى أبعاد فلســفية عميقة 

الدلالات. 
إن للمبــدع أحمــد نوح مــن الإمكانــات والتقنيات 
العالية ما يمكنه من بســط تصوراتــه وأفكاره داخل 
الوســائطية  بالاســتعمالات  التشــكيلي  الفضــاء 
والعلاماتية ودمجها في التشكيل أو مع الحروفيات 
وفق التعبير بأســلوب بديع، يشــعر القارئ بالحس 
الإبداعــي والجمالي وبجهــازه المفاهيمي، الذي يعبر 
المســافات بتوازن دقيق وتحــاورات جمالية وأبعاد 
فنيــة، تتحــول بحركة انســيابية إلى صيــغ جمالية، 
وفــي ذلك تتبــدى إبداعاتــه رائقة باعتبــار أن المجال 
التشكيلي لديه مثقل بالإشارات والمعاني التي يقارب 

بها المادة التشكيلية بأبعادها الوسائطية. 

٭ كاتب مغربي
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المتَُعَتِه والجارية: 
أبو العتاهية رائد الشعر 

الشعبي والمتناقضات
■ كان العصر العباسي من أفضل العصور التي بلغ فيها ازدهار 
المشــرق عنان الســماء، خاصة في العصر الذهبي )785-847(؛ 
حيث الفتوحات المتوالية التي جعلت الــدول العربية تنفتح على 
ثقافات وآداب شــعوب أخرى من أقصى المشارق ومغاربها، ومعها 
تراكمت الأموال في خزائن الدولة، ونهل الشعب من ذاك الازدهار، 
فأصبحت لكل شــخص فرصة للتقدم والرقي؛ فقــد كانت الموهبة 
تفتح الســبل أمام أي فرد مهما كان أصلــه أو انتماءاته العصبية 
أو المذهبية أو توجهاتــه الفكرية، خاصة حين تكون الموهبة أدبية. 
فقد كانت الدولة العباســية تتخذ من رجال الأدب القوى الناعمة 
التي تخمد تأجج الثورات وانقلابات العصبيات في دولة مترامية 
الأطراف ومتعددة الأجناس. وعلى هذا، كان يعمد البلاط إلى ضمّ 
بطانة من الشــعراء والأدباء من كل الأطيــاف والأجناس، لتكون 

ع على الاقتداء بهم.  مثالا لامعا لكل مواطني الدولة تشجِّ
ر.  ن كان للأدب نصيب في التطوُّ ع والتلوُّ ومع هذا التنوُّ

وتمامــا كما يحــدث الآن، يحاول الأدباء الخــروج من غياهب 
مخاطبــة العامة إلى محاولة مســتميتة للوصــول بأدبهم لجميع 
أطياف الشــعب. ومن أبرز الشخصيات الأدبية اللامعة التي كانت 
تجسيدا حيا لسياسة العصر العباسي الشاعر اللامع أبو العتاهية 
)748-828م( الذي نقلته موهبته الشــعرية من أســافل الشعب 

لبلاط الخليفة العباسي. 
فقد كان إسماعيل بن القاسم بن سُوَيد بن كَيْسان، أبو إسحاق 
العَنَــزِي الكوفــي، الذي عرف في مــا بعد بلقب »أبــو العتاهية« 
متواضع الأصل، ولد في قرية عين التمر بالقرب من الكوفة، وأصله 
من مسيحيي عين التمر من النبط الساميين الذين سكنوا الأنبار في 

العراق. 
ثين  وفي صغــره، انتقل مع أبيه إلى الكوفة، حيث الأدباء والمحدِّ
اد المتعبدين، وفيهــا عاصر العديد من الشــعراء والعلماء  والزهَّ
والشخصيات اللامعة في مجال الأدب. ونشأة أبو القاسم شديدة 
ار، وكان هو يشــاركهم في  التواضــع؛ فكان أهلــه يصنعون الفخَّ
صنعها وبيعهــا حاملا إياها على ظهره في أرجــاء مدينة الكوفة، 
التي اتســعت وازدهرت وظهرت فيها جماعــات ذات طبع ماجن 
لون بين مجالس اللهو والفسق،  خليع، ينظمون الشــعر بينما يتنقَّ
ويوغلون في المفاســد مــن الأمــور، وأطلقوا على أنفســهم لقب 
»الظُرف« ومنهم الشــاعر المشــهور بمجونــه وخلاعته مطيع بن 
إياس، وهو من باكورة الشــعراء المحدثين في العصر العباســي. 
وكانت شخصية أبو العتاهية منذ الصغر تمتاز بالتناقض الشديد؛ 
ار، لكنه كان  فعلى الرغم من بساطة أصله ونشأته وعمله في الفخَّ
محبّــا للعلم والأدب. وفي ذلك المنحى أيضا تناقضت شــخصيته؛ 
فكان يقصد مجالس العلم وأهل الزهد، وجانس »الظُرف« وانغمس 
م نظم الشعر والتفنن  في ملذّاتهم ومفاسدهم ومجونهم، ومعهم تعلَّ
فيــه. وعلى الرغم من صلف طبيعة عمله ومســاعدته لأهله، لكنه 
ة  ــل. وقيل إن صيتــه ذاع لأول مرَّ الا للتبطُّ كان يكــره العمل وميَّ
كشاعر فذّ عندما مرَّ بجماعة من شــباب الشعراء يتباهون بإلقاء 
القصائــد وهو في طريقــه لبيع الجرار. فوضــع حمولته من على 
ا عجزوا، أكمل لهم  ظهره، وتراهن معهم أن يكملوا بيتا شــعريا. ولمَّ
البيت وأخذ ينشد القصيدة. فاشتهر بكونه بائعا للجرار له القدرة 
، أعجب به أهل الكوفة واهتموا  على إلقاء الشــعر ونظمه. ومن ثمَّ
اب الأدب والشــعر يقصدونــه ويكتبون  بروايتــه. وأصبح طــلَّ

ر من جراره الخزفية. أشعاره على ما تكسَّ
ولما ذاع صيتــه، انتقل إلى بغــداد في حقبــة الخليفة المهدي، 
وأخذ يمتدحه، لكن للأســف أشعاره لم تصل إلى مسامع الخليفة. 
وذاع خبــره للخليفة فقط عندمــا اعترض الجاريــة عُتبة، وهي 
وصيفة لزوجــة المهديّ، التــي أمرت حينها من معهــا أن يبعدوه 
عن طريقها. ومنذ ذاك الحين، اســتدعاه الخليفة وســمع أشعاره. 
وظــلَّ أبو العتاهية يمتدحه حتى صار من أقطاب شــعراء مجلس 
الخليفة، وفضّله على الكثير من شــعراء هذا العصر. وقد اشــتهر 
عن أبي العتاهية حبّه الشــديد للجارية عُتْبَــة، وصاغ لها العديد 
من قصائد الغزل الرقيق. وقيل إنّ المهدي هو الســبب في تسميته 
بـ»أبــي العتاهية« عندما قال لــه: »أنت إنســان متحذلق مُعْته« 
فلازمــه اللقب. وقيل إن الرجل المتحذلق يقال عليه »عتاهية« دون 
التعريف بالألف واللام. ولكون »أبو العتاهية« مولعا بالشهرة فقد 
أضاف التعريف إلى اللقب وزاد عليــه كلمة »أبو«. ووردَّ أيضا في 
المعجم أن معنى »تعته في الشــيء« هي الولع به والحرص عليه. 
وورد أيضــا أنها مصدر لكلمة »عُته« بمعنــي الضلال، أو الرعونة 

والحمق، أو المغالاة لدرجة الُمجون.
وكان أبو العتاهية فصيح اللسان.. حســن البيان، لدرجة أنه 
اس. وقد برع في أشعار المديح  ار بن برد وأبو نوَّ صار من طبقة بشَّ
والغزل والمجون، في الدرجة نفسها التي برع فيها في أشعار الزهد. 
ك فيها  وكان فيلســوفا في غزله، وكذلك في قصائد الزهد التي تمسَّ
ر ســامعيه بالموت ويجســده بأســلوب  بعــروة الدين، حين يذكَّ
ة مرات من عمق  نابض، لدرجة أنه أبكى الخليفة هارون الرشيد عدَّ
قصائده. فالتناقض في أســلوب حياته جعله يعيش حياة مجون 
ــث أهل بغداد« وتركها  وفســاد، وصل به حدَّ أن يُطلق عليه »مخنَّ
لحياة الــورع والزهد والتقوى فصارت له قصائد فلســفية تُحقر 
من ملذات الدنيا الفانية وتُرغب في التقرب إلى الله. أما أســلوب 
أشــعاره، فتميّزت بســهولة رائعة جعلت ألفاظها ســهلة خفيفة 
على لســان العامة، ويعجب بها الخاصة. وكان شــعره قريبا إلى 
، يمكن احتســابه رائدا لقصيدة النثر في مهدها في  النثر. ومن ثمَّ
د نفسه بها، بل كان يخلط بينها في  المشرق. أما عن الأوزان، فلم يقيِّ
القصيدة الواحدة، والعديد من أبياته لم يكن لها وزن، فقد احتقر 

الأوزان، وكان يردد متفاخرا بأنه هو الوزن بذاته.
وذاك المجنــون في الفخر هو ذاته من جعلــه يرتكب الحماقات 
ــر في زي راهب راغبا في  ليجعــل عُتْبَة تعجب به. فكان تارة يتنكَّ
الإســلام على يديها، ليطبع قبلة على يدها بعد النطق بالشهادة. 
ر فــي زي عبد عجوز؛ لتشــتريه عُتْبَة فتعتقه.  وتارة أخرى يتنكَّ
ل أيضا يديها. وفي كل مرة، كان يُكشف عن هويته بعد القُبلة.  فيقبِّ
ــك  وعتبة ذاتها هــي من دفعه لترك حياة المجون والعيش كمتنسِّ

زاهد بعد رفضها الزواج منه بناء على أمر من الخليفة.
أبو العتاهيــة رائد المجون والخلاعة والزهد، وقصيدة النثر دليل 
اسية، ودليل  على حرية الفكر والتعبير التي ســادت في الدولة العبَّ
على كونها دولة الفرص المتساوية للجميع دون تفرقة. كانت أشعاره 
ذات صبغة شعبية، لكنها لاقت استحسان جميع الطبقات بمن فيهم 
ة التعبير والفكر ميثاق الدولة،  الخليفة. فعندما يصيــر الأمان وحريَّ

ق فيها المواهب. ل حينها إلى أرض خصبة تتفتُّ تتحوَّ

٭ أكاديمية مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭ 

بطولات الأدوار الثانية في الدراما الرمضانية: إبداعات منسية!
■ كما هــي العادة دائماً يبدأ الموســم 
الدرامي الرمضاني وينتهي بالتركيز على 
والنجمات،  للنجــوم  الأولى  البطــولات 
فمهمــا كان مســتوى الأعمــال الُمقدمة لا 
يتأثــر نجوم الصــف الأول كثيــراً برأي 
النقــاد والكُتاب والجمهــور، طالما هناك 
وشخصياتهم  أدوارهم  على  مُسلط  ضوء 
فهم مســتفيدون في كل الأحوال، وما هو 
مُختلف عليه ليس إلا وجهات نظر حسب 

اعتقاد المعنيين بالاهتمام سلباً أو إيجاباً.
هذه القاعدة معمول بها في كل المواسم، 
وبناءً عليها يســقط حق نجــوم الصف 
الثاني في مسألة التقييم، ولا يرد ذكر أي 
منهم إلا على هامش الحديث عن الُمسلسل 
أو أبطاله الرئيســيين، وفي حالات نادرة 
فقــط تشــمل الاســتفتاءات الســنوية 
الختاميــة بعــض الممثلــين البارزين من 
باب جبر الخواطر، أو اســتيفاء التحقيق 
حول العمل الدرامي ذاته، دون الإشــارة 
الصريحــة والواضحة لــلأداء أو طبيعة 
الدور الخاص بالبطــل الآخر، الذي يقف 
طوال الحلقات في منطقة الظل لا يظهر إلا 

بظهور البطل الأول. 

التراكم الإبداعي

وكذا بطــلات الأدوار الثانية أيضاً من 
النســاء والفتيات فأداؤهــن وظهورهن 
بأداء  الوقــت  وبريقهــن يرتبط طــوال 

النجمة وتوهجها أو إخفاقها وخفوتها.
في الُمسلســلات الرئيسية، على سبيل 
المثــال، التــي اســتحوذت على نســب 
المشــاهدة الأعلى بفعل الدعايــة الُمكثفة، 
لممثلين  والمعيــب  الفــج  الإهمــال  ظهــر 
فســميحة  الثقيل،  العيار  مــن  وممثلات 
أيوب توارت خلف أيتن عامر في مسلسل 

»انحــراف« فبحكــم البطولــة الُمطلقــة 
الُمسندة للبطلة الشــابة كان لها النصيب 
الأوفر من الدعاية والاهتمام، بينما اكتفت 
الممثلة القديرة بما تيســر من الثناء على 
الُمعتاد،  الفني  وتميزها  ومشوارها  دورها 
وهو تقييم بأثر رجعي يستند إلى التراكم 
الكبيرة.  الفنانة  لدى  التاريخي  الإبداعي 
وبالنظــر إلى أيتن عامــر بوصفها الممثلة 
الموهوبــة والأصغر ســناً، فقــد حظيت 
بعــدة بطولات خلال الموســم الرمضاني 
الكاملة  للهيمنة  الصارخ  النموذج  ومثلت 
على أشــكال العناية والتركيز كافة، فهي 
بطلة مسلســل »النقطة العميا« ومسلسل 
»مكتوب عليا« بالإضافة للمُسلسل المذكور 
العميا«  »النقطــة  »انحراف« ففي  ســلفاً 
وصلاح  السعدني  أحمد  البطولة  شاركها 
عبد الله وإيهاب فهمي وهاجر الشرنوبي، 
ورغم تميز كل هذه الأسماء والكفاءات، إلا 
أنها كانت الُمقدمة عليهم في كل شيء، من 

بداية التتر وحتى النهاية.
وكذلك كان حالها في مسلسل »مكتوب 
عليا« الذي شــاركها فيــه البطولة عمرو 
عبد الجليل وهنادي مهنا وأكرم حســني، 
وذلك لأن جهــة الإنتاج اعتمــدت عليها 
بشكل أساسي في عملية التسويق والبيع 
للمحطــات الفضائية التــي حصلت على 
حق عرض الحلقات خلال الشــهر الكريم 
كعرض أول، ناهيــك عن صفقات العرض 
الثاني والثالث، وكله بالتأكيد محســوب 
الجهة  حساب  في  ويصب  والقلم  بالورقة 
الإنتاجية مادياً، وفي صالح البطلة أدبياً 
ومعنوياً بعــد الاتفاق على الأجر بطبيعة 
الحال وحصولها على الُمستحقات المدونة 

في العقود. 
كثيراً  الدعائــي  الشــكل  يختلف  ولم 
في مسلســل »أحــلام ســعيدة« بطولة 
شعبياً  عليها  الُمعول  النجمة  فهي  يســرا، 
وجماهيريــاً، أما بقية البطــلات فهن في 

حكــم الســنيدة، أي العناصــر الداعمة 
مهمــا بلغــت قدراتهــن الفنيــة ودرجة 
كســاب  ومي  عادل  فغادة  جماهيريتهن، 
وميســرة وشــيماء ســيف في الحسبة 
التجارية مجرد شخصيات ثانوية لها كل 
الاعتبار، لكن يُعتــد بهن كركائز في المقام 
الثاني، وتختلف أجورهن عن أجر البطلة 
الأساسية وتقل امتيازتهن عن امتيازاتها 

وكله بالاتفاق والتراضي!

ترتيب الأسماء

وتتســع قاعدة التعامل بهذه الطريقة 
واحدة..  فالمقاييس  كافة،  الأعمال  لتشمل 
البطــل والبطلة لهمــا الأولويــة في كل 
الامتيازات، حتــى في ترتيب الصور على 
ففي  وجودها،  وأماكن  الدعاية  أفيشــات 
مسلســل »راجعين يا هوى« جاء ترتيب 
اسم أحمد بدير وصورته في آخر اللوحة 

وفقاً لأهمية الــدور، بينما  جاءت صورة 
خالد النبوي واســمه في الواجهة، كونه 
البطــل الرئيســي والورقــة التجاريــة 

الرابحة.
وفي مسلسل »ملف سري« تصدر هاني 
رمزي كل لوحات الدعاية في  المواقع المهمة 
كافــة، كأنه الممثل الوحيد في المسلســل، 
علماً بــأن بقية الأبطال الُمشــاركين كلهم 
نجوم كبار، كعائشــة بــن أحمد ونضال 
طبر.  ومادلين  المصري  وماجد  الشــافعي 
وأيضاً برزت نيللي كريم اسماً وصورة في 
أفيشات مسلسلها »فاتن أمل حرب« بينما 
ظهرت فــي الخلفية صــورة هالة صدقي 
وصــورة فادية عبــد الغني، رغــم أنهما 
الأسبق فنياً وزمنياً، لكنها أحكام البطولة 
الُمطلقة تفرض نفســها وتستمد شروطها 

من الواقع المادي لسوق البيع والشراء.
وفي مسلسل »دنيا تانية« الذي تزعمت 
بطولته ليلى علوي حدث نفس الشــيء 
علوي  ليلى  فالبطلــة  ذاتها،  وبالمعاييــر 
كانت صاحبة الحظــوة والمكانة الرفيعة، 
أما بقية الأبطــال فكانوا القــوة الدافعة 
لهــا، والعناصر الُمكملة للوحــة الدرامية 
البراقة، وفاء صادق وأشــرف زكي ومي 
ســليم ومجدي كامل، الجميع متساوون 
في الحقوق الأدبيــة والمعنوية.. لكن بعد 

البطلة بمسافة! 

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

الفنانة سميحة أيوب في مسلسل »انحراف«

شذرات روزا...
أو سلسبيل أزهار الخير

■ عبــر هــذه البوابــة الضيقــة، وعبر هذا 
الشــباك الزاهي بأطياف العشــق، كان ملمسها 

ناعما، كنتف القطن المغسول بماء المطر.
روزا...

كعادتهــا الدؤوب، ومنذ ثلاثــين عاما، تحمل 
رشاشــا نحاســيا مترعا بماء فــرات، وتطوف 
كنحلة مطنان على أزهار الخريف. أزهار تسبح 
في ممر ضيق في لون البحر، وفي شــرفة مطلة 
على ســاحة شــرفية ذات أبواب ســبعة تروي 
سلســبيل أحداث يحفظهــا التاريــخ في حبه 
المقرور. في روندا، أو في أماكن أخرى كلها تلهج 

بعشق أكبر.
الدافئة،  الشــمس  أشــعة  تحت  تتملى  روزا 
نباتــات نادرة جلبها المعتمــد حفيدها الأصغر، 

من أحــد المتاحف التي تعرض تراثــا عربيا في 
وشواهد  عتيقة،  وأوان  مجســمات،  الأندلس.. 
روامس قديمة تشــي بفتــوات صبوية متوارية 

وراء غيم.
ذاته،  الأثرم  وبالفم  نفســه،  الناعم  بالملمس 

تصيح روزا :
هــذه زهــرة الكروتــون... أو الكروتونيا، 
التي تربطني بأســاطير حكماء الصين، عندما 
عبــروا المــكان بخيولهــم البرية، ودســوها 
في نتوءات جبال شــاهقة وحــادة وراء غيم 
كثيف، يحجب الرؤية والرؤيا معا. كنت ألعب 
صغيرة مع قطط وديعة تحملني إلى فردوس؛ 
الحلم الزاهي، الذي يكبر فينــا يوما عن يوم. 
الكروتون في صفحة اليد الناعمة، ونســيمها 
الســاخن يعبق بــه الفضاء... إنهــا يا معتمد 

تشفي القلب العليل.
وهذه تزانيا... ذات اللون الأرجواني حبيبي 
اللون ذاته... عشقها يا معتمدُ دام سنين طويلة. 
ونبتت بين صلب وترائــب. تزانيا الزهرة التي 
تولد خارج القلب وتكبر داخله... شبيهة بالبنت 

البكر تولد خارج المتعاهدين وتكبر داخله.
في منتصــف العمر كانت روزا تحمل عشــقا 
كبيرا للمطر الذي يغســل الوجوه، ويسيل في 
الطرقات. فكلما زاد عشــقها لهذا الوجود تجلب 
كرنفالا من الورود والزهور... فتبني لها مشاتل 
من الطــين الأحمر، وتجففه عنــد الظهيرة فوق 
السطيح الأملس. كان المعتمد كلما أبصرها، وهي 
والطين،  الورود  ببقايا  ملطخة  الشعر،  منفوشة 

يغني على موال أندلسي مطلعه :
ـ روزا يا نبتة الليل

ـ متى ينبلج صبح... ويعن في أفق بعيد...
تغمرها سعادة، فتطير من الفرح والحبور... 

وتنهمر على المزيد من العطاء والغرس الشديد.
في طنجة إحدى المدن الباكية من وراء سلب، 
كانــت روزا... تائهة فــي دروب مظلمة مدلهمة، 
قبل يوم الســقوط... فبحثت عن أســفار قديمة 
تحكــي الأزلية أو ســيف ذي يزن أو أســاطير 
عنترة العبســي العبد، الذي حجز لنفسه رقعة 
على أســتار الكعبة.. فمشــى وراءها علها تعيد 

قراءة هذا التراث المعفر بالأديم القديم.

تجلس فــي المســاء وراء الزهــور وتتنفس 
حرارتها، وهي ترى في المعتمد الملك الذي أضاع 
الصولجان.. يا معتمدُ يا حفيدي عد إليّ بالحب 
أعتاب  على  سحلوا  فالناس  والوعيد...  والوعد 

المساجد ودفنوا قبل أن ينبلج صبح جديد.
ويداهــا  القرفصــاء،  وتقعــد  روزا  تقــوم 
الناعمتان تحزم بهما شعرها الأشمط... وتبكي 

حزنا لفراق وشيك.

٭ كاتب مغربي

قص

رشيد سكري *

محمد البندوري *

 أحمد نوح
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
استعد لكل ما هو غير متوقع، فالمفاجآت 
الســارة في انتظارك، شريك حياتك يحتفظ 
بشــيء خاص لك، ولكــن لا تجعل توقعاتك 
ترتفع أكثر من اللازم، وكن شــكورًا على كل 

ما تتلقاه
الثور

تعبّر عن مشاعرك أمام الشريك بصراحة 
تامــة، فتزداد قيمة في نظــره ويزداد تعلقه 
بك وتكبــر الثقة بينكما وتســير الأمور نحو 

الأفضل
الجوزاء

يــوم عاطفــي أفضــل بكثير من الســابق 
وتكــون على موعد مــع تغييــر ايجابي، في 

الجو غزل وغرام وعلاقة ناشئة

السرطان
يريــد أحباؤك دعمك فــي الوقت الحالي. 
إذا لم يكن هناك أحد في الصورة، ربما حان 
الوقت للبحث عن حبك الحقيقي. لقد انتهى 
وقــت الكســل والتــردد، فطاقتــك لا تعرف 

الحدود

  الاسد
اســتمتع بهــذه الفتــرة التــي يعكس لك 
الجميــع تعاطفهــم، وانتفع من هــذه الطاقة 
الــذي  الضغــط  مــن  للتخلــص  الإيجابيــة 

تواجهه خلال اليوم واسترجاع هدوئك

العذراء
أنــتَ بطبعك إنســاني ومتســامح، أطلق 
العنــان لخصالــك الإيجابيــة لتحافظ على 
اســتقرار العلاقــات. اندفاعك وحماســتك 
يدفعانك إلى الطلب من الآخرين مشــاركتك 

في ممارسة هواياتك كعلاج

الميزان
تعزيــز العلاقــة مع الشــريك ضــروري، 
وهو يرفــع منســوب الثقة بينكمــا ويؤجج 
العواطف، كما لو أنكما في بداية علاقتكما، 
مزاجك الســيّئ ســببه الإرهاق، فحاول أن 

تجد فسحة من الراحة والاستجمام

العقرب
لا تراهــن على الحظ ولا علــى المصادفة، 
حــاذر  حبيبًــا،  أو  شــريكًا  تخســر  لئــلا 

التحديات لئلا تعرّض نفسك للحوادث

القوس
أنت بحاجة إلى زيادة تركيزك في العمل 
الفتــرة المقبلة، وتنفيذ كافــة الأفكار المؤجلة 

حتى تستعيد ثقة رؤسائك

الجدي 
كثيرون يرتبطون أو يعقدون خطبتهم أو 
زواجهــم أو يفرحون بزواج يتم في العائلة، 

وقد يهجم نصيبك فجأة فكن مستعداً

الدلو
لا تصــاب بخيبــة أمــل كبيــرة مع ســير 
مجريــات الأمــور اليــوم، فعلــى الرغــم من 
خططك، فإنك لــن تتمكن من إنجــاز الكثير. 
قــاوم الرغبــة في لــوم الآخرين إذا ســارت 

الأمور ضد رغبتك

الحوت
الأمور تســير لصالحك أيها الحوت هذه 
الســنة. أي نتيجــة إيجابيــة تحصــل عليها 
تجرّ خلفها عدة إيجابيات، وأي حدث ملائم 

لمتطلباتك يحمل معه أحداثاً أكثر ملاءمة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

»دكتور سترينج 2« يثير الجدل ويمنع عرضه 
في عدد من الدول العربية لاحتوائه على شخصية مثلية

لندن - »القدس العربي« 

 من نسرين سيد أحمد:
بسبب وجود شــخصية مثلية، وحديثها عن أنها نشأت 
في بيت مع والدتين مثليتين، مُنع فيلم »دكتور ســترينج 2« 

من العرض في عدة دول عربية.
وعلى الرغم من ذلك، حقق الفيلم إيرادات كبيرة، وتربع 
على عائدات شباك التذاكر في الولايات المتحدة والعديد من 

الدول.
وقالت مصادر مطلعة في استوديوهات »ديزني«، المنتجة 
للفيلم، إن جهــات الرقابة الفنية في الســعودية والكويت 
وقطر تطالب بقطع 12 ثانية من الفيلم »تضم محتوى مثليا«. 
ووفقــا لصحيفة »الغارديان« البريطانيــة، فإن الرقابة في 
الســعودية طلبت من ديزني اقتطاع الـــ 12 ثانية »كعملية 
مونتاج بســيطة« ولكن ديزنــي رفضت الامتثــال للطلب 

السعودي.
ولكن على الرغم من الجدل المثــار حول الفيلم في الدول 
العربية، فإن المشــاهدين توافدوا في جموع كبيرة لمشاهدة 
»دكتــور ســترينج 2« فــي دور العــرض، وحقــق الفيلم 
عائــدات تبلغ 185 مليــون دولار في عطلة نهاية الأســبوع 
الأولى لعرضه فــي الولايات المتحدة، حســبما قالت مجلة 

»فاراياتي«.
وحقــق الفيلم في نهاية الأســبوع الأولى لعرضه خارج 
الولايات المتحدة 265 مليــون دولار. وبهذا تكون العائدات 
الإجمالية لعائد الفيلــم في عدة أيام من العرض 450 مليون 

دولار.
وبهذه العائدات يحتل الفيلم المرتبة الحادية عشــرة في 

تاريخ السينما لأكبر عائدات في افتتاحه في دور العرض.
ويبــدو أن اجتماع الممثل بينيدكــت كامبرباتش في دور 

البطولة والمخرج سام ريمي كان ورقة رابحة لاستوديوهات 
»ديزني«.

وبالنسبة للمخرج، سام ريمي، يمثل الفيلم نهوضه بعد 
كبوة إخفاق فيلمه الســابق »أوز العظيم«. وريمي سبق له 
إخراج أفلام شهيرة كثلاثية »ســبايدرمان«، وفيلم الرعب 

»إيفيل ديد« بجزئيه الأول والثاني.
وكان »دكتور سترينج 2« محل جدل في مناطق عديدة من 
العالم وسعت العديد من الدول لمنع عرضه أو لاقتطاع بعض 
مشاهده، حيث ســعت الصين على سبيل المثال لمنعه بسبب 

إظهار صحيفة معارضة للحزب الشيوعي الحاكم.

مدينة سوسة التونسية 
تناقش »الثالوث المحرم في إبداع المرأة العربية«

■ تونــس - رويترز: يناقش ملتقــى المبدعات العربيات، 
الذي تســتضيفه مدينة سوســة التونسية هذا الأسبوع في 
دورته الرابعة والعشــرين »الثالوث المحرم فــي إبداع المرأة 

العربية«.
تنطلــق فعاليــات الــدورة الجديــدة لملتقى غــد الخميس 
وتســتمر ثلاثة أيام بمشــاركة مبدعات من مصر وســوريا 

والمغرب والسعودية والأردن ولبنان وليبيا وتونس.
وقالــت مديــرة الملتقــى فــوز الطرابلســي »فــي الأعوام 
الأخيرة تحرر إبداع المرأة من الرقابة الأخلاقية والاجتماعية 
واخترقت المســكوت عنه في مختلف المياديــن الثقافية من 

أدب ومسرح وسينما وفن تشكيلي«.
وأضافت »بعد تخلصها من الرقابة لامست المرأة العربية 
المبدعــة المحظور لتطرح بجرأة قضايا الثالوث المحرم )الدين 
والسياســة والجنس( التي كان اقتحامها في السابق مثل 

السير في حقل ألغام«.
ومــن بين المشــاركات مــريم جبــر مــن الأردن وآمال بن 
منصــور من الجزائــر وليلة ناســمي من المغرب وسوســن 
ديكو من ســوريا ووفاء البوعيســي من ليبيا ورشــا سمير 
مــن مصر وريم عوام من لبنان. ويشــارك فــي الدورة أيضا 
المخرجــة الســينمائية والمســرحية التونســية جليلــة بكار 

والمخرج المسرحي التونسي الفاضل الجعايبي.
ويضــم الملتقــى محاضرات وجلســات علميــة وحلقات 
نقــاش تتطرق إلــى قضايا )الثالوث المحرم فــي إبداع المرأة 

العربية(.
وتقدم الدورة الجديدة جلســات علمية بعنوان )اســقاط 

الأقنعــة: الغوايــة والمعانــاة( للتونســية رفيقــة البحــوري 
و)الكتابة النســوية بــين عوالم المحرم والبحــث عن الذات( 
لآمال بــن منصور من الجزائــر و)ما الذي بقــي محرما من 
الثالــوث المحرم فــي كتابات المــرأة العربيــة( للباحثة آمنة 

الرميلي من تونس.
وتلقــي راضية الشــهايبي من تونس محاضــرة بعنوان 
)كيــف تتحرر الكاتبــة من الثالوث المحــرم دون أن تتمرد؟( 
في حــين تقدم المصرية رشــا ســمير من مصــر بحثا حول 
)الثالوث المحرم في حياة بطلات روايتي »جواري العشــق« 

و«سألقاك هناك«(.
وينظم الملتقى الذي أســس لمناقشة القضايا التي تشغل 
المبدعــات العربيات وتبــادل الخبرات والتجــارب في كافة 
مجالات الإبــداع معرضا للفن التشــكيلي ويعــرض أفلاما 

وأمسية شعرية وموسيقية.

الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة تفاضل من قرطبة بين فلسطين والأندلس
الناصرة - »القدس العربي«:

»في زيارتي هذه الأيــام لبلاد الأندلس، 
أزقة إشبيلية وقرطبة وغرناطة  تجولت في 
العريقة.  وبين معالمها الإســلامية والعربية 
هذه المدن الشــاهدة على عصر سمو وعلو 
الفكر الإنســاني والتقــدم العلمي والأدبي 
الرياضيات  من  المجالات  كافة  في  والفلسفي 
الطب  وعلوم  الفلــك  علوم  الــى  والكيمياء 
وعلــوم الاجتمــاع، والنفــس، والفنــون 
والشــعر. هــذه الفتــرة الشــاهدة علــى 
دياناته  بمختلف  الجميل  الإنساني  التلاقي 
والتعصب  الجهــل  عن  بعيدا  ومعتقداتــه، 
والتخلــف الذي كانــت تقبع فيــه أوروبا 

حينها، والذي نقبع فيه جميعا الآن«.
ورغم  هنــاك  الأولــى  تجربتهــا  وعــن 
عربي  وطــن  بــين  الأساســي  الاختــلاف 
الفنانة  وبين منطقــة احتلها العرب تقــول 
الفلســطينية إنهــا أول ما شــعرت به هو 
هــذا التشــابه الكبير بين ما حــدث للعرب 
فــي الأندلس ومــا حدث ويحــدث الآن في 

فلسطين.
وتعلــل المقارنــة بالقول إنــه إلى جانب 
التشــابه في حالــة الفلســطينيين المبكية، 
تفرقهم وانغماســهم في الملذات، قد وجدت 
التشابه أيضا في طريقة الاحتلالات المختلفة 
فــي كيفيــة محوهــا للحقيقة وتشــويهها 

ونسبها إليها. 

وتضيف »نرى عدة معالم عربية بنيت في 
العهد الإسلامي، يتم نسبها إلى ملوك إسبان 
أتوا ونهبــوا كل ما بناه العــرب من بنيان 
وفكر وعلوم ونســبوها لهــم زورا وبهتانا، 
الدور الذي قامت به الأندلس  تقليلا لأهمية 

العربية في بناء المكان والانسان«.
موضحة أن هذا ما جرى ويجري الآن في 
فلســطين حيث يتم تشويه الرواية الأصلية 
وسرقة المكان والإنسان والموروث من لباس 
وطعام وموســيقى. وتنوه دلال أبو آمنة أن 
الأراضي  على  الاســتيلاء  هو  لغةً  الاحتلال 
للتاريخ  وتشــويها  وتدميرا،  وقهــرا  غزوا 
ونســبه للأقوى ليحلّ مكان الأضعف، وهو 
ما قامــت وتقوم به الجماعــات الصهيونية 
عندما احتلت فلســطين، وهو كذلك ما قامت 
به الممالك الإسبانية الشمالية لبلاد الأندلس 
عندما نهبوا ودمروا وانتحلوا علوما وفكرا 
ونســبوها لأنفســهم دون ذكر دور العرب 

فيها«.

الكشف عن الحقيقة

وترى أنه طالما كانت من الطبيعة البشرية 
التنازع علــى الأراضي والاقتتــال من أجل 
الحيز المكاني والمــادي، لكن الفرق كبير بين 
من يأتي ليســتعمر وليعمّر دون أن يفرق أو 
يميز بين الناس على أساس العنصر والدين، 
كما قام العرب في الأندلس، وبين من يشوّه 

حضــارة وحقيقــة ويفرض منهجــا دينيا 
واحدا، يقتل ويطرد مــن لا يتبعه، كما فعل 
الملوك الإســبان والصهاينة عندما استولوا 
على الأندلس وفلســطين. كمــا توضح أنها 
ســتتحدث لاحقا عن لقاء بأحــد الباحثين 
الإســبان فــي مجــال التاريــخ والحقوق 

الإنسانية، وهو أحد هؤلاء الذين يكافحون 
المكانة  وإعــادة  الحقيقــة  كشــف  أجل  من 
للعرب في دورهم في بناء اسبانيا اليوم بل 
وأوروبا بالكامل، وبإعطاء لكل ذي حق حقه 

ونسب التقدم لمن قام به حقا. 
وتتابع الفنانة أبو آمنة »ما أشــبه اليوم 

بالأمس، كما هو مكتوب على جدران المعالم 
العدل«.  هو  »الله  الأندلس:  في  الإســلامية 
نعم أخطأ العرب عندما ابتعدوا عن الإيمان 
وعندما  بالشــكليات،  وتمســكوا  الحقيقي 
انغمســوا في الملذات الدنيويــة والنزاعات 
والتزهد  التصوف  عن  وابتعدوا  الشخصية 
وتزكية النفس الذي يحثنا عليه ديننا، لكن 
مع هذا ليس من العدل أن يســرق الإنسان 
فكر أخيه الإنسان وأن يدمّر وينهب ويحتل 
وألا يكتفي بالاستحواذ على المكان إنما أيضا 
على الفكر وينســبه له لكن أنهي القول كما 

تقول جدران الأندلس: »ولا غالب إلا الله«.

لقاء بسيدة فلسطينية - قرطبية

وخــلال تجوالهــا فــي ربــوع الأندلس 
التقــت الفانة ســيدة فلســطينية قرطبية 
اســتثنائية، وتقول عنها إنهــا تقوم بما لم 
تقم به دول بأكملها. وتضيف »إنها الســيدة 
مواليد  مــن  الفاروقــي،  التاجــي  ســلمى 
القدس وتنحدر من عائلة فلســطينية تعود 
جذورها لســيدنا عمر بن الخطاب. السيدة 
ســلمى تقوم منذ ســنوات طويلة بالحفاظ 
التراث الأندلســي وعلى نقل الصورة  على 
الجميلــة للحضــارة الإســلامية والعربية 
الأندلســية. منوهــة إلى أن هذه الســيدة 
والفيلسوف  المفكر  زوجة  هي  الفلســطينية 
الفرنســي الكبيــر روجيه جــارودي، وقد 

أخذا كليهما علــى عاتقهما على مدار أكثر من 
خمســين عاما القيام ببناء متاحف وترميم 
بالعلوم  أماكــن فــي قرطبــة والتعريــف 

والموروثات العربية الإسلامية العريقة.
وتخاطب أبو آمنة من يتواجد في قرطبة 
ومتحف  الأندلســي  البيت  لزيارة  وتدعوه 
أين  الى  ليعــرف  الحرة  والقلعة  الكيميــاء 
وصلت الفلسفة الإنسانية والعلوم والفنون 
والتلاقي الإنســاني في الأندلــس العربية 

الإسلامية. 
الفاروقي هي وأســبان  التاجي  وتحاول 
الأندلس،  لفترة  الإعتبار  بإعادة  اندلسيون 
رغم محاولات الإنكار ومحو وتشويه صورة 
المسلمين والعرب من قبل الممالك الحاكمة منذ 

القرن السادس عشر وحتى اليوم.
وتتابع عن تجربتها هذه »اســتضافتني 
أنا وعائلتي أرقى وأجمل استضافة، وأقامت 
لنا عشــاء ترحيبيا في مطعمها الأندلســي 
»صالون الشــاي« دعــت اليــه العديد من 
الإسبان والفلســطينيين، وغنينا لفلسطين 
والأندلس وتحدثنا عن الألــم الذي نعانيه 
كفلسطينيين اليوم ونضالنا في فلسطين من 

أجل الحرية والعودة والإستقلال. 
هي ســيدة اســتثنائية بقوتها وايمانها 
وثقافتها وإتساع رؤيتها وانتمائها الصادق 
لفعل الخير والعطاء من أجــل ما تؤمن به. 
لقائي بها اســتثنائي وآمل أن يكون مقدمة 

لتعارف وتعاون مستقبليين بإذن الله«.

كندريك لامار يستبق طرح ألبومه الجديد 
بأغنية مصورة يتخذ فيه وجوه شخصيات أمريكية مؤثرة

■ نيويــورك - أ ف ب: اســتبق مغنــي الراب 
الأمريكي الشهير كندريك لامار طرح ألبومه الجديد 
المرتقب بعد أيام بإصداره أغنية مصوّرة يتغير فيها 
وجهه ليتخذ شــكل وجوه شــخصيات أخرى من 
الأمريكيين الســود، بينها من هو مثير للجدل على 

غرار أو جيه سيمبسون.
وتشكّل »ذي هارت بارت 5« الجزء الخامس من 
مجموعة أغنيــات بدأ بطرحها عــام 2010 كندريك 
لاما، الذي كان أول فنان »هيب هوب« يفوز بجائزة 

»بوليتزر«.
واســتعان المغني المولود في مدينــة كومبتون 
الفقيرة بضواحــي لوس أنجليس بلحن أغنية »آي 
وانط يو« لمارفــن غاي في أغنية يثيــر من خلالها 
كالعنصرية  تناولهــا  على  دأب  اجتماعيــة  قضايا 

والفقر.
ويتخذ وجه لامــار في الأغنية المصورة شــكل 
التحويل،  تقنيــة  باســتخدام  أخرى،  عدة  وجوه 
فيما يُســتهل الفيديو كليب بعبــارة »أنا. جميعنا« 
المكتوبة، ســعياً من لامار إلى التعبير عن تضامنه 
مع أصحاب هذه الوجوه فــي قضايا مثيرة للجدل 

تتعلق بهم.
ويتحول لامار أولًا إلى نجم كرة القدم الأمريكية 
الســابق أو جيه سيمبســون، الذي اتُهم بارتكاب 
جريمــة قتــل مزدوجــة فــي تســعينيات القرن 
العشــرين، ثم بُرّئ من هذه التهمــة، بعد محاكمة 

أثارت التوترات العرقية في الولايات المتحدة.

ثــم تتوالى وجــوه الشــخصيات علــى وجه 
لامار، كمغنــي الراب كانييه ويســت، الذي أصبح 
رجل أعمال، والممثل ويل ســميث، الذي تأثر سلباً 
بتداعيات صفعه الممثل الكوميدي كريس روك خلال 
حفلة توزيع جوائز الأوســكار، ونجم كرة الســلة 
كوبي براينــت، الذي قضى في حادث تحطم طوافة 

في مطلع عام 2020.
كذلك يظهر وجه الممثل جوســي سموليت، الذي 
حُكم عليه بالســجن خمسة أشهر مع النفاذ لإدانته 
بتلفيــق اعتداء ينطــوي على عنصريــة وكراهية 
للمثليين ادعى بأنه وقع ضحيته في كانون الثاني/
ينايــر 2019، بالإضافــة إلى مغني الراب نيبســي 

هاسل الذي قُتل بإطلاق النار عليه عام 2019.
وباتــت الأغنية متوافــرة على منصــات البث 
التدفقي اعتباراً من مساء الأحد، قبل أيام من طرح 
ألبوم لامار الجديد بعنوان »مســتر مورالي أند ذي 
بيغ ستيبرز«، بعد خمس سنوات من صدور »دام« 
وحصوله على جائــزة بوليتز في فئة الموســيقى 
في ســابقة لفنان في نوع الهيب هوب والموســيقى 

الشعبية المعاصرة عموما.
وسبق للفنان البالغ 30 عاما أن فاز بـ14 جائزة 
»غرامــي«، أعرق المكافــآت الموســيقية الأمريكية، 
أحدثها هذه الســنة إذ نال جائــزة أفضل أداء في 
موسيقى الراب عن أغنية »فاميلي تايز« مع ابن عمه 
بيبي كيم. وهو يُعتبــر أحد أفضل مغني الراب على 

الإطلاق.

سنغافورة تمنع فيلما هنديا عن كشمير
بسبب مخاوف من توترات دينية

ســلطات  ب:حظــرت  ف  أ   - ســنغافورة   ■
ســنغافورة فيلماً هندياً مثيراً للجدل بســبب تقديمه 
صــورة »مســتفزة ومتحيــزة« عــن مســلمي إقليــم 
كشــمير، عازية القرار إلى مخاوف من توترات دينية 

وعرقية.
وتــدور أحداث فيلم »ذي كشــمير فايلز« )ملفات 
كشــمير( الذي حقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر 
الهنــدي بعــد طرحه فــي آذار/مــارس، خــلال فترة 
تمرد الانفصاليين المســلمين في كشــمير ضد النظام 

الهندي بين عامي 1989 و1990.
وأوضحــت هيئــة تنظيــم وســائل الإعــلام فــي 
بســبب  خــذ  اتُّ الفيلــم  حظــر  قــرار  أن  ســنغافورة 
»التصوير الاســتفزازي والمتحيز للمسلمين وطريقة 

إظهار الاضطهاد ضد الهندوس«.
وأضافــت الهيئــة »هذه الصــور قــادرة على زرع 
اختلافات بين المجتمعات المختلفة وتعطيل التماسك 
الاجتماعي والانسجام في مجتمعنا المتعدد الأعراق 

والأديان«.
وتسببت الاشــتباكات بين قوات الأمن والمقاتلين 
الكشــميريين فــي مقتــل آلاف الأشــخاص، بينهــم 

مدنيون، بين عامــي 1989 و1990. ووُثقت انتهاكات 
واسعة النطاق لحقوق الإنسان من كلا الجانبين.

وأُجبر مئــات آلاف الكشــميريين، بينهم 200 ألف 
هندوســي يُطلق عليهم اســم »بانديــت«، على الفرار 

إلى أجزاء أخرى من الهند.
وبحســب البيانات الرســمية، قُتل 219 »بانديت« 
حينها. لكن الفيلم يتجاهــل الانتهاكات التي تعرض 

لها المسلمون.
وأشــاد رئيس الــوزراء الهنــدي نارينــدرا مودي 
بالفيلم الــذي اســتغله القوميون الهنــدوس لإذكاء 

التفرقة مع الأقلية المسلمة في البلاد.
ويبلغ عدد ســكان ســنغافورة الواقعة في جنوب 
شرق آســيا حوالى 5,5 ملايين نسمة، معظمهم من 
أصل صينــي، لكنها تضــم أيضاً أقليــات كبيرة من 

المسلمين الملايو والهنود من الديانة الهندوسية.
وانتقد مخرج الفيلم فيفيك أغنيهوتري بشدة هذه 
الخطوة، واصفا ســنغافورة بأنها »أكثر جهة رقابية 
متخلفة في العالم«. وتحظر الدولة المحكومة بقبضة 
حديدية، أفلاما أو نصوصا بشــكل منتظم خوفا من 

إثارتها توترات بين مختلف المجموعات.
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مريم بوزيد سبابو ٭

الرياضيون في دول المغرب العربي وزراء للسعادة

عندما لا تفي وزارة الثقافة بوعودها وتسعد الفنان،
مــن حق الجميع أن يفرح ويحس بالســعادة الغامرة في هــذه الحياة، التي 
شــحت فيها مصادر الســعادة وعمت الحياة »العتمة« لكثرة أهوالها التي تشبه 

أهوال العالم الآخر.
يحق للناس هنــا وهناك في الجزائــر أو في تونس أن يســتحدثوا »وزارة 
للســعادة« ووزرائها مــن اختياراتهم الحــرة. عاش الجزائريون ســعادة مع 
وزيرهم »الكوتش بلماضي«، وها هي تونس ترشــح »أنس جابر« بطلة التنس 
لأن تكون وزيرتهم للســعادة. بلا هم وغم السياســة، والاجتمــاع، والاقتصاد 
والثقافــة. وبدون الحاجة لـ«غم« تســريبات قصر قرطــاج ولا يهم صدقها من 
كذبها - صحتها من فبركتها - المهم أن الشــعب تابع ضربات »انس« ومحطاتها 
المبهجــة، بعد فوزها في نهائــي مدريد على الأمريكية جســيكا بيغولا. تنقل لنا 
صفحة »الحدث التونسي« على الفيسبوك مسيرة أنس، تحت عنوان »انس جابر 
صانعة السعادة للتونسيين في زمن الأزمات. اللاعبة العربية والافريقية الأعلى 
تصنيفــا في تاريخ محترفات التنس، ولدت في 28 أغســطس/آب 1994 في قصر 
هلال في المنســتير. انضمت في الثانية عشــرة إلى المعهد الرياضي، الذي يضم 

أفضل الشبان الرياضيين في تونس.
بدأ اسمها في الظهور في 2011. حيث حققت 11لقبا فرديا في منافسات رابطة 

المحترفات. وفي 2018 وصلت إلى نهائي رابطة محترفات التنس.
ووصلت في 2019 إلى أعلى تصنيف لها في المرتبة 51 عالميا.

وحصلت على لقب المــرأة العربية في الرياضة فــي 2019. وفي 2020 حققت 
إنجازا تاريخيا بصعودها للمركز 31 عالميا. 

فــي 2021 وصلت إلى الدور نصف النهائي لــدورة مونتريال الكندية والدور 
نصف النهائي لبطولة ويلز الأمريكية وفي نفس الســنة للــدور نصف النهائي 
لبطولة تشارلستون المفتوحة للتنس. وفازت في 2021 بدورة بيرمنغهام. وهكذا 
إلى أن وصلت إلى التتويج الذي انتظره التوانســة وشــاهدوه على شاشــات 

كبيرة في المقاهي والشوارع.
تناقلــت مواقع التواصل الاجتماعي لحظــات التتويج وكيف »رفضت البطلة 
رفع زجاجة شمبانيا أثناء تسلمها درع الفوز في بطولة مدريد، وهو ما أثار دهشة 
منافســتها الأمريكية التي يبدو أنها حاولت أن تقول لها إن الزجاجة لك أيضا«، 
حســب تدوينة رافقت لحظات التتويــج على  صفحات عربيــة، بالرغم من كل 
التعليقات التي تريد أن تعكس فرحة التونسيين بوزيرتهم للسعادة. فالتعليقات 
السلبية »فيها فيها«، كما يقال، عن تنورتها القصيرة وعن أمازيغيتها، ونفي صفة 
العروبة عنها غصبا وعنوة، الى غيرها من تعليقات بعض رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي. وهي بفمها في وثائقي عنها بعنوان »نجمة تونس« ترى أن نجاحها 
يكون لتونــس وللعالم العربي ولإفريقيــا. »وزيرة الســعادة... تحقق انجازا 
تاريخيا وتحرز لقب مدريد«. لا بد من »اســتحداث« وزارة للســعادة بتفويض 
من الشــعوب المغاربية. على أن لا تكون أفيونا للشــعوب. في غياب الســعادة 

الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية والجدية في ملعب الثقافة.

وفاة الفنان »حزيم« ووعد الوزيرة الضائع 
كان لوفــاة فنان الكوميديا محمد حزيم وقعا شــديدا على الجزائريين ورواد 
مواقع التواصــل الاجتماعي. وذلك ليــس اعتراضا على المــوت لأنه حق، لكن 
علــى معاناة الفنان قبل رحيلــه ومرضه، الذي ألزمه الفــراش طويلا ومناداته 
للمســؤولين بضرورة التكفل به، لكن دون جدوى، حيث صرح لقناة »الشروق« 
وقتها بوعود وزيرة الثقافة قائلا: »هدرت معايا الوزيرة )تكلمت معي الوزيرة( . 
هدرت مع الزوجة نتاعي )تكلمت مع زوجتي(. كنت فالدزاير )كنت في العاصمة(. 
أعطتني وعدا. وقالت للمرا نتاعي انجي ونشــوفه )وقالت لزوجتي إنها ستاتي 
لزيارتي(...كنــت فالدزايــر )أي العاصمــة( وماجاتش شــافتني )أي لم تأت 
لرؤيتي( كنت حذاها )كنت بالقرب منها(. وقيل له إنها كانت في مقام الشــهيد ثم 
ذهبت للقصبة. ولم تأت لرؤيتي. واعطتني رقم الهاتف. قالت لهم زوجتي افعلوا 
شيئا من أجل »حزيم« لقد أعطى )الكثير( للجزائر وهذا صحيح. في وقت الإرهاب 
ونحن نجري. ننشــط الحفلات في كل مكان. قالت لها خذوه للعلاج في الخارج، 
فردت عليها )الوزيرة( لا يمكنه ركوب الطائرة بسبب جهاز تنظيم ضربات القلب 
»بطارية« قلبه. لا أســتطيع ركوب الطائرة خذوني في الباخرة. وأنا قد أتيت من 
وهران للعاصمة في الطائرة. ولدي دفتر )صحي( حتى لا أمر على »الســكانير«. 
ثم يضيــف مخاطبا وزيرة الثقافة الدكتورة صوريــة مولوجي« ندائي لها أقول 
لها بارك الله فيها. وشــكرا جزيلا على »وعدها الذي لم توف به« أقولها لها بكل 
صراحة. أنا نسال فالجزائر )لي حق بالجزائر( وبويا يسال فالجزاير )ولوالدي 
حق في الجزائر( وجدي يسال فالجزاير )وجدي أيضا له حق في الجزائر( وقاع 
خدموا الثورة وقاع أولاد الشــوهادا )الجميع شارك في الثورة(. كل الجزائريين 
أولاد الشــهداء وفقــدوا أحد أفراد أســرهم فــي الثورة. »كما طلــب من رئيس 
الجمهوريــة أن ينظر له قليلا، أي أن يرأف لحاله، حتى يشــفى، إضافة إلى وعد 

وزيرة الثقافة الذي لم توف به تجاه فقيد الفكاهة. 
جاءت تدوينة صاحب »رأي شــخصي« رجل الثقافة عبد الرزاق بوكبة، على 
صفحته الرســمية على الفيســبوك لتضع الملح على الجرح فكتــب »ماذا يعني 
استغلال بعض الفنانين جنازة المرحوم حزيم لشكر السلطات المدنية والعسكرية 
والثناء عليها، عوضا عن الدعاء للفقيد واســتحضار محاسنه، كما يقتضي مقام 
الموت ويقتضيه الملح والعشرة ويفرضه الذوق والأصول الإنسانية والدينية«؟ 

ثم واصل يســرد بعضا من كواليس وزارة الثقافة قائــلا: »ماذا يعني انفراد 
قطاع واســع من الفنانين بالمســؤول الثقافي، في اللقاءات الجماعية، للحديث 
والتقاط الصور، عوض أن يفرضوا عليه جلسة/ مشهدا جماعيا موحدا، ويعطوا 
الكلمة للجديرين والمؤهلين منهم لإيصال الهواجس الجماعية التي تعني اللحظة 
الثقافية الوطنية؟ ويضيف في تشــخيص الوضع الثقافي ووضع فاعليه: »نحن 
بصدد قطاع واســع من المحســوبين على النخبة، حتى لا نعمم فنتعسف، يعيش 
ويفكر ويتصرف بمنطق »نفســي نفســي« وهو المعطى الذي أدى إلى: إستهانة 
الوصاية وما جاورها من هيئات ووجــوه بالمثقف الفنان، حتى أصبحت تدعوه 
ليهنيها بالعيد عوض دعوته ليحاورها بخصــوص صناعة أعياد ثقافية دائمة. 
عقلية الباشــاغا والأهالي. تكســير المبادرات والمشــاريع الجادة المالكة لسلطة 
التغيير. تزكيــة الوجود والتوجهات المغشوشــة. انعدام تقاليــد ثقافية باتت 
موجودة حتى في أبسط منا. انعدام قانون للفنان والانتاج الثقافي. فرض أذرع 
مكسورة على الإدارات الثقافية. طغيان الثرثرة في المواقع على حساب العمل في 
الواقع«.ونحن في الجزائر، كما قال »بوكبة«. مطالبون بترقية الوصاية وترقية 
الحس الثقافي والأخلاقي والإنســاني لدى قطاع واســع من النخب«.كما نحن 
مطالبون بنقد ما هو حكومي ونقد كذلك ما هو نخبوي«. لنستقم جميعنا وصاية 
ونخبة لتصفية الشوائب التي طغت على القطاع والطفيليات التي سكنت الإعلام 

ومختلف القنوات والمواقع، والتي غطت على الكفاءات.
العمــل لن يكون هينا. كمــا تناقل رواد مواقع التواصــل الاجتماعي ما حدث 
في المقبرة، أثناء تشــييع جثمان »حزيم« وتحول جنازته إلى خطابات رســمية 
سياسية لا علاقة لها بالترحم على الفقيد. وانهالت التعليقات حول خطبة الإمام 
في الجنازة، التي لم تكــن لها علاقة بالمضمون الشــعائري للكلمة التأبينية في 
حق الميت، بل راح يبشر الحضور والسلطات بالعرس الكروي الذي ستحتضنه 
وهــران، ويقصد »الألعاب المتوســطية«. جــاءت تدوينة صفحــة »جيش ابن 
باديس« )عاجل جنازة الفنان حزيم تتحول إلى خطبة للألعاب المتوســط 2022! 
الصوفية والشــيتة وتحريف الدين: أولا الموعظة والخطبة في الجنائز من البدع 
التي لم تحدث وقت الرسول أو الصحابة والتابعين. الإمام استغل وجود الوالي 
وبدأ يدعو الله أن ينجح الألعاب المتوسطية، التي ستقام في وهران تحت دهشة 
الحضور. أوصل الجهــل بالتلاعب في الجنازات وعند قبور الموتى واســتغلال 
تعاطف المســؤولين«.  كما جاء في صفحة »ميديا إنفو« سابقة جزائرية: الألعاب 
المتوســطية« وهران 2022« حاضرة في المقبرة: الأدعيــة للعرس الرياضي قبل 
الدعــاء للمرحوم. الســبت 7 مايو/آيــار 2022. في جنــازة الفكاهي الجزائري 
المرحوم »حزيم« أمس الإمــام يقوم بـ«الأدعية« للعرس الرياضي«)ألعاب البحر 
الأبيض المتوســط 2022( قبل الدعاء للميت، والتي ربما ســتقام أو ربما سوف 
لن تنظم، بســبب البنية التحتية والتنظيم وانعدام الأمن والســلامة«. وهناك 
من نعت الإمام بـ«إمام الس ســي بي« أي إمام »الصك البريدي«، أي أنه موظف 
يتقاضــى أجرا من الدولــة، مقارنة بالأئمة »زمان« كانــت الجماعة من توفر لهم 
الســكن والأكل وكل شيء، أي كان الإمام لا يخش في الحق لومة لائم. كما وجهت 
أصابــع الاتهام للفنان مصطفــى هيمون، الملقب بـ«مصطفــى غير هاك« صديق 
وزميل المرحوم حزيم في مشــوار الفكاهة التي أسعدت الجزائريين سنين كثيرة، 
حيث قام بالثناء وشــكر السلطات المدنية والعســكرية، واتهم بـ«الشيات« أي 
»المحابي« من طــرف العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دون »بن 
مداح خير الدين«: »ردا على مصطفى هيمون شيات، لا تتعجب من هذه الفئة تاع 

الشياتين يستثمروا حتى في الميت. الله يرحمك ياحزيم«.
 وإثر كل الاتهامات التــي طالته قام الفنان مصطفى هيمــون بالرد من خلال 
فيديــو أنه تكلم عما رأى من تكفل بالمرحوم في المستشــفى العســكري وبما قام 
به الولاة، ســواء في وهران أو الجزائر. وأنه تم الاتصال بمستشفى في بلجيكا 
للتكفــل بحالة »حزيم« لإجراء عمليــة لقلبه. وإنه لو لم يلاحــظ بعينيه تدخل 
المســؤولين من أجل التكفل به لكان صرح بذلك، كما فعل في حالة الفنان الفكاهي 
المرحــوم محمد جديد هــواري المدعو »بوضو«، الذي لم يلتفــت إليه أحد منهم. 
وبإهمــال حالته والتي صرح بها هيمون في وســائل الإعلام. وهو لا يخاف أحد 
إلا اللــه. كما جاء في الفيديو. وكما ذكر العديدون من الجزائريين على صفحاتهم 
والفنان بيونة معهم في اتصال هاتفي مع قناة »النهار« أن الحادثة ينطبق عليها 
المثل: »كي كان حي مشــتاق تمرة وكي مات علقولوا عرجــون«. الله يرحمك يا 

»حزيم« لم يمهلك الأجل. ولم تسعدك الوعود الكاذبة!

٭ كاتبة من الجزائر

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

أغلى عمل فني من القرن العشرين 

لوحة لوارهول تمثّل وجه مارلين مونرو بيعت بـ 195 مليون دولار في مزاد نيويوركي
■ نيويــورك - أ ف ب: أصبــح رســم بورتريه 
لمارلين مونرو يحمل توقيع الرسام أندي وارهول، 
بيع في مقابل 195 مليون دولار خلال مزاد أقامته 
دار كريستيز الاثنين في نيويورك، أغلى عمل فني 

من القرن العشرين في تاريخ المزادات.
وبعد أربع دقائق فحســب من انطلاق المزاد في 
قاعة مزدحمة بمقر كريســتيز في نيويورك خلال 
الاحتفــال بافتتاح مــزادات الربيــع، بيعت لوحة 
»شــوت ســايج بلو ماريلــين« التي رســمها أندي 
وارهــول ســنة 1964 بعد عامين من وفــاة النجمة 
الهوليووديــة، وبلــغ ســعرها بالضبــط 195,04 

مليون دولار، شاملًا النفقات.
وفيمــا كان العشــرات من وســطاء كريســتيز 
يتلقون عروض الشــراء بواســطة هواتفهم، صدر 
العــرض الرابــح مــن القاعة نفســها التــي كانت 
اللوحــة معروضــة فيهــا. وأفــاد عدد مــن خبراء 
المــزادات الذيــن كانــوا حاضريــن بــأن صاحب 
العرض الرابح هو تاجــر الأعمال الفنية الأمريكي 
لاري غاغوســيان الذي يملك صالات عرض تحمل 
الاسم نفســه، ولكن لم يتضح ما إذا كان اشتراها 

لنفسه أو نيابة عن أحد زبائنه.
ولــم تشــأ دار كريســتيز المملوكــة للمليارديــر 
الفرنسي فرنســوا بينو في إعطاء أي توضيحات 

عن الشاري.
ومع أن »شــوت سايج بلو مارلين« بيعت بسعر 
أدنــى بقليل من ذاك الذي توقعته كريســتيز وهو 
200 مليــون دولار، تمكنــت اللوحــة مــن تحطيــم 
الرقم القياســي الســابق للأعمال الفنية من القرن 
العشــرين في المــزادات الذي كانــت تحمله لوحة 
»نســاء الجزائــر )النســخة 0(« لبابلــو بيكاســو 

)179,4 مليون دولار في أيار/مايو 2015(.
ولا يزال الســعر القياســي المطلق لكل الأعمال 

الفنية مجتمعة في تاريخ المزادات ومن كل الحقب، 
مســجلا للوحة »ســالفاتور موندي« لليوناردو دا 
فنتشــي التي بيعت فــي تشــرين الثاني/نوفمبر 
2017 في مقابل 450,3 مليون دولار في مزاد لدار 

كريستيز.
وكان رسم البورتريه الشهير للممثلة الأميركية 
والأيقونــة العالمية مارلين مونــرو )1962-1926( 
من ضمــن مجموعة أعمــال طرحتها للبيع مســاء 
الاثنــين مؤسســة تومــاس ودوريــس أمــان في 
زيوريــخ التي تحمل اســم صديق وارهــول تاجر 
السويســري  الجمــع  وهــاوي  الفنيــة  الأعمــال 
توماس أمان الذي توفي بمرض الإيدز عام 1993، 

وشقيقته دوريس.
الأربــع  القطــع  إيــرادات  كل  وســتخصص 

والثلاثــين التي بيعت )مــن 36 ضمتها المجموعة( 
»أعمــال  لتمويــل  دولار،  مليــون   317 والبالغــة 
خيرية« مرتبطة »ببرامج صحية وتربوية« موجهة 

للأطفال حول العالم، وفق دار كريستيز.
وتندرج »شوت سايج بلو مارلين« ضمن خمس 
لوحــات يبلــغ قيــاس كل منها متــراً بمتــر نفذها 
الفنان النيويوركي عام 1964 استناداً على صورة 
لمارلين مونرو استخدمت للترويج لفيلم »نياغارا« 
)1953(. وتتســم هــذه اللوحة المرســومة بالحبر 
على شاشة حريرية وبالأكريليك بألوانها الزاهية 
والمشــبعة والمتناقضــة، إذ اســتخدم فيهــا اللون 
الــوردي لوجــه النجمة الراحلة، مع شــعر أشــقر 
وأحمر شفاه فاقع على ثغرها الباسم، على خلفية 

زرقاء فيروزية.

ورأى ريتشــارد بولســكي الــذي يدير شــركة 
للتأكد من صحة القطع الفنيــة وخصوصاً أعمال 
وارهــول أن »شــوت ســايج بلو مارلــين« جمعت 
بــين أيقونتين. إذ أن »مارلين مونــرو كانت أيقونة 
فــي الولايات المتحدة )...( وهي جــزء من الثقافة 
الشــعبية، فــي حين أن وارهــول، كفرقــة البيتلز، 
يصبح كل سنة أكثر شعبية«. واعتبر أن »جمعهما 
يؤدي إلى مــا يشــبه الانفجار الناجم عــن تفاعل 

كيميائي«.
وكان وارهول رســم لوحات عام 1962 استناداً 
علــى صــورة مارلين مونــرو نفســها، بينها لوحة 
تضــم خمســين وجهــاً لمارلــين بعنــوان »مارلين 
ديبتيــش«، معروضــة حاليــاً في متحــف »تايت 
مــودرن« في لنــدن، بالإضافة إلــى »غولد مارلين 
مونــرو« التي تزيــن جدران متحــف الفن الحديث 

في نيويورك.
إلا أن أربعاً من لوحات »شوت« الخمس العائدة 
إلى العام 1964 تستمد عنوانها من حادثة حصلت 
عــام 1964 فــي اســتوديو وارهــول فــي مانهاتن 

المعروف باسم »ذي فاكتوري«. 
وفي التفاصيــل أن فنانة تدعى دوروثي بودبر 
كانــت تزور الفنــان في مشــغله، ســألته إذا كان 
بإمكانهــا أن تطلق النار )أي shoot بالإنكليزية( 
على اللوحات، فاعتقــد أنها تقصد تصويرها، لأن 
الفعل المســتخدم هو نفســه، أي  shoot، فوافق، 
ولكن ما كان منها إلا أن أخرجت مسدساً وأطلقت 
منــه النار على اللوحات المكدســة. ولا يظهر اليوم 

للعين المجرّدة أي أثر لهذه الحادثة على العمل.
ويعــود أعلى ســعر بيع بــه عمــل لوارهول في 
المــزادات إلــى لوحــة »ســيلفر كار كــراش )دبل 
ديزاســتر(« التــي تمثــل حادثــاً مروريــاً، إذ بلغ 

سعرها 105 ملايين دولار عام 2013.

»ديزني بلاس« تستهدف البالغين بعد هيمنتها طويلا على محتويات الأطفال
■ باريس - أ ف ب: مع مسلسل عن شريط باميلا أنديرسون الجنسي 
وآخر عن نشأة موســيقى البانك في بريطانيا، تبتعد »ديزني بلاس« عن 
خط المجموعة الترفيهي التاريخي الموجه خصوصا للأطفال، عبر إنتاجات 
خاصة ذات منحى سياســي أو فضائحي تخوض من خلالها مجالات رسّخ 

منافسوها وجودهم فيها.
وكانت »ديزني« أعلنت نهاية عام 2020 أن منصتها للفيديو على الطلب 
»ديزني بلاس« ستكثف جهودها لجذب مشتركين بالغين في القارات التي 

تعمل خدمتها فيها.
فرغم نمو المنصة »بســرعة كبيرة جداً« منذ إطلاقها في تشرين الثاني/
نوفمبر 2019 في الولايات المتحدة، فــإن »ديزني بلاس« التي تهيمن على 
المحتوى الموجهة لجمهور اليافعين، اســتقطبت »جميع المستهلكين المتاحين 
لهــا مع هــذه العلامة التجاريــة العائليــة« على هذا الهدف الأساســي، 
خصوصا في أميركا الشــمالية، بحســب مدير الأبحاث في شركة »أمبير 

أناليسس« المتخصصة في بحوث الإعلام ريتشارد كوبر.
غير أن المشــتركين لاحظوا أن ديزني ابتعــدت عن عالم »ميكي ماوس« 
بإصدارها في بداية العام »بام أند تومي«، وهو مسلســل من نوع السيرة 
الذاتية تدور أحداثه حول تسريب الشريط الجنسي المصور في ليلة زفاف 
الممثلــة الأمريكية باميلا أندرســون وعازف الدرامز فرقــة »موتلي كرو« 

للروك تومي لي، والذي تسبب توزيعه بفضيحة في التسعينيات.

 مسار تصاعدي

وتعكس هذه الخطوة الأولى في مجال الإنتاجات الموجهة خصوصا إلى 
جمهور من البالغين، طموح المجموعة الرامية لتسجيل 230 إلى 260 مليون 
مشــترك بحلول عام 2024، إلى مواصلة مســارها التصاعدي في ســوق 

الفيديو عند الطلب.
فخلال مــا يزيد قليلًا عن عامــين، صعدت »ديزني بــلاس« إلى المراكز 
الثلاثة الأولى في جميع أنحاء العالم مع ما يقرب من 130 مليون مشترك في 
حوالي 60 دولة، خلف »أمازون برايم فيديو« )أكثر من 175 مليون مشترك 

في أكثر من مئتــي دولة ومنطقة( ومنصــة نتفليكس الرائدة 
فــي القطاع )حوالي 222 مليون مشــترك في أكثر من 

190 دولة(. وتعتمــد »ديزني بلاس« خصوصا 
على مجموعــة ضخمة مــن المحتويات، بما 

»ستار  أفلام  سلســلة  خصوصا  يشــمل 
»بيكســار«  عالمــي  وأعمــال  وورز« 

و«مارفــل«، إضافــة إلــى أعمال من 
إنتــاج اســتوديوهات أخرى )»اف 
جيوغرافيك«  و«ناشــونال  اكس« 
فوكس«(،  سنتشــري  و«توينتيث 
نتيجة اســتحواذ ديزني في أوائل 
عــام 2019 علــى جــزء كبيــر من 
فرســت  »توينتي  اســتوديوهات 

سنتشري فوكس«.
في معركة منصــات البث التدفقي 

التي تدور رحاها حاليا في العالم بعدما 
وصلت سوق أميركا الشمالية إلى مرحلة 

إشــباع، تحذو »ديزني« حــذو »نتفليكس« 
إذ تعمــل حاليا على إنتــاج 340 برنامجا أصليا 

خارج الولايات المتحدة للبــث في غضون عامين، بما 
يشمل 60 مسلسلا في أوروبا.

خطاب ملتزم

في القــارة العجوز التي تضــم أكبر عدد من هيئات البــث في القطاع 
العام، »حجم المحتوى المحلي الملائم ثقافيا مرتفع جدا ويمكن الوصول إليه 
بسهولة«، ما دفع ديزني إلى أن »تختار بعناية« إنتاجاتها المحلية، وفق ما 

يؤكد ريتشارد كوبر في مقابلة.
ومن بين هذه الإنتاجات، المسلسل القصير »أوسكين« في فرنسا، والذي 

يُطرح للبث الأربعاء ويســترجع الصعوبات في مسيرة الطالب الفرنسي 
من أصل جزائري مالك أوسكين الذي توفي عام 1986 بسبب عنف 
الشــرطة، أو المسلســل الإيطالي »ذي إيغنورنت إينجلز«، 
المتوفــر منذ نيســان/أبريل والذي يــروي قصة امرأة 

تكتشف عشيق زوجها الراحل.
كذلــك تطــرح المنصــة نهاية الشــهر الجاري 
للشاشة  اقتبســه  الذي  »بيســتول«  مسلســل 
الصغيــرة داني بويل )»ســلامدوغ مليونير«( 
والمتمحور حــول مذكرات عــازف الغيتار في 
فرقة البانك البريطانية »ســكس بيســتولز«، 
فيما تعرض »ديزني بلاس« في ألمانيا مسلسل 
»سام، إيه ساكسون« عن قصة صعود نجم أول 

شرطي أسود في ألمانيا الشرقية ثم سقوطه.
ويقول أســتاذ التواصل في جامعة بروكسل 
الحــرة لويس فيــارت »تُطــوّر ديزنــي خطابا 
ملتزما بشــكل متزايد من خلال تناول موضوعات 
تتعلق بالإدماج والتنوع« لمجاراة منافسيها، لا سيما 
نتفليكس التي خاضت في هــذه الموضوعات في أعمال 

كثيرة.
ويشــير الباحث إلى أن هذا التمركز مرتبط بسياسة تقوم على 
تقديم العلامة التجارية »سلســلة من الالتزامــات لتعزيز صورتها، ولكن 

أيضا لتوطيد ارتباطها مع الجمهور«.
وتؤكــد ديزني على موقعها أنها تعمل علــى »تعزيز الأصوات الناقصة 
التمثيــل و)إبراز( القصــص غير المروية« باســم »التمثيــل الدقيق في 
وســائل الإعلام والترفيه«. ويجد هذا المنظور الأيديولوجي »الاجتماعي 
والأكثر ليبرالية« الذي ظهر في التســعينيات من خلال بطلات مستقلات 
مثل بوكاهونتاس ومولان وياســمين )»علاء الديــن«(، زخما متجددا مع 
محتــوى موجه للبالغين تحمله حركات معاصرة مثــل »مي تو« أو »حياة 

السود مهمة«، وفق لويس فيارت.

المطربون ويجز ومحمد عدوية وآيتن عامر يستعدون لطرح أغان جديدة لموسم الصيف
القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

يســتعد عدد من المطربين المصريين لطرح أغنيات 
جديدة تتزامن مع موسم الصيف، ومنهم آيتن عامر، 
التي تنوي طــرح أغنيــة جديدة علــى »يوتيوب« 
بعنوان »خطافــة الرجالة«، من كلمــات أحمد علاء 
وماســتر  وميكس  وتوزيع   Niiis وألحــان  الدين، 

زووم وغيتار أحمد حسين وإيقاع ماجد الصواف.
ويســتعد مطرب الراب المصري ويجز لطرح ديو 
غنائي مــع المطربة المغربية شــيماء جاحــظ، وبدأ 
الثنائــي التحضير لتصوير كليــب الأغنية، على أن 

يتم تصوير فيديــو كليب الأغنية ما بين 
المغــرب ومصر.كذلك بــدأ المطرب 

يوســف التحضير لطرح أغنية 
بعنــوان »بمثل الســعادة« 

»الميني  أغاني  إحدى  وهي 
ألبــوم« الجديــد الــذي 
تباعا،  أغانيــه  يطــرح 
الشــاعر  تأليف  الأغنية 
رفاعي،  محمــد  الغنائي 
وتلحين مديــن، وتوزيع 

وقــال  ســامي،  أســامة 
تحمل  الأغنية  إن  يوســف 

الطابــع الدرامــي. يتكــون 
من  الجديــد  ألبــوم«  »المينــي 

ما  »ربنا  وهو بعنــوان  أغان،  ثلاثة 
يقطعلك عادة« والأغنيــة من كلمات ذياد 

حســن، ألحان محمود الخيامي، توزيــع طارق عبد 
الجابــر، والأغنية الثانية »مــش هتعرف مين معاك« 
من كلمات أشــرف أمــين، ألحان عادل عمــر، توزيع 
طارق عبد الجابر، إلى جانب أغنية »بمثل السعادة« 
التي سأطرحها في البداية وتليها باقي الأغاني على 

طريقة السينغل، وهو من إنتاج شركة كامب«.
كذلك صرح المطــرب محمد عدوية، إنه ســيطرح 
قريبــا أغنية جديــدة بعنــوان »النــاس نوعين«، 
 ويشــاركه في الغناء مغني الراب ســداوي. أغنية« 
النــاس نوعين«، من إنتاج شــركة« كلمة«، وطرحت 
الجهــة المنتجة البرومــو الخاص بالأغنيــة تمهيدا 

لطرحها بشــكل كامل. يذكر أن محمــد عدوية كان قد 
طــرح أغنية جديدة تحمل اســم »بيســتضعفوني« 
ويظهر محمد بشــكل مختلــف عن الأعمــال الفنية 
التي قدمها قبل ذلك. الأغنية من كلمات أحمد شــكري 
وتوزيــع وألحــان مونتــي ومكس، وماســتر خالد 

رؤوف، ومن إخراج هشام ممدوح.
عشــان  »اســتضعفوني  الأغنية:  مطلــع  ويقول 
شــايفني من غير ضهر... وعروسة أحلامي ما أملكها 
مهر. والدنيــا لو تديني عقد الوجــع يتكر. وان يوم 
فرحت أقول خير ألف بعد الشــر«. ويســتعد الفنان 
هيثم شــاكر لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة 
على منصــة »يوتيوب«، من كلمات حســام ســعيد 

وألحان محمد النادي.
وطرح مؤخــرًا هيثم شــاكر أغنية 
يوتيوب،  على  بعدين«  »هنتقابل 
وهي من كلمات عمرو المصري 
الشــاذلي  عمرو  وألحــان 
الخضري  عمرو  وتوزيع 
عمرو  وماســتر  ميكس 
وغيتــار  الخضــري 
نصــر  مصطفــى 
وبيــز، غيتــار ســيكا 
محمود  وصولوهــات 
فريد  وستايلست  شاهي 

عادل.
الجديــر بالذكــر أن أخر 
أغنية  كانت  شاكر  هيثم  أعمال 
عمرو  كلمــات  مــن  تحــس«،  »لما 
المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع 

وسام عبد المنعم، ميكس ومستر هاني محروس.
وتقول كلمات الأغنية: »عُمر البعد ما كان متصنف 
أصلا عيب. وإياك تيجي في يوم على نفسك، تتحمل 
وتعاقب قلبك. بكره هييجي حد يحبك، كله نصيب«.

وينهي سامو زين استعداداته لطرح أحدث أغانيه 
بعنوان »كينغ الحب«، عبر موقع الفيديوهات العالمي 
يوتيــوب وجميع المنصــات الإلكترونيــة والرقمية 
المختصة بتحميل واستماع الأغاني الجديدة. ونشر« 
ســامو« البرومو الأول للأغنية عبر حسابه الرسمي 
في موقع التواصــل الاجتماعي« فيســبوك«، معلقاً 

عليها: »كينج الحب 15-5-2022، سامو زين«.

ويجز

محمد عدوية

آيتن عامر
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

خبراء يشككون بقدرة السعودية على تحقيق طموحها
لريادة قطاع الطيران »المتُخم« في الشرق الأوسط

■ الريــاض - أ ف ب: أطلعــت الرياض قادة 
قطاع صناعــة الطيران على مشــاريعها لتحويل 
المملكة إلــى مركز عالمي للســفر الجوي، وســط 
تشــكيك خبراء في إمكانية نجاح الســعودية في 

منافسة دول إقليمية لها ثقلها في هذا القطاع.
وتشــمل الأهداف الســعودية لقطاع الطيران 
والمندرجة في إطار إصلاحات »رؤية المملكة2030«، 
التي وضعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان، زيادة حركة المســافرين سنوياً بأكثر من 
ثلاثة أضعــاف إلى 300 مليون مســافر في نهاية 

العقد الحالي.
وتسعى السعودية أيضاً إلى جذب استثمارات 
للقطــاع بمئة مليــار دولار بحلول العــام 2030، 
وإنشاء شــركة طيران وطنية جديدة وبناء مطار 
الرياض وزيادة الشحن بمقدار خمسة  ضخم في 

ملايين طن كل عام.
الأهداف  هذه  تحقيق  كيفية  مسؤولون  وشرح 
خــلال »مؤتمر مســتقبل الطيران« الــذي تنظمه 
الهيئة العامة للطيران المدني على مدى ثلاثة أيام 

وانطلقت فعالياته أمس الأول.
وأعلــن المنظمون أن المؤتمر الذي يشــارك فيه 
2000 شــخص يســعى إلى رســم صورة تعافي 

القطاع في مرحلة ما بعد الجائحة.
وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح 
الجاســر، في افتتاح المؤتمر أن »المملكة ســتكون 
خلال السنوات العشــر المقبلة مركزاً للطيران في 

منطقة الشرق الأوسط«.
وأضاف في مقابلة أن الإستراتيجية تقوم على 
الاستفادة من الســوق الكبيرة للسعودية البالغ 
عدد سكانها 35 مليون نسمة، مشيراً إلى ما وصفه 
خبــراء بأنه أفضليــة كبرى لشــركات الطيران 
الســعودية علــى شــركتي »طيران الإمــارات« 

و«الخطوط الجوية القطرية« المنافستين.
السعودية  الســلطات  تركيز  أن  الجاسر  وقال 
ينصــب علــى تعزيــز الترابــط مع الســعودية 
القطــاع الســياحي في  والمســاعدة فــي تنمية 
الســعودية ومســاعدة الشعب الســعودي على 
الارتبــاط بالعالم. لكن المنافســة الحــادة تثير 

تساؤلات حول مدى قابلية هذه الخطط للتحقق.
وقال روبرت موغيلنيكــي، الباحث في »معهد 
دول الخليــج العربية« في واشــنطن »يواجهون 

صعوبات عدة على جبهة قطاع الطيران«.
وأشــار إلى وجود »لاعبــين إقليميين« تحظى 
علاماتهم التجارية بتقدير كبير ويشــكلون جزءا 
أساســياً من القوة الاقتصاديــة لقطر والإمارات. 
وقال »قطــاع النقــل الجوي لا يكتســب الأهمية 
المحوريــة نفســها للاقتصــاد«، مضيفــاً »لكــن 
الســعوديين طموحاتهم كبيرة للقطاع. إنه كيان 

جديد وعليهم أن يلحقوا بالركب«. -
يشار إلى أن الناقلة الجوية الوطنية في المملكة 
هي »الســعودية« ولها فرع للسفر بتكلفة مخفضة 
»فلاي أديل«، والشركتان مقرهما جدة. كما يوجد 

في المملكة شــركات أخرى للسفر مخفّض التكلفة 
على غرار »طيران ناس« ومقرها الرياض.

وبصرف النظر عن المشــروع الطموح لإنشاء 
شــركة طيران وطنيــة جديدة، تواجه شــركات 
الطيران الســعودية راهناً صعوبــات في انتزاع 
حصــة لها في الســوق ليــس فقط مــن »طيران 
الإمارات« والخطوط الجوية القطرية بل أيضا من 
شركات طيران إقليمية للسفر بتكلفة مخفّضة على 

غرار »فلاي دبي« و«العربية للطيران«.
في  والحركة  للمواصــلات  العــام  المدير  وقال 
المفوضية الأوروبية هنريك هولولي »إنها ســوق 
متخمة إلــى حد ما«. وتابع »مــن الواضح أنه لن 
يكون من الســهل على أي شــركة طيــران تريد 

الوصول إلى العالمية أن تدخل هذه السوق«.
وشــدد خبــراء كثر علــى ضــرورة أن تعمل 

السعودية على تحسين مطاراتها.
وفي نهايــة الأســبوع الماضي أعلنت شــركة 
لة لمطــار الملــك عبدالعزيز  مطــارات جدة الُمشــغِّ
الدولي في بيــان إعفاء رئيســها التنفيذي ريان 
تنفيذي  رئيس  وتكليــف  منصبه،  من  طرابزوني 
جديد بدلًا منــه، بعد أزمة تكــدس المعتمرين في 

المطار خلال الأيام الماضية.
وشــدد هولولوي على ضرورة إرفاق »الرؤيا 
اللازمة،  بالتفاصيل  المعلنة«  الطموحة  والمشاريع 
مشــيراً إلــى أنه لــم يتّضــح بعد كيــف تعتزم 

السعودية المضي قدما في تحقيق أهدافها.

حذرتا من تراجع القدرات الفائضة في قطاعات الطاقة

الإمارات والسعودية: تقلبات سوق النفط
مرتبطة بعوامل خارج إطار »أوبك+«

توجه لبناني نحو زراعة القمح والقنب الهندي
لمواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا

تركيا وإسرائيل: مساعٍ نحو انفتاح 
أكبر في العلاقات الاقتصادية 

 اردوغان: إجراءات للتصدي لزيادات حادة في أسعار المساكن

■ إســطنبول - الأناضول: قالت إيريت ليليان، القائمة بأعمال السفارة 
الإســرائيلية لدى أنقرة، إن تركيا وإســرائيل تطمحان لتحقيق انفتاح دائم 
في العلاقات الاقتصادية. وأضافت في مقابلة أن 10 شركات تركية تشارك في 
مؤتمر ومعرض »إيكوموشِن2022« المقام هذا الأسبوع في تل أبيب، مبينةً أن 

هذه الشركات تنشط بشكل كبير في مجالي المركبات والنقل.
وعلى صعيد العلاقات التجارية بين الجانبين، قالت ليليان إن إســرائيل 
تاســع أكبر وجهة تصدير بالنســبة لتركيــا. وأوضحت أن حجــم التبادل 
التجاري بين تركيا وإســرائيل، بلــغ 8 مليارات دولار خــلال العام الفائت. 
وأضافت أن التبادل التجاري الحالــي بين البلدين يقوم على تبادل منتجات 
النســيج والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات التقليدية المختلفة، مشــيرة 
إلــى أن التكنولوجيا الخضراء، والمركبات والابتكارات، مجالات من شــأنها 
تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وفي الســياق، قالت الدبلوماسية 
الإســرائيلية أن وفداً تجارياً تركياً زار بلادها في مــارس/آذار الماضي، وأن 

وفداً إسرائيلياً ســيزور تركيا أيضاً خلال الفترة المقبلة. وفي سياق متصل، 
قالت ليليان إن تركيا تعد مركزاً كبيراً في مجال منتجات النقل والتنقل، مبينة 
أن هذا المجــال لا يقتصر على المركبات فقط، بل يشــمل العديد من التفاصيل 
الأخرى مثل الاســتخدام الفعال لوســائط النقل الجماعي، وتقليص زحمة 
المــرور، وتنظيم المدن الذكية والاقتصــاد في الطاقــة. وزادت »تركيا رائدة 
ليست في مجال صناعة المركبات فقط، بل حققت الريادة في تقنيات طائرات 
الــدرون أيضاً، وباتت مركزاً هامــاً لإنتاجها، وســيكون هناك جناح خاص 
بهذا المجال فــي مؤتمر ومعرض »إيكوموشِــن2022«.  وأوضحت أنه في هذا 
الإطار، يمكــن أن تلعب مجالات الحلول المســتدامة والتكنولوجيا الخضراء 
والنقل والابتــكارات، دوراً كبيراً في تعزيز العلاقــات الاقتصادية بين تركيا 
وإسرائيل. واختتمت الدبلوماسية الإسرائيلية حديثها بالإعراب عن توقعها 
بتزايد حجم التبادل التجاري بين الجانبين، مع مرور الزمن ونتيجة التعاون 

بين قطاعات الاقتصاد والصناعة.

■ اســطنبول - رويترز: أعلن الرئيس التركي 
رجــب طيــب اردوغان أمــس الأول عــن بضعة 
إجــراءات للتصدي لزيــادات حادة في أســعار 
العقــارات، بينما يواجــه الســكان صعوبة في 
العثور على مســاكن بأســعار معقولة للإيجار أو 
الشراء بعد أزمة انهيار قيمة العملة العام الماضي.

وقفزت أســعار المســاكن في تركيــا على مدار 
الاثني عشر شــهراً الماضية يغذيها تضخم وصل 
إلى 70 في المئة في أبريل/نيسان، وضعف العملة 
المحلية، وأيضا تزايد الســكان المحليين، بالإضافة 

إلى تدفق مطرد للمهاجرين.
و قال اردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن 
قروضاً رخيصة للإسكان ستقدم إلى أولئك الذين 
خراتهــم بالعملة الأجنبية إلى الليرة  يحولون مُدَّ
أو يبيعون ما لديهم من ذهــب إلى البنك المركزي 
للاســتخدام في شراء مســاكن تصل قيمتها إلى 

مليوني ليرة.
تحويل  على  والشــركات  الأفراد  أنقرة  وتحث 
خراتهم بالعملة الأجنبية إلى الليرة في أعقاب  مُدَّ
أزمة العملة التي أثارتها سلســلة تخفيضات غير 

الفائدة أشرف عليها اردوغان  تقليدية في أسعار 
من خلال الضغــط على محافظــي البنك المركزي 

ر ثلاثة منهم في عامين. الذي غيَّ
أن الإجراء بشــأن قروض  وقــال اردوغــان 
المساكن سيدعم مسعاه للارتداد عن اتجاه مستمر 

منذ سنوات نحو الدَولرة.
استكمال  لتشريع  »تهدف  حكومته  أن  وأضاف 
مشــاريع قيــد التشــييد وزيادة المعــروض من 
المساكن في الأجل القصير، وبالتالي دفع الأسعار 

نحو الاستقرار«.

أسعار النفط تواصل التراجع بفعل مخاوف اقتصادية وارتفاع الدولار

■ أبوظبــي - وكالات: قــال وزيــر الطاقة 
الإماراتــي ســهيل المزروعي أمــس الثلاثاء أن 
تقلبات ســوق النفــط مرتبطــة بعوامل خارج 
إطار مجموعة »أوبك+« لمنتجي النفط مثل إقدام 

دين معينين. بعض المشترين على مقاطعة مُوَرِّ
وأضــاف المزروعــي خلال »المؤتمــر العالمي 
»التقلب  أبوظبــي  تســتضيفه  الذي  للمرافق« 
الشــديد ليس بســبب العرض والطلب بل لأن 
البعض لا يريد شــراء خامات معينة ويستغرق 
المتعاملون وقتاً للانتقال من ســوق إلى أخرى« 
في إشــارة إلــى جهــود تجنب شــراء الخام 
الروســي. وتابع »فكرة محاولــة مقاطعة نفط 
معين ســتكون محفوفة بالمخاطــر بغض النظر 
عــن الدوافع وراء ذلك...نحــاول أن نجتمع كل 
شــهر فقط لمراقبة الســوق ونزيد الإنتاج بقدر 

الحاجة«.
واتفقت »أوبك+« في وقت ســابق هذا الشهر 
على زيادة أخرى بسيطة في المستوى المستهدف 

لإنتاجها الشــهري قائلة أنه لا يمكن إلقاء اللوم 
على المجموعة في تعطل الإمدادات الروسية وإن 
إجراءات الإغلاق الصينية بســبب كوفيد-19 

تهدد توقعات الطلب.
واتفقــت المجموعــة علــى زيادة المســتوى 
ألف  المستهدف للإنتاج في يونيو/حزيران 432 
برميل يومياً تماشــيا مع خططها القائمة لإنهاء 
تدريجي لخفــض نفذته في عــام 2020 عندما 
أضرت جائحة كورونا بالطلب متجاهلة دعوات 

دول غربية لزيادة أكبر.
من جانبــه قال وزيــر الطاقة الســعودي، 
الأمير عبد العزيز بن ســلمان، في المؤتمر نفسه 
أن التركيز على أســعار النفــط المرتفعة وليس 
على ارتفاع تكلفة البنزين والديزل على ســبيل 
المثــال أمــر يبعث علــى الدهشــة. وأضاف أن 
الأزمة الأوكرانية أمر يتعلق بأوروبا وروســيا 
موضحاً أن »أوبك« تترك السياســة خارج مقر 

اجتماعاتها.

بعد  الماضي  الأسبوع  النفط  أسعار  وارتفعت 
أن اقترحــت المفوضية الأوروبيــة فرض حظر 
تدريجــي على النفط الروســي. لكــن الموافقة 
على الاقتراح تأجلت وســط طلبــات من الدول 
الأعضــاء في شــرق أوروبــا للحصــول على 

إعفاءات وامتيازات.
ورداً على ســؤال بشــأن مشــروع القانون 
الأمريكي »نوبِــك« الذي من شــأنه أن يعرّض 
الــدول الأعضاء فــي منظمة البلــدان المصدرة 
للنفط »أوبك« وشــركاءها للمســاءلة بموجب 
قوانين مكافحة الاحتكار وذلك لتنسيقها خفضا 
في الإمــدادات بما يرفع أســعار النفط العالمية، 
قال المزروعي إنه ليس من الحكمة إثارة القضية 
الآن. وتابــع »لســت قلقا بشــأن ذلك لســبب 
أساسي أن هناك نقاشــا بشأن نوبِك يجري في 

الولايات المتحدة.. نحتاج أن ننتظر ونرى«.
وإذا أصبح »نوبِك« قانوناً ســارياً، فسيكون 
بمقدور المدعي العــام الأمريكي مقاضاة »أوبك« 

أو أعضائها أمام محكمة اتحادية. كما ســيمكنه 
كذلك مقاضاة منتجين آخرين متحالفين مع أوبك 

مثل روسيا.
مــن جهة ثانية حــذر الوزيران الســعودي 
والإماراتــي من انكماش القــدرات الفائضة في 
جميع قطاعات الطاقة، حيــث تقترب المنتجات 
من النفط الخام إلى الديزل والغاز الطبيعي من 
أعلى المستويات الممكنة، في ظل استمرار الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
فقد قال الوزير السعودي »لدي خبرة طويلة، 
لكنني لم أر هذه الأشــياء من قبل«. وأضاف في 
إشــارة إلى الارتفاع الأخير في أسعار المنتجات 
المكــررة »العالــم بحاجة إلى الاســتيقاظ على 
حقيقة قائمة ... جميع قدرات إنتاج الطاقة تنفد 

على كافة المستويات«.
يأتــي هذا بعد ارتفاع أســعار بيــع البنزين 
قياسي  لمستوى  المتحدة  الولايات  في  بالتجزئة 

خلال الأسبوع الجاري.

■ بيــروت - الأناضــول: زاد الهجوم الروســي 
على أوكرانيا القلق الاقتصادي والمعيشــي في لبنان، 
بســبب تداعياته على اقتصاده وأمنــه الغذائي، ما 
دفع بمســؤولي هذا البلد للبحث عن حلــول بديلة. 
ويستورد لبنان معظم حاجاته من القمح من أوكرانيا 
وروســيا، إضافة إلى الســكر والزيوت النباتية، في 
وقت يرزح فيه لبنان منــذ أكثر من عامين تحت وطأة 
أســوأ أزمة اقتصادية في تاريخه. هــذا الواقع جعل 
الأسعار العالمية للسلع الغذائية والوقود ترتفع بشكل 
كبير، مــا أدى إلى مضاعفة معانــاة معظم اللبنانيين 
الذين فقدوا قدرتهم الشرائية على مدى عامين نتيجة 
تدهور عملتهم المحلية )الليــرة( مقابل الدولار. وقال 
وزيــر الزراعــة اللبناني، عباس الحاج حســن، في 
مقابلــة أن بلاده تعتــزم التوجه نحــو زراعة القمح 

والقنب الهندي والزعفران.
وأوضح أن بلاده تعتزم وضع خطط لزراعة القمح 

الطري المستخدم في صناعة الخبز.
ويســتورد لبنان معظم حاجته من هذا النوع من 
القمــح البالغة ســنوياً 600 ألف طن. ويُزرع بشــكل 
رئيســي القمح الصلب بإنتاج يقــدر بنحو 120 ألف 
طن سنويا، لكن هذا النوع لا يستخدم لصناعة الخبز 
العربي إنما لإنتاج البُرغل والسَميد. كما أن جزءاً من 
هذا المحصول يُصدر إلى إيطاليا، حيث يســتخدم في 
صناعة عجينة السباغيتي. إلا أن الحكومة فرضت في 
منتصف مارس/آذار الماضي قيوداً على تصدير المواد 
الغذائية »حفاظاً على المخزون الإستراتيجي الغذائي، 
وحاجات  الغذائي  الأمــن  بمكونات  التفريــط  وعدم 

الناس الأساسية والضرورية«.
وقال الحاج حسن أن »زراعة القمح الطري ممكنة 
فــي لبنــان، وتاريخيــاً كان يطلق على لبنــان بأنه 

أهراءات )صوامع القمح( روما، حيث كانت ســهوله 
تُزرع بالقمح الطري، ويُصدر الإنتاج إلى أوروبا«.

وعــن إمكانية تحقيــق الاكتفاء الذاتــي بالقمح، 
استبعد الوزير اللبناني تحقيق ذلك قريباً، لكنه أشار 
أن ذلك ممكن في الســنوات المقبلــة، لافتاً أن »بعض 
التجار والسياسيين وأصحاب المصالح الخاصة كانوا 
يعرقلون ســابقاً النهوض بهذا القطاع«. أما بشــأن 
زراعة القنب الهندي أو ما يعرف بالحشيش، فقد لفت 
الوزيســر إلى أن القانون اللبناني سمح بها شرط أن 
يخصص محصولها لأغراض طبيــة وصناعية فقط، 
وقال أنه من المنتظر تشكيل هيئة تنظيمية لهذا القطاع 
وتحديد المراســيم التطبيقية في الأيام القليلة المقبلة. 
وزراعــة »القنب الهنــدي« من بين توصيات شــركة 
»ماكنزي« الدولية للاستشارات الإدارية والمالية عام 
2018 للبنان، لما قد توفره مــن أرباح لخزينة الدولة، 
تصل نحــو مليار دولار ســنوياً. ورغــم أن البرلمان 
اللبنانــي أقر عــام 2020 قانوناً يجيــز زراعة القنب 
الهندي، إلا أن المراسيم التطبيقية لذلك لم توضع بعد، 
ما يعرقل بدء منــح التراخيص اللازمة لهذا النوع من 
المزروعات. وبعيداً عن الأغراض الطبية والصناعية، 
فإن آلاف الهكتارات في لبنان تزرع منذ عقود بالقنب 
الهندي الذي يســتعمل كحشــيش مخدر بشكل غير 
قانوني.  وحســب الوزير فإن هــذا الواقع هو نتيجة 
الدولة  اقتصاديــة واجتماعية وعــدم تأمين  ظروف 
اللبنانية لزراعات بديلة عن الحشــيش. ولبنان هو 
رابع منتج للحشــيش عالميــاً، وفق مــا أعلنت الأمم 
المتحدة عام 2017، رغــم أن قانون البلاد يعاقب على 

زراعته بالسجن والغرامة المالية.
وهنــاك نبتة أخرى، قد تشــكل منفــذاً اقتصادياً 
فــي لبنان هي الزعفران التي يمكــن أن تنبت بجودة 

عالية في لبنان، أســوة ببعض الــدول القريبة مثل 
تركيا وإيران، حســب الوزير اللبناني، الذي قال أنه 
تم التوصل مع منظمة الأغذية والزراعة »فاو« التابعة 
للأمم المتحدة إلى وضع برنامج دعم لزراعة الزعفران 
في لبنــان، لافتاً أن »هــذا النوع مــن الزراعة يمكنه 

النهوض بالمجتمعات الريفية«.
وأضاف الحاج حســن أن »الجانــب التركي وعد 
خلال زيارتنا إلى تركيا بالمســاعدة في هذا المجال من 
خلال إيفاد خبراء أتراك إلى لبنان لهذا الغرض نظرا 

للخبرة الكبيرة لديهم بهذا النوع من الزراعة«.
وفي فبراير/شــباط الماضي، أجــرى وفد حكومي 
لبناني زيارة لأنقرة برئاســة رئيــس الوزراء نجيب 
ميقاتي وبرفقة عدد من الوزراء بينهم الحاج حســن، 
تم خلالها بحث سبل تطوير التعاون بين البلدين على 
مختلف الصعد. كما أشار الحاج حسن أنه على هامش 
مؤتمر »فاو« الإقليمي للشــرق الأدنــى الذي عقد في 
العاصمة العراقية بغداد، في فبراير/شــباط الماضي، 
تحدث مع الوفد الإيراني الذي أبدى أيضاً اســتعداده 
لدعــم هذا النوع من الزراعة. وقــال »نحن منفتحون 
علــى الجميــع ونريد التعــاون مــع كل دول المنطقة 
باستثناء إسرائيل التي هي عدو للبنان، وبالتالي كل 
دول المنطقة نحن بحاجة إلى مساعدتها، وهم بحاجة 
للتفاعل معنا«. في ســياق آخر لفت الحاج حســن أن 
لبنان أنجز الاســتعدادات المطلوبــة لتوقيع اتفاقية 
التعــاون الزراعي فــي كل المجالات مــع تركيا والتي 
تم الاتفــاق عليها خــلال زيارته أنقرة ســابقاً ضمن 
وفد حكومي. وقال أن »تركيــا وعدتنا خيراً على هذا 
الصعيد، وقدمت للبنان هبة عبارة عن مليون غرســة 
شجر حرجية«، مشيرا أن »زراعة تلك الأشجار ستتم 

خلال هذا العام والعام المقبل.

■ لنــدن - رويترز: واصلت أســعار النفط 
هبوطها أمس الثلاثاء في تعاملات مضطربة، 
في حــين تــوازن الأســواق بين أثــر عقوبات 
الروســي  النفــط  علــى  الأوروبــي  الاتحــاد 
وبــين المخــاوف المتعلقة بالطلــب الناتجة عن 
إجــراءات الإغــلاق لمكافحــة كوفيــد-19 في 
الصين والــدولار القوي والمخــاوف من ركود 

اقتصادي.
وفــي معاملات بعد الظهــر في لندن هبطت 
أسعار عقود خام برنت القياسي العالمي أكثر 
مــن دولار إلــى 104.50 دولار للبرميــل، كمــا 
هبطت عقود الخام الأمريكي )غرب تكســاس 
الوســيط دولاراً أيضــاً  إلــى 101.97 دولار. 
وكان الخامــان قد هبطا أمس الأول بخمســة 

دولارات للبرميل.
واســتقر الدولار قرب أعلى مستوياته في 
20 عامــاً مما جعل النفــط أكثر تكلفة لحائزي 

العملات الأخــرى. وأظهرت أحدث بيانات أن 
نمو الصادرات الصينية تباطأ لأقل من عشرة 
فــي المئة إلى أدنى مســتوياته في نحو عامين 

مع توسعة نطاق قيود كورونا في البلاد.
وتتحسب أســواق المال كذلك لمخاوف من 
أن بعض الاقتصــادات الأوروبيــة قد تواجه 
مشــكلات إذا ما تقلصت وارداتهــا من النفط 
الروســي بدرجــة أكبر أو إذا ما ردت روســيا 

بقطع إمدادات الغاز.
وفي الولايات المتحدة أظهر استطلاع أولي 
أجرتــه رويتــرز عــن البيانات الأســبوعية أن 
مخزونات الخــام ونواتج التقطيــر والبنزين 

انخفضت على الأرجح الأسبوع الماضي.
للبنزيــن  التجزئــة  ارتفعــت أســعار  كمــا 
أمس لتســجل رقماً قياســياً جديداً متجاوزة 
الرقم القياســي المســجل في مارس/آذار، إذ 
تواجــه المصافي العالمية أزمة أدت إلى صعود 

الأسعار قبل موسم الصيف حيث يزيد السفر 
بالسيارات.

وقالــت جمعيــة الســيارات الأمريكيــة أن 
متوســط ســعر التجزئة للغالون بلــغ 4.374 
دولار في وقت مبكر أمــس الثلاثاء، متجاوزا 

الرقم القياسي السابق البالغ 4.331 دولار.
ومنــذ 30 مــارس/آذار، خســرت العقــود 
الآجلة لخام برنت سبعة في المئة، لكن العقود 
الآجلــة للبنزيــن ارتفعت بنســبة 9.4 في المئة 
مسجلة رقما قياسيا يوم الجمعة بلغ 3.7590 

دولار للغالون قبل البيع يوم الاثنين.
أعمــال  بســبب  المصافــي  إغــلاق  وأدى 
الصيانــة المقــررة ســلفاً والاضطرابــات إلى 
رفع أســعار الوقود حتى مــع اتخاذ الولايات 
المتحدة ودول أخرى خطوات لتعزيز إمدادات 

الخام في جميع أنحاء العالم.
العالميــة  الوقــود  مخزونــات  وتتضــاءل 

مــع انتعاش الطلــب إلى مســتويات مــا قبل 
الجائحة. وحدث شُــح في الإمدادات بشــكل 
أكبــر في أعقــاب غــزو أوكرانيــا والعقوبات 
اللاحقــة على روســيا مــن الولايــات المتحدة 

وحلفائها.
وخســر العالــم مليــون برميــل مــن طاقة 
التكرير و1.5 مليون برميل من إمدادات النفط 
منذ الجائحة، حســب تقديــرات قدمها مايك 
غينينغز الرئيس التنفيذي لشــركة »ســنكيلر 
كــورب«، الذي قال »يمثل ذلك 2.5 في المئة من 

الاستهلاك العالمي... إنه رقم كبير«.
كمــا أثــر تأخــر المفوضيــة الأوروبيــة في 
فرض حظر على واردات النفط الروسي كذلك 

على أسعار العقود الآجلة.
ومما يزيد الضغوط علــى المعروض اتفاق 
مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع على 

خفض تدريجي لواردات النفط الروسي.

»أرامكو السعودية« تصبح أعلى شركات العالم 
المدُرجة في البورصة من حيث القيمة السوقية 

■ الريــاض - الأناضول: تفوقت القيمة الســوقية لـ«أرامكو الســعودية« على قيمة »أبل« 
الأمريكيــة، لتصبح أكبر شــركة مُدرجة فــي العالم من حيث القيمة الســوقية.  وارتفع ســهم 
»أرامكو«، وهي أكبر شــركة نفط في العالم، إلى 46.20 ريال )12.32 دولار( خلال جلســة أمس، 
ما رفع قيمتها الســوقية إلى 9.24 تريليون ريال )2.464 تريليون دولار(.  وكانت قيمة »أبل« قد 
تراجعــت أمس الأول لتغلق عند 2.461 تريليون دولار بعد فقدان 200 مليار دولار، في آخر ثلاث 
جلسات، وسط التراجعات الحادة التي تشــهدها أسهم التكنولوجيا وسوق الأسهم الأمريكية. 
وارتفعت أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل خلال الفترة الأخيرة، ما دعم بشكل كبير 

سعر سهم »أرامكو«.
 وبعد الشركتين، تحل »مايكروسوفت« ثالثا بقيمة سوقية 1.979 تريليون دولار، و«ألفابت« 
الشــركة الأم لـ«غوغل« بقيمة 1.485 تريليون دولار، وخامسا »أمازون« بقيمة 1.106 تريليون 
دولار. وأدرجت الحكومة الســعودية أسهم أرامكو في 10 ديســمبر/ كانون الأول 2019، بسعر 
طرح 32 ريالا )8.53 دولار( ما يقيّم الشــركة حينها بـــ 1.706 تريليون دولار. جاء الإدراج، بعد 
طرح الحكومة حصة من الشــركة للاكتتاب العام في أكبــر اكتتاب أولي في التاريخ بعد أن جمع 

25.6 مليار دولار، متجاوزا شركة »علي بابا« الصينية لتجارة المفرق الإلكترونية. 

وزير النفط الليبي: غير قادرين
على زيادة الإنتاج لـ 5 سنوات

■ طرابلس - الأناضول: أعلن وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، 
أمس الثلاثاء أن بلاده لن تكون قادرة على زيادة إنتاج النفط والغاز خلال الســنوات الخمس 
المقبلة. جاء ذلك في حوار مع وكالة »ســبوتنيك« الروســية نشــرتها صباح أمس الثلاثاء على 
الصفحة الرســمية للوزارة على فيسبوك. وقال عون »ليبيا حاليا غير قادرة على زيادة الإنتاج 
من النفط والغاز قبل نحو خمس سنوات من الآن.. الإمكانات الموجودة لا تسمح بزيادة الإنتاج«.
ويبلغ إنتاج ليبيا النفطي فــي الظروف الطبيعية قرابة 1.4 مليــون برميل يومياً، أما إنتاج 
الغاز فيصل إلى ملياري قدم مكعب يومياً، حســب الوزير الليبــي. ونفى عون طلب أوروبا من 
بلاده زيادة إمدادات الغاز، للمساهمة في مواجهة حاجة السوق الأوروبية للغاز تزامناً مع أزمة 

الطاقة والتوتر مع موسكو.
وشــدد عون على أن إنتاج الحقول والموانئ الليبية المغلقة لم يســتأنف، مشيراً إلى أن لجنة 

شكلها في وقت سابق »ما زالت تتواصل مع كل الأطراف لمعرفة أسباب وملابسات الإغلاق«.

38.6 مليار دولار إيردات العراق النفطية في 4 أشهر
■ بغداد - الأناضول: حقق العراق إيرادات مالية من بيع النفط خلال الأشهر الأربعة الأولى 
من العام الحالي بقيمة 38.59 مليار دولار. ووفق جداول نشــرتها شركة تسويق النفط الوطنية 
العراقية »ســومو« على موقعها أمس الثلاثاء، فإن إيرادات العراق النفطية بلغت خلال الأربعة 
أشــهر الأولى 2022، نحو 38.59 مليار دولار، مقابل 21.11 مليار دولار، أي بزيادة 82.8 في المئة 
على أساس سنوي.  ويعود الارتفاع إلى تحسن أســعار النفط الخام خلال العام الجاري، فوق 
100 دولار للبرميل، وســط ارتفاع الطلب، وأزمة الحرب بين روســيا وأوكرانيا. ويلتزم العراق 
باتفاقية خفــض الإنتاج منذ مايو/أيــار 2020، التي أقرها تحالف »أوبــك+«، ما أثر على حجم 
صادرات البلاد، البالغ في الظــروف الطبيعية 107 ملايين برميل شــهرياً. والعراق، ثاني أكبر 
منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 
مليون برميل يومياً في الظــروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92 

في المئة من نفقات الدولة.

مشاركون في »مؤتمر مستقبل الطيران« في الرياض الذي اختتم أمس يشاهدون عرضاً على شاشة إلكترونية 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

دبي تؤسس مكتباً لإدارة الدَين العام 

الإمارات تستحدث شكلًا من التأمين المؤقت ضد البطالة 
 

سائقو توصيل طلبات الأطعمة الأجانب
ينظمون إضراباً نادراً عن العمل في دبي

تشمل مدة سريان العقود ومنع التحويل لطرف ثالث والربط بسعر النفط  

خلافات بين ألمانيا وقطر حول شروط اتفاق مأمول لتوريد الغاز المسُال

■ دبــي - رويتــرز: أعلن مجلــس الوزراء 
الاتحادي لدولــة الإمارات العربية المتحدة أنه 
ســيتم تطبيق شــكل من أشــكال التأمين ضد 
البطالة، وذلك في أحدث إصلاح بينما تسعى 
الدولــة الخليجيــة جاهدة لإجتــذاب المواهب 
والاســتثمارات في ظل المنافسة الاقتصادية 

المتزايدة في المنطقة.
وقال الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتوم، 
رئيس الــوزراء ونائب رئيــس الدولة وحاكم 
دبــي، علــى تويتــر أن العمــال المؤمــن عليهم 
ســيحصلون على مبالــغ مالية »لفتــرة زمنية 
محــدودة« إذا أصبحــوا عاطلين عــن العمل. 
وأضاف قائلا »الهدف تعزيز تنافسية سوق 
العمل وتوفيــر مظلة اجتماعيــة للعاملين فيه 

وترسيخ بيئة عمل مستقرة للجميع«.
ولــم يحدد البيان ما إذا كان هذا سيســري 
بالتســاوي على المواطنــين والمقيمين من غير 

المواطنين في الإمارات.
وإذن الإقامــة فــي دول الخليــج، ومنهــا 
الإمارات التي يشــكل الأجانــب فيها ما يصل 
إلى 85 في المئة من الســكان حسب »صندوق 
النقد الدولي«، مرتبط تقليديا بالعمل، وعادة 
مــا يعنــي فقــدان الوظيفــة أن علــى العامــل 

مغادرة البلاد.
وتقــدم دول الخليــج الأخــرى شــكلًا من 
أشــكال دعم البطالة للمواطنــين. كما أن لدى 
البحرين أيضا شــكل من أشكال التأمين ضد 

البطالة للعمال المقيمين من غير المواطنين.
ونظرا لسعي الســعودية، الدول الخليجية 
الأكبر، لتنميــة قطاعاتهــا الاقتصادية، تبذل 

الإمــارات جهودا منافســة عبر إدخــال أنواع 
جديدة مــن التأشــيرات وإجــراء إصلاحات 
اجتماعيــة لجذب العمــال المهــرة وعائلاتهم 

والاحتفاظ بهم.
وغيــرت الإمــارات هــذا العام عطلــة نهاية 
الأســبوع إلى يومي الســبت والأحــد لتقترب 
بشكل أكبر من الأســواق العالمية. وعلى مدار 
الثمانية عشر شــهراً الماضية، أدخلت الدولة 
إصلاحات على قوانــين ولوائح تضمنت عدم 

تجريم شرب الخمور والمعاشرة قبل الزواج.
كما أعلــن مجلس الــوزراء عن مســتويات 
جديدة مستهدفة لحصص توظيف المواطنين 
الإماراتيين في القطاع الخاص، وهي سياسة 

طويلة الأمد تُعرف باسم »التوطين«.
المواطنــين  تــرى  أن  الحكومــة  وتريــد 
الإماراتيين يمثلون عشرة في المئة من موظفي 
القطاع الخاص في الشــركات التي يعمل بها 
أكثــر مــن 50 موظفــاً بحلــول عــام 2026، مع 
زيادة المعدلات الحالية اثنين في المئة ســنويا 

حتى ذلك الحين.
على صعيد آخــر قالت حكومــة دبي أمس 
الأول أنها أسســت مكتبــاً لإدارة الدَين العام 
وعينت راشــد علي بن عبود الفلاســي رئيساً 
تنفيذيــاً له، فــي خطوة يقــول محللــون أنها 

ستنظم إصدار الدَين وتحسن الشفافية. 
وقالــت في بيان أن المكتب ســيدير محفظة 
الدَيــن العام وســيتولى توفيــر الاحتياجات 

التمويلية للحكومة.
وتتزايــد تكاليف الاقتراض حــول العالم. 
ورفعت البنــوك المركزية الخليجية الأســبوع 

الماضــي أســعار الفائدة بمقــدار نصف نقطة 
الاحتياطــي  مئويــة، حاذيــة حــذو مجلــس 
الاتحادي )المركــزي( الأمريكي، بينما وصل 
التضخم إلى مســتويات مرتفعة لم يشــهدها 

في عقود.
ويقول مصرفيون أن خطوة تأسيس مكتب 
لإدارة الدَيــن العــام ستســاعد فــي إجتذاب 
مســتثمرين في الديون، مثــل مديرين عالميين 
لإدارة الأموال، في منطقة أسواق الدَين العام 

فيها صغيرة جداً مقارنة بأسواق الأسهم.
الاقتصاديــين  الخبــراء  كبيــرة  وقالــت 
في »بنــك أبوظبي التجــاري«، مونيــكا مالك 
»نعتبر هــذا تحركاً إيجابياً آخــر لتعزيز إطار 
المالية العامــة إلى جانب الإجــراءات لتعميق 
الشــفافية  تحســين  الحكوميــة.  الإيــرادات 
وإســتراتيجية لإدارة الدَيــن مــن المحتمــل أن 
يساعدا أيضاً في خفض تكلفة جمع الديون.« 
وعادت دبي إلى ســوق الدَين العام في 2020، 
عندما جمعت ملياري دولار في سندات وسط 
تباطؤ اقتصادي فــي أعقاب جائحة فيروس 

كورونا.
وأحيــا التباطــؤ مخاوف بشــأن الأوضاع 
المالية لدبي، وأعاد إلى الأذهان ذكريات أزمة 

الدَين لعام 2009 التي هزت اقتصادها.
وتســببت تلــك الأزمــة فــي انهيار ســوق 
العقــارات فــي دبي، ممــا هدد بإرغــام بعض 
الشركات المرتبطة بالحكومة على التخلف عن 

سداد ديون بمليارات الدولارات.
وتشير بيانات »صندوق النقد الدولي« إلى 
أن ديَــن حكومة دبي يبلغ حوالــي 49.4 مليار 

دولار، لكن إذا أُدرجت ديون الهيئات المرتبطة 
بالحكومة فإن الرقم سيرتفع إلى حوالي 153 

مليار دولار.
وقــال محمــد علــي ياســين، وهــو مديــر 
اســتثماري مُخَضّــرم في دولة الإمــارات، أن 
إنشــاء مكتــب لإدارة الدَين العــام هو »مطلب 
للقطاع المالي منذ وقت طويل لمحاولة تحسين 
ومجمــل  للديــون  دبــي  احتياجــات  تقييــم 
الالتزامات مقابل أصولها الموزعة بين هيئات 

مختلفة.«
وأضــاف قائلا »هــذا من شــأنه أيضاً، من 
الناحية النظرية، أن يســاعد فــي إيجاد عائد 
أفضل لمنحنــى الاقتــراض مع مركَــزة الدَين 

وزيادة الشفافية.
على صعيد آخر قال الشيخ أحمد بن سعيد 
آل مكتــوم، رئيــس مجلــس الإدارة والرئيس 
التنفيــذي لـ«طيران الإمــارات«، أنه يأمل بأن 
تبدأ الشــركة في الســنة المالية الحالية سداد 
4.1 مليــار دولار تلقتهــا فــي مســاعدات من 

حكومة دبي أثناء جائحة كوفيد-19 .
وضخــت حكومة دبي مليــارات الدولارات 
في الشــركة المملوكة لها على مــدار الجائحة 
التي أصابت في إحدى المراحل السفر الدولي 

بالشلل.
وســتقوم الشــركة بالســداد مــن خــلال 
مدفوعــات حصص الأربــاح بدءاً من الســنة 
الماليــة الحالية التي تســتمر حتى 31 مارس/
آذار 2023 . ولــم يذكــر الشــيخ أحمــد حجــم 
الســداد المتوقع هــذا العام أو متى ســينتهي 

سداد المبلغ بالكامل.

■ دبي - رويتــرز: نظم عمال توصيل المــواد الغذائية الأجانب 
في الإمارات إضرابا عن العمل يــوم الإثنين مطالبين بزيادة الأجور 

وتحسين ظروف العمل، في خطوة نادرة في البلاد.
ويأتي الإضراب في أعقاب تحــرك مماثل أقدم عليه عمال أجانب 

هذا الشهر، مما اضطر شركة أخرى لتعليق خطط لخفض الأجور.
وفي الواقعة الأخيرة، بدأ سائقو دراجات نارية يعملون لحساب 
شــركة »طلبات«، وهي الوحــدة المحلية لشــركة »دليفري هيرو« 
الألمانية في الشرق الأوسط، مساء الإثنين في رفض توصيل الطلبات 
في دبي، مركز الإمارات المالي ومركز التجارة والسياحة في المنطقة.

وأبلغت مجموعة من ســائقي »طلبات« رويترز في ساعة مبكرة 
مــن صباح الثلاثاء من أمام مطعم في دبي بــأن إضرابا نظمه عمال 
التوصيل في شــركة »ديليفرو« البريطانية شــجعهم على التحرك 

للمطالبة بتحسين أوضاعهم.
ودفع الإضراب الذي عطل بشدة خدمات الشركة البريطانية إلى 

الوفاء بمطالب السائقين بعدم المضي قدما في خطط خفض الأجور.
المستقلة  العمالية  والنقابات  والإضرابات  العامة  والاحتجاجات 

محظورة قانوناً في الإمارات.
وقال سائقو »طلبات« أنهم يطالبون بزيادة الأجر بما يعادل 0.54 
دولار بحيث يصبــح 2.59 دولار عن كل توصيلة للتغلب على ارتفاع 
تكاليف الوقود التي زادت أكثر من 30 في المئة هذا العام في الإمارات.
وقال ســائق باكســتاني طالباًعدم ذكر اســمه خوفا من انتقام 
الشــركة والســلطات »إذا كانت ديليفرو تقدم هذا المبلغ.. فلماذا لا 

نحصل عليه؟«.
ويتقاضى ســائقو ديليفرو في دبي نحــو 2.79 دولار لكل عملية 

توصيل.
وقال متحدث باسم »طلبات« أن السائقين الذين تم التعاقد معهم 
عبر وكالات، يحصلون في المتوســط على 3500 درهم )953 دولاراً( 
شهرياً. لكنه لم يكشف عن عدد الساعات التي يتعين عليهم قضاؤها 

للحصول على ذلك الأجر.
وأضاف أنه لم تحدث تغييرات جديدة في هيكل الأجور، موضحاً 
إنه حتى الأســبوع الماضي أبدى 70 في المئة من ســائقي الشــركة 

»رضاهم« عن هيكل الرواتب.

غير أن ســائقي »طلبات« الذين تحدثت إليهــم رويترز قالوا إنه 
لا يتبقى لهم بعد دفع ثمن البنزين ســوى 2500 درهم شهرياً مقابل 

العمل من 12 إلى 14 ساعة يومياً سبعة أيام في الأسبوع.
وهدد السائقون بمواصلة الإضراب إلى أن تلتزم الشركة بزيادة 
الأجــور، رغم أن البعض أبدى توجســا من رد فعل الســلطات إذا 

استمر الإضراب لفترة طويلة.
وقال متحدث باســم »دليفري هيرو« أن الشــركة تجري حوارا 
مستمرا مع السائقين لتحسين الظروف والمزايا وأن »طلبات« تعطي 

أولوية لإيجاد حل مشترك.
ولم ترد السلطات في الإمارات على طلب التعليق.

وانتقــدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنســان الإمارات ودول 
خليجية أخرى بسبب طريقة معاملة العمال المهاجرين ذوي الأجور 

المنخفضة هناك، حيث يمثلون جزءا كبيرا من القوة العاملة. 
ويقول العديد من سائقي التوصيل في الإمارات أنه  تم توظيفهم 
عن طريق وكالات تفرض عليهم بصورة غير قانونية رســوماً مقابل 

تصاريح العمل ورسوماً أخرى.

■ لندن - رويترز: قالت ثلاثة مصادر مطلعة 
لرويترز أن ألمانيا وقطر تواجهان صعوبات في 
محادثات بشــأن اتفاقات طويلــة الأجل لتوريد 
الغــاز الطبيعي الُمســال وســط خلافات بشــأن 
شــروط رئيســية، بما في ذلك فترة ســريان أي 

عقد.
وأضافــت المصــادر أن ألمانيــا، التــي تهدف 
لخفــض انبعاثــات الكربون بنســبة 88 في المئة 
بحلــول 2040، متــرددة في قبول شــروط قطر 
لتوقيــع اتفاقــات لفتــرات لا تقــل عــن 20 عاماً 
لتأمين الأحجام الضخمة من الغاز الُمســال التي 

تحتاجها لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.
د في العالم  وقالت أيضــاً أن قطر، أكبر مُــوَرِّ
للغــاز الطبيعــي الُمســال، تحدد أيضا شــروطا 
من بينها شــرط يتعلــق بالوجهة من شــأنه أن 
يمنــع برلين من إعادة شــحن الغاز إلــى مناطق 
أخرى في أوروبا، وهو شــرط يعارضه الاتحاد 

الأوروبي.
تســلط المحادثات الصعبة بين »قطر للطاقة« 
وشركات المرافق الألمانية الضوء على التحديات 
التــي يواجهها الاتحــاد الأوروبي فــي طموحه 
لتنويع مصــادره بعيداً عن الغاز الروســي، في 
الوقت الذي تبــذل فيه الحكومة الألمانية جهودا 
لتحقيــق توازن بــين أي اتفاق تبرمــه وأهدافها 

لخفض الكربون.
وتستهلك ألمانيا حوالي 100 مليار متر مكعب 
من الغاز الطبيعي ســنوياً يأتي نحو 55 في المئة 
منهــا من روســيا، في حين تأتــي كميات أصغر 

عبر خطوط أنابيب من هولندا والنرويج.
وتدعــم ألمانيا بنــاء محطتين للغــاز الطبيعي 
الُمســال، واســتأجرت مؤخــراً أربعــة خزانات 
عائمــة ووحــدات لإعادة تغويــز الغاز الُمســال 
)إعادتــه إلــى حالتــه الأصليــة( كإجراء لســد 

الفجوة.
وقــال أحد المصادر »مســألة طــول أجل عقد 
الغــاز الطبيعــي الُمســال، التــي مــن المحتمل أن 
ض للخطر أهــداف التخلص مــن الكربون  تُعــرِّ
في ألمانيا، هي جزء من المناقشــات الجارية مع 
قطر«، مضيفاً أن ألمانيــا تتنافس أيضا مع دول 

أخرى على استيراد الغاز الطبيعي المسال.
وقال مصــدر آخــر أن تأمين إمــدادات الغاز 
الطبيعــي المســال من قطر »ليس مــن المتوقع أن 

يحدث قريباً«.
وأحجم مكتــب الاتصال الحكومــي القطري 

عــن التعقيــب علــى المفاوضــات الجاريــة. ولم 
الألمانــي  الاقتصــاد  بوزيــر  الاتصــال  يتســن 

للتعليق.
وقــال فيليكــس بــوث، رئيــس قســم الغــاز 
الطبيعــي الُمســال لــدى شــركة » فورتيكســا« 
لمعلومــات الطاقــة، أن قطــر حازمة أيضــا فيما 
يتعلــق بربــط العقود بســعر النفط الــذي يمثل 
الهيكل التســعيري لمبيعاتهم البديلة إلى آســيا، 
بينما يســعى الألمــان إلــى الربط بمؤشــر »تي.

تي.إف« الهولندي لتسعير الغاز.
وأضــاف »تجلس قطر في مقعــد القيادة في 
هذه المناقشــات فــي ظل وجود مشــروع جديد 
قيــد التنفيــذ واهتمــام قــوي بالكميــات التــي 
د موثوق به«.  تمتلكهــا وتاريخها الطويل كمُــوَرِّ
وتابــع قائلا »لتأمين هذا العرض، من المتوقع أن 
يحتــاج الفريق الألماني إلى قبول هيكل تســعير 
تقليدي مرتبط بالنفط، وهو ما يعرض المشتري 
الأوروبي لانكشاف مالي كبير مقارنة بالأسعار 

في أوروبا«.
وكان وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك« 
قــد زار قطــر في مــارس/آذار الماضــي بصحبة 

مســؤولين من شــركتي المرافــق الألمانيتين »آر.
دبليــو.إي« و«يونيبــر« لمناقشــة شــراء كميات 
إضافية، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى 

الآن.
وأبرمــت »آر.دبليو.إي«، أكبر شــركة لتوليد 
الكهربــاء فــي ألمانيــا، اتفاقا في عــام 2016 مع 
شــركة »قطر للغاز«، وهي وحــدة تابعة لـ«قطر 
للطاقة«، سيتم بموجبه تسليم ما يصل إلى 1.1 
مليون طن من الغاز الطبيعي الُمســال إلى شمال 

غرب أوروبا سنويا بحلول نهاية عام 2023.
وامتنعــت »آر.دبليــو.إي« عــن التعقيب على 
المحادثات. كمــا أحجمت »يونيبــر« عن التعليق 
مكتفيــة بالقــول بــأن علاقاتهــا مع قطــر تمتد 
لسنوات طويلة وإنها تأمل بأن تكون قادرة على 

البناء على تلك العلاقة.
لِعان آخران أن شــركات  وقال مصــدران مُطَّ
الغــاز الألمانيــة ســتعود إلى قطر خلال الشــهر 

الجاري لاستئناف المحادثات.
وأضاف المصدران أن الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني أمير قطر سيزور ألمانيا في النصف الثاني 
من مايو/أيار الجاري لتوقيع اتفاق شراكة بين 

البلدين.
وقال المصــدران أن ذلــك لا يعني أنه ســيتم 
إبــرام اتفاقــات طويلــة الأجــل متعلقــة بالغاز 
الطبيعي الُمســال، إذ تهدف الشــراكة إلى تمهيد 
الطريق لزيادة شــحنات الغاز الطبيعي الُمســال 

القطرية إلى ألمانيا في الأجل الطويل.
ويســتثمر »جهــاز قطــر للاســتثمار«، وهــو 
صندوق الثروة الســيادي القطــري، حوالي 20 
مليــار دولار فــي ألمانيــا إذ يمتلــك حصصا في 
شــركة »فولكــس فاغــن« ومصرف »دويتشــه 

بنك«.
وتأمل ألمانيا في إبرام شراكة ثنائية مع قطر 
يمكن بموجبها لشــركات ألمانية مثل »سيمنس« 
فــي  الدوحــة  تســاعد  أن  وغيرهــا  للطاقــة 
محاولاتها لتنفيذ خطة الاستدامة التي أطلقتها 

أواخر العام الماضي.
وقــال أحد المصــادر، وهو من قطــاع الطاقة 
الألماني »يجب أن يكون هناك اتفاق شــرف بين 
القطريين وشركات ألمانية على أن الغاز الطبيعي 
الُمســال يجب أن يكون فقط الخطوة الأولى في 

تعاون أطول أمدا بين البلدين«.

مصر: معدل التضخم السنوي يواصل
الارتفاع وينبئ برفع سعر الفائدة 

■ القاهرة - وكالات: واصل معدل التضخم الســنوي في مصــر الارتفاع ليبلغ 14.9% في 
شهر نيسان/ابريل، مقابل 4.4% في الشهر المناظر في العام الماضي، حيث تستمر موجة ارتفاع 
أســعار الغذاء وسط ترقب لقرار البنك المركزي المصري حول سعر الفائدة في التاسع عشر من 

الشهر الجاري بعد قيام المركزي الأمريكي بزيادتها لأول مرة منذ أكثر من عقدين.
وعزا »الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات« الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أســعار 

»الطعام والمشروبات« بنسبة تخطت 29% على رأسها الخضروات والزيوت والحبوب.
ويشهد العالم زيادة ملحوظة في أسعار الحبوب والزيوت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا 

نهاية شباط/فبراير.
وتعد مصر من أكبر مســتوردي القمح في العالم، وقد اعتمدت على روســيا وأوكرانيا في 

استيراد 85% من احتياجاتها منه، فضلا عن 73% من واردات زيت دوار الشمس.
وأدى سماح البنك المركزي للعملة الوطنية في 21 آذار/مارس بالهبوط إلى خسارة الجنيه 

المصري نحو 17% من قيمته أمام الدولار في ليتجاوز سعر بيع العملة الخضراء من 18 جنيها.
كما انخفض احتياطي النقد الأجنبــي للبلاد بقيمة أربعة مليارات دولار إلى 37 مليار دولار 

تعد كافية لتغطية خمسة أشهر من الواردات السلعية.
 وأرجع البنك المركزي ذلك إلى قيامه بالســحب من الاحتياطي »لتغطية احتياجات السوق 
المصري مــن النقد الأجنبي وتغطية تخارج اســتثمارات الأجانب ولضمان اســتيراد ســلع 

الإستراتيجية«.
كذلــك طلبت مصر دعما من »صندوق النقد الدولي« بمنحها قرضاً جديداً لتخفيف تداعيات 
الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد البلد الذي تصل فيه نســبة الفقــر إلى نحو 30 % من جملة 

تعداد السكان الذي يتجاوز 103 ملايين نسمة.
وقال محمد أبو باشــا من »المجموعــة المالية هيرميس« أن التضخم فاق التوقعات بســبب 
الارتفــاع الكبير لأســعار المواد الغذائيــة في ظل انخفــاض قيمة الجنيه وحــرب أوكرانيا. 
وأضاف«ســيرفع البنك المركزي المصري على الأرجح أســعار الفائدة بــين نصف نقطة مئوية 

ونقطة كاملة في اجتماعه المقبل. 

تونس تتوقع إنتاجاً جيداً
للحبوب في الموسم الجاري

■ تونــس - الأناضول: قال اتحــاد المزارعين في تونس أمس الثلاثاء  أن توقعاته بشــأن 
موســم الحبوب للموســم الزراعي الحالي 2022/2021 إيجابية، في وقت ارتفعت أســعارها 
بفعل الحرب الروســية الأوكرانية.  جاء ذلك في تصريح للصحافيين أدلى به محمد رجايبية، 
عضو الاتحاد التونســي للفلاحة والصيد البحري »اتحاد المزارعين«، على هامش جلسة عمل 
لتدارس الاستعدادات الاستثنائية لموسم حصاد وتجميع الحبوب. وقال رجايبية أن »الصابة 
)الإنتاج( فوق المتوسط«، متوقعا تسجيل زيادة بأكثر من 30 في المئة مقارنة بالموسم الماضي، 
بدون تقديم أرقام. وأكد على »ضرورة وضع برنامج وطني تتحمل فيه كل الأطراف المسؤولية 
لحماية الصابة«، وذلك قبل حوالي نصف شــهر من انطلاق موســم الحصــاد. لكنه لفت إلى 
»وجــود تخوفات كبرى لدى المزارعين على مســتوى الصابة بســبب ظاهــرة الحرائق التي 
ت عدة حرائق وُصفت  بالـ«مشــبوهة« في مناطق  اندلعت مؤخراً«. وفي الأيام الأخيرة، شــبّ
متفرقة من تونس طال عدد منها 3 قوارب صيد في ميناء صفاقس )جنوب(، وســوق »جارة« 
التاريخي وواحة »الحامة« في مدينة قابس )جنوب شــرق(، ما يثير مخاوف لدى التونسيين 
بــأن تلحق الحرائق بمحاصيل الحبوب. من جهتها، أكدت رابعــة بن صالح، مديرة الزراعات 
الكبرى في الإدارة العامة للإنتاج الزراعي خلال الجلســة نفســها أن موسم 2021 /2022 هو 
موســم طيب خاصة في محافظات الشمال. وأشارت إلى أن »الوزارة انطلقت في الاستعدادات 
للموسم وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتداخلة«. وبلغ إنتاج تونس من الحبوب لعام 
2021  نحو 8.1 مليون قنطار )القنطار يعادل 100 كيلوجرام(، منها 7.5 مليون من القمح الصلب 
والبقية قمح ليّن وشــعير. ويقدر الاســتهلاك المحلي من الحبوب 34 مليون قنطار )3.4 مليون 

طن(، منها 12 مليون قنطار لكل من القمح الصلب والقمح اللين.

البورصة السعودية تقود أسواق الأسهم
في الخليج للانخفاض وسط مخاوف بشأن النمو

■ دبي - رويترز: قادت البورصة الســعودية أسواق الأســهم الخليجية نحو الانخفاض 
أمس الثلاثاء، وسط قلق المستثمرين من رفع أسعار الفائدة وتراجع معدلات النمو الاقتصادي.
وقالت فرح مراد، كبيرة محللي الأســواق في قســم الشرق الأوسط وشــمال إفريقيا لدى 
»إكس.تي.بي«، أن المســتثمرين ما زالوا يتوخون الحذر، متوقعين تأثيرا متناميا لرفع الفائدة 

الأمريكية في حين ما زال الصراع بين روسيا وأوكرانيا يثير المخاوف.
وأغلق المؤشــر الرئيســي للبورصة الســعودية منخفضاً 2.2 في المئة، بعد أن سجل أكبر 
انخفاض ليوم واحد منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني، مع هبوط سهم »مصرف الراجحي« 4.1 
في المئة. وتراجعت أســعار النفط، وهي محرك رئيسي لأسواق المال في الخليج، في تعاملات 
مضطربة، بينما تعكف الأســواق على الموازنة بين أثر عقوبــات الاتحاد الأوروبي على النفط 
الروســي، وبين المخاوف المتعلقة بالطلب الناتجة عن إجراءات الإغــلاق لمكافحة كوفيد-19 
في الصين، والدولار القوي والمخاوف من ركود اقتصادي. وتراجع المؤشــر الرئيسي للأسهم 
في دبي 0.7 في المئة، متأثراً بانخفاض ســهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 3.1 في المئة وســهم 

»إعمار« العقارية واحد في المئة. وفي أبوظبي، انخفض المؤشر الرئيسي 0.9 في المئة.
وقال مجلس الوزراء في دولة الإمارات أمس الأول أنه سيتم تطبيق شكل من أشكال التأمين 
ضد البطالة وذلك في أحدث إصلاح بينما تســعى الدولة الخليجية جاهدة لاجتذاب المواهب 

والاستثمارات في ظل المنافسة الاقتصادية المتزايدة في المنطقة.
وقال الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، رئيس الوزراء ونائب رئيس الدولة وحاكم دبي، 
نقلًا عن قرار لمجلس الوزراء أن العمال المؤمن عليهم سيحصلون على مبالغ مالية لفترة زمنية 
محدودة إذا أصبحوا عاطلين عن العمل. وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم القطرية منخفضاً 0.5 

في المئة.
وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشــر الرئيسي في البورصة المصرية على انخفاض بنسبة 
0.9 في المئة، مع هبوط أغلب الأســهم الُمدرجة، ومنها سهم »أبوقير للأسمدة« الذي نزل 3.8 في 
المئة. وقالت فرح مراد إن البورصة المصرية تتضرر أيضا من أثر التضخم المرتفع بشــكل خاص 

مع تزايد صعوبة استيراد منتجات زراعية مثل القمح بسبب الصراع الدائر في أوكرانيا.

تراجع العملات المرتبطة بالسلع وارتفاع الذهب  
■ لندن - رويترز: عوضت العملات المرتبطة بالســلع مثل الكرونــة النرويجية والدولار 
الاسترالي بعض خســائرها أمس الثلاثاء بعد أن بلغت أدنى مستوياتها منذ نحو عامين أمام 

الدولار متبعة خطى انتعاش أسواق الأسهم الأوروبية والصينية.
لكن المتعاملين قالوا أن الاتجاه العام ما زال هشاً، مما يبقي على الدولار، الملاذ الآمن للقيمة، 

قرب أعلى مستوياته منذ 20 عاماً، في حين أبقى تجنب المخاطر على اليورو مستقرا.
وقبل أن تعوض جزءاً من خســائرها، هبطت أســعار العملات المرتبطة بالسلع الليلة قبل 
الماضية لأدنى مستوياتها منذ سنوات، وهبطت أســعار النفط بأكثر من واحد في المئة متأثرة 
بمخاوف من الركود الاقتصادي ومن تباطؤ الاقتصاد في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.
وهبط سعر الكرونة النرويجية 0.5 في المئة إلى 9.6635 كرونة للدولار بعد انخفاضها لأدنى 
مستوياتها منذ يونيو/حزيران 2020. وارتفع الدولاران الأسترالي والكندي قليلًا بعد أن بلغا 

أدنى مستوياتهما منذ 2020.
واســتقر اليورو أمام الدولار على 1.0559 دولار، وارتفع ســعر الجنيه الاسترليني 0.1 في 

المئة إلى 1.2340 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس سعره أمام ست عملات رئيسية 0.1 في المئة إلى 103.59، 

بعد أن ارتفع أمس الأول إلى 104.19 وهو أعلى مستوياته منذ 20 عاماً.
رة نزل سعر بِتكوين دون مستوى 30 ألف دولار لأول مرة منذ  وفيما يتعلق بالعملات الُمشــفَّ

يوليو/تموز 2021 قبل أن ترتفع 2.3 في المئة إلى 31600 دولار.
وفي سوق المعادن النفيسة ارتفع الذهب أمس مع استقرار الدولار مما دفع بعض المستثمرين 
لشــراء المعدن النفيس قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكــي التي قد تؤثر على قرار مجلس 

الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعامــلات الفورية 0.3 في المئة إلــى 1859.05 دولار للأوقية )الأونصة( 
بحلول الســاعة 0958 بتوقيت غرينِتش، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة 

إلى 1861.10 دولار.
ويعتبر الذهب أداة تحوط ضد التضخم وملاذاً آمناً للقيمة خلال فترات الغموض السياسي 
والاقتصادي في العالم، لكن سعره شديد الحساسية لارتفاع عائدات السندات الأمريكية الذي 

يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء المعدن الذي لا يدر عائداً.
ويدفع ارتفاع عائدات السندات كذلك الدولار للصعود مما يحد من الإقبال على شراء الذهب 

بين المستثمرين في الخارج.
وتترقب الأســواق عن كثب بيانات مؤشر اسعار المســتهلكين الأمريكيين المنتظر صدورها 
اليوم الأربعاء تحسبا لأي أثر قد يكون لها على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار 
الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة 
إلى 21.82 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.8 في المئة إلى 972.88 دولار بينما زاد البلاديوم 1.3 

في المئة إلى 2124.63 دولار. 

صورة جوية لمنصة قيد الإنشاء مخصصة لاستقبال حاملات الغاز الُمسال في ميناء فيلهمشافِل في شمال ألمانيا  
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لماذا يستمر تراجع مستوى محمد صلاح مع ليفربول في الآونة الأخيرة؟ 
تونس-»القدس العربي«

 من ظافر الغربي: 

يقولــون أحيانــاً إنه ســؤال بمليون 
دولار، وهذا هو حالنا اليوم، فالســؤال: 
"لماذا تراجع مستوى محمد صلاح؟" يؤرق 
اللاعب ومحبيه ومدربه ويشــمل هذا مئة 
مليون مصــري وأنصــار ليفربول داخل 
إنكلترا وخارجها، وهو ســؤال موضوعي 
إذا لاحظنا أنه يدور حــول اللاعب الفائز 
البريميرليغ  فــي  الموســم  لاعب  بجائزة 
بجائزة  جديد  من  للفوز  الأقرب  والمتصدر 
فلماذا  الممتاز،  الإنكليــزي  الدوري  هداف 
التهديفي  معدلــه  وانخفض  عطــاؤه  قل 
وتراجع مستواه الفني في الشهور الثلاثة 
الأخيرة، وهي شــهور حاسمة فاز خلالها 
بكأس رابطة المحترفين وينافس على ثلاثة 
ألقاب كبرى من دوري وكأس ولقب دوري 
أبطــال أوروبا، إنه ســؤال المليون دولار 

الذي سنجيبكم عنه بالمجان!

خسارتا ياوندي ودكار

صلاح هذا  تلقاها  التي  الأولى  الصدمة 
النهائية  المباراة  الموســم كانت خســارة 
لــكأس أمم أفريقيا في ياونــدي عاصمة 
الكاميرون، فبعــد انتصارات رائعة وغير 
ديفوار  كــوت  منتخبــات  على  متوقعــة 
صمدت  المضيفة  والكاميــرون  والمغــرب 
مصر في ســاعتي الــدور النهائــي أمام 
السنغال، أقوى منتخبات القارة السمراء 
حالياً وبعد التعادل السلبي كان الاحتكام 
اللقب  منحــت  والتي  الترجيــح  لركلات 
لأسود التيرانغا، وتلك كانت صدمة صلاح 

الأولى ومعه بالطبع كل المصريين.
ثــم تكــررت مواجهــة الفراعنــة مع 
السنغاليين في الدور الحاسم من تصفيات 
كأس العالــم الأفريقيــة، وتمكن المنتخب 
المصــري من تحقيــق فوز مهــم لكنه غير 
حاســم بهدف نظيف في القاهرة، وعندما 
حــان موعــد الحســم فــي دكار عاصمة 

المنافــس والتــي غمرت ملعبهــا الجميل 
أضــواء الليــزر الخضراء مــن كل حدب 
وصوب، تمكن المضيفــون من الفوز أيضاً 
بهــدفٍ وحيد رغم الوقــت الإضافي، فتم 
الاحتكام مجدداً لــركلات الترجيح، ومرة 
أخرى تفوق فيها الســنغاليون وحجزوا 
بطاقة الســفر إلى قطــر. ولأن صلاح لم 
يسدد في المرة الســابقة لأن اسمه وضع 
على الركلة الأخيرة التي حُسِــمت الأمور 
قبل الوصول إليهــا، فقد أراد هذه المرة أن 
يكــون أول المســددين، فأضاعها ليضيع 

زملاؤه من بعده وتفوز السنغال!

لعنة شارة الكابتن!

السطح  على  طفت  التي  المشاكل  إحدى 
في الشهور والسنوات الأخيرة من علاقة 
المصري  بالمنتخب  المضطربة  صلاح  محمد 
كانــت حصوله على شــارة الكابتن، وهو 
الأمر الــذي أصر عليه حتــى حصل عليه 
بخلاف التقليد المتبع في أن يحمل شــارة 
القائــد اللاعب الأقــدم فــي المنتخب أي 
صاحب أكبر عدد مــن المباريات الدولية، 
ووفق هذا المقياس فإن محمد النني يجب 
أن يكــون هو قائد المنتخــب المصري لأنه 
أكثــر من صلاح  لعب 8 مباريــات دولية 
)92 مباراة للننــي مقابل 84 لصلاح( لكن 
اللاعب المتواضع رضي بالتنازل عن حقه 
في الشــارة وحملها صلاح مــن دون أن 
يدرك تبعــات وزنها. قديمــاً تحدثوا عن 
لعنــة الفراعنة واليــوم نتحدث عن لعنة 
شــارة قيادة الفراعنة، فلو كان "الكابتن" 
هو النني لبــات الأمر كما كان عندما تولى 
أحمــد المحمدي شــارة القيــادة، اللاعب 
الأقدم يحصل على دوره الطبيعي ويحظى 
بهذا الشــرف بصفة تلقائية وفق التقاليد 
المتبعة، والنني كالمحمــدي، لاعب مجتهد 
يحصل على حقه الطبيعــي الذي يمنحه 
له التسلسل والأقدمية الزمنية، لكن فرض 
الاســتثناء لإرضاء صلاح بشارة القائد، 
والتــي أصر علــى الحصــول عليها قبل 
أحقيته الزمنية )بحسب مصادر من داخل 

المنتخــب المصري( وضعت عبئــاً إضافياً 
عليه، حيث بات مطالباً بصفة مضاعفة من 
الجمهور )والمسؤولين( أن يقود مصر إلى 
بكأس  والفوز  والانتصــارات  النجاحات 
أفريقيــا والتأهل لكأس العالــم، بينما لم 
يفكر زميله في ليفربول ساديو ماني بهذه 
الطريقة رغم أنه، مثل صلاح، النجم الأول 
لمنتخب بــلاده، لكنه فضــل أن يظل حراً 
طليقاً بدون شــارة القيــادة التي حملها 
كوليبالي مدافع نابولي، فكان ماني أفضل 
عطاء وأكثر مردوداً ليس فقط لأن زملاءه 
المحترفين أعلى جودةً من زملاء صلاح، بل 
أيضاً لأنه وضع نفسه تحت ضغوطٍ أقل ما 

ساعده على التركيز أكثر.

تجديد العقد

عاد صلاح لمزاملة ماني الذي خطف منه 
أحلامه، وهو يواجه أزمــةً جديدة عنوانها 
تجديــد عقده مع ليفربــول، وطلب اللاعب 
الــذي يتقاضى 200 ألف جنيه اســترليني 
أسبوعياً  أن تتم مضاعفة راتبه الأسبوعي 
أسبوعياً  استرليني  جنيه  ألف   400 ليصبح 
أســوة بما يتقاضاه كيفن دي بروين النجم 
البلجيكي لمانشســتر ســيتي وما يتقاضاه 
يونايتد  مانشستر  في  رونالدو  كريستيانو 
)500 ألفاً في الأسبوع(! خصوصاً مع ظهور 
تلميحات بالرغبة في التعاقد مع صلاح من 
طرف أندية كبيرة مثل برشــلونة وباريس 
سان جيرمان. لكن إدارة ليفربول أوضحت 
للاعب أنه يستحق الزيادة ولكن ليس بهذا 
الحجم خصوصــاً وأن هناك لاعبين آخرين 
فــي الفريق يســتحقون الزيــادة بدورهم 
وســيطالبون بها عندما تُقَرر لصلاح، وهو 
أمر غير وارد لليفربول لا من حيث ميزانيته 
الحالية ولا من جهــة تقاليده التاريخية في 

عدم الخضوع المطلق لرغبات نجومه!

غياب الناصح 

وفي كل هذا الخضم تورط صلاح الذي 
كان الاتزان من أبرز ســماته في ســنوات 

■ روما - أ ف ب: يسعى يوفنتوس للدفاع عن حظوظه بإحراز 
آخر الالقاب الإيطاليــة بين متناول يديه للموســم الحالي عندما 
يواجه اليوم في نهائي الكأس الإنتر المتعطش للتغلب مرة جديدة 
على "الســيدة العجوز"، بعدما جرده العام الماضي من لقبه بطلًا 

للدوري ومن الكأس السوبر مطلع الحالي.
وفي حــال تمكن الإنتر مــن الخروج فائزاً مــن الملعب الأولمبي 
في العاصمة روما الذي يســتضيف المباراة النهائية والذي شــهد 
صــولات وجولات مدرب الإنتــر الحالي ســيموني إنزاغي خلال 
الأعــوام العشــرين الأخيرة كلاعب ثــم كمدرب للقطــب الثاني 
للعاصمة لاتســيو، ســيُبقي "نيراتــزوري" على آمالــه بتحقيق 
ثلاثية محلية عقــب الفوز بالكأس الســوبر وإمكانية إحراز لقب 
"سكوديتو" الذي ما يزال في مرمى نيرانه في سباق الرمق الأخير 
مــع جاره اللدود ميــلان. وفي وقت يبدو الإنتر متعطشــاً للمزيد 
من الألقاب حيث يتأخر بفــارق نقطتين فقط عن "روزونيري" قبل 
مرحلتين من نهاية الدوري )80 مقابل 78(، يخشــى يوفنتوس من 
شبح الخروج خالي الوفاض من الموسم الحالي في فترة عجاف لم 
يسبق أن مرّ بها منذ أكثر من 10 أعوام، وتحديداً منذ موسم 2010-
2011، قبــل أن يحكم قبضته على الألقاب ليتــوج بطلًا للدوري 9 

مرات، والكأس 5 مرات ومثلها في السوبر في غضون 10 أعوام.
وسيبذل ماسيميليانو أليغري، عراب "الحقبة الذهبية" لليوفي 
خلال مروره الأوّل )2014-2019(، قصارى جهده للعودة إلى سكة 
الانتصارات وإنقاذ ما تبقى من موسم شحيح على صعيد النتائج. 
غير أن "ســيد البراغماتية" العائد إلى مقاعــد التدريب في "أليانز 
ستاديوم" الصيف الماضي لاعادة "بيانكونيري" إلى القمة مجدداً، 
بات مهدداً بإنهاء الموسم مع ألقاب ونقاط أقل )يحتل المركز الرابع 
برصيد 69 نقطة( من ســلفه أندريا بيرلو لاعب وســط "الســيدة 
العجوز" سابقاً والُمقال من منصبه بعد عام فقط على تعيينه مدرباً 

في موسم 2021-2020.
رقم قياسي لأليغري؟ 

وبخلاف ســلفه، لا يبدو مســتقبل أليغري تحت خطر مقصلة 
الإقالــة، إذ يتحصن بماضيه المجيد وبعقد طويــل الأمد حتّى عام 

2025. غير أنّ الفوز بكأس إيطاليا ســيضع بالتأكيد حداً للتدهور 
الفظيع في العامين الماضيين لنــادٍ اعتاد على التتويج بكل الألقاب 
الممكنة وعدم الاكتفــاء بالفُتات. ومن أجل ذلك، يراهن "الســيدة 
العجوز" على نجاعة مهاجمه دوشــان فلاهوفيتش، ثاني هدافي 
الــدوري برصيــد 23 هدفــاً، والذي خفــت بريقه في الاســابيع 
الأخيرة، وعلى تألق باولو ديبالا الــذي يخوض مباراته الكبيرة 
الأخيرة بقميص "بيانكونيري" قبل رحيل محتمل هذا الصيف إلى 
الإنتر، بحسب وســائل إعلام محلية. وبإمكان أليغري )54 عاماً( 
أن يدّون اســمه في تاريخ الكرة الإيطاليــة، إذ يقف عند عتبة أن 
يصبــح أوّل مدرب يحرز خمس كؤوس محليــة، ليفك ارتباطه مع 
مواطنه روبرتو مانشيني )فيورنتينا 2001 ولاتسيو 2004 والإنتر 
2005 و2006( والســويدي زفن-غوران إريكســون )روما 1986 

وسامبدوريا 1994 ولاتسيو 1998 و2000( بـ4 ألقاب لكل منهما.
وبخلاف أليغري، لا يتضمن سجل سيموني إنزاغي سوى لقب 
يتيم في الكأس أحرزه مع لاتســيو عــام 2019، لكنه من المدربين 
الذين يعشــقون خوض النهائيات ضد يوفنتــوس كونه يخرج 
فائزاً، وأكبر برهان على ذلك الانتصــارات الثلاثة التي حققها في 
الكأس الســوبر المحلية أمام "بيانكونيري" )مرتان مع لاتسيو في 
2017 و2019 ومرة مع الإنتــر 2021(. ويخوض إنزاغي )46 عاماً( 
الــذي وصل إلى الإنتــر الصيف الماضي مع صعوبــة مهمة خلافة 
أنتونيو كونتي المدرب الحالي لتشلســي والــذي أعاد النادي إلى 
القمة فــي إيطاليا، نهائي الكأس مع ضغوطــات أقل على كاهليه، 
فهو فاز برهانــه مبرهناً أنه أفضل خلف لأفضل ســلف. إذ حافظ 
على فريقــه في القمة رغم رحيــل العديد من كــوادره المهمة على 
غرار المهاجم روميلو لوكاكو العائد إلى تشلسي أو المغربي أشرف 
حكيمي المنتقل إلى باريس ســان جيرمان. وتنتظر الإنتر تحديات 
جمّة تتمثل بثلاث مباريات حاســمة حيث بإمكانــه أن يفوز بكل 
شــيء أو يخرج بعلامة صفــر إن كان في الــكأس أو الدوري، اذ 
يتحيّن الجار اللدود ميلان فرصة انشــغال "نيراتزوري" بنهائي 
اليــوم للفوز بالـ"ســيريا أه" للمرة الأولى منــذ 2011 والـ19 في 

تاريخه.

الدوري الإنكليزي 

■ لندن - أ ف ب: قال مدرّب مانشستر 
ســيتي بيب غوارديــولا إنه غيــر قادر 
علــى التعليق على عمليــة انتقال مهاجم 
هالاند  إيرلنــغ  دورتمونــد،  بوروســيا 
إلى النــادي الإنكليزي حتــى "يتم الأمر 
تماماً"، ملمحاً في الوقت نفسه أن الصفقة 

وشيكة.
وأشــارت تقاريــر الاثنــين إلــى أن 
طبي  لفحص  بالفعــل  خضع  النرويجي 
بعد الاتفاق على مســائل شــخصية مع 
الــدوري الإنكليزي. ولــم يعلق  بطــل 
الســيتي رســمياً على الموضوع، غير أن 
غوارديــولا لمــح خلال مؤتمــر صحافي 
عشــية مباراة فريقه مع ولفرهامبتون، 
إلــى أن اللاعب البالغ 21 عاماً في طريقه 
ملعب "الاتحاد". وقال إن "الجميع يعرف 
الوضع. يجب ألا أتحــدث لأنني لا أحب 
الحديث عن المســتقبل أو الموسم المقبل. 
تبلّغت مــن دورتموند والســيتي أنه لا 
يُســمح لي بقول أي شيء حتى يتمّ الأمر 
تماماً". وذكرت مصادر عدة أن الســيتي 
توصل إلى اتفــاق يقضي بانتقال هالاند 
من دورتموند وســيوقع عقداً لخمســة 
قدره  مبلغاً  بموجبه  سيتقاضى  مواسم، 
أســبوعياً،  إســترليني  جنيه  ألف   500
على أن يدفع الســيتي لدورتموند البند 
الجزائي في عقد الأخير وقدره 64 مليون 
جنيــه مقابل الصفقــة. ويُعتبــر المبلغ 

مقبولًا لموهبة مماثلة ونظراً إلى الأسعار 
الحالية في الســوق، ولكن يجب دفعها 
دفعة واحدة، وهــو أمر نادر في صفقات 

كبيرة مماثلة.
وأشــارت الصحافة الإنكليزية إلى أنه 
مع الأخــذ بالاعتبار العمــولات المدفوعة 
للوكلاء والراتب السنوي الموعود للاعب 
العقد، وهو  على مدى خمســة أعوام من 
حوالــي 25 مليون يــورو ســنوياً، فإن 
أكثر  ســتكون  للعملية  الإجمالية  التكلفة 
من 250 مليون يورو. وأضاف غوارديولا: 
"كان بودّي أن أتحدث، لكنهم يقولون لي 
ألا أقول أي شيء حتى اكتمال الإجراءات 
القانونية. ســيكون لدينا وقت للحديث، 
ليــس لأننــي لا أريــد ذلك". وســينهي 
التعاقد مــع هالاند عملية البحث الطويلة 
التي بدأها الســيتي لإيجــاد رأس حربة 
التاريخي  الهــداف  مــن  بدلًا  متخصص 
للنادي سيرخيو أغويرو الذي رحل العام 
الماضي إلى برشــلونة قبل اعتزاله. وكان 
خدمات  علــى  الحصول  حاول  الســيتي 
هــداف توتنهام ومنتخــب إنكلترا هاري 
كاين الموسم الماضي، من دون أن يتوصل 
إلى اتفاق مع نادي شــمال لندن. وسجّل 
هالاند )21 عاماً( 85 هدفــاً في 88 مباراة 
مع دورتموند في مختلف المســابقات منذ 
انتقاله إليه في كانون الثاني/يناير 2020 

من سالزبورغ النمساوي. 

غوارديولا يلمّح إلى قرب إتمام صفقة هالاند

"الوحش" هالاند يقترب أكثر من الانتقال الى مانشستر سيتي 

مدرب ليفربول: 
انتقال هالاند إلى السيتي

 سيرفع السوق إلى مستوى آخر! 
■ لنــدن - أ ف ب: رأى يورغن كلوب، مدرب ليفربــول، أن انتقال 
المهاجم الفتّاك إيرلنغ هالاند من بوروســيا دورتموند إلى مانشســتر 

سيتي من شأنه أن يرفع سوق الانتقالات إلى "مستوى آخر كليا".
وقال كلوب: "أرى أننا نتحدث بما فيه الكفاية عن هذه الصفقة. أعلم 
أن هناك الكثير من الحديث عن المال، لكن هذا الانتقال سيأخذ )السوق( 
إلى مستوى آخر كليا". وتابع: "إذا ذهب إيرلنغ هالاند إليهم، فلن يؤدي 
ذلك بالتأكيد إلى إضعافهــم". وأعلن دورتموند الاثنين أنه ترك اللاعب 
حرا لليوم "لتســوية قضايا شــخصية". وكان لاعب كرة القدم السابق 
يان آغه فيورتوفت، وهو مستشــار منتظــم للصحافة ومقرّب جدا من 
عائلــة هالاند، كتب على حســابه على "تويتر" أن "القــرار النهائي تم 
اتخاذه". وتابع: "إيرلنغ هالاند سيلعب لمانشستر سيتي الموسم المقبل. 
أبلغ محيط هالاند ريــال مدريد وبايرن ميونيخ الأســبوع الماضي. تم 

تخصيص الأسابيع القليلة الماضية لتفاصيل العقد".
ويُعتبر المبلغ معتدلًا لموهبة مماثلة ونظراً إلى الأسعار الحالية في 
الســوق، ولكن يجب دفعها دفعة واحدة، وهو أمر نادر في مثل هذه 
الصفقات الكبيرة. وســجل هالاند )21 عامًــا( 85 هدفا في 88 مباراة 
دافع فيها عن ألوان دورتموند في مختلف المسابقات منذ انتقاله اليه 
في كانون الثاني/يناير 2020 في ســوق الانتقالات الشــتوية قادما 
من سالزبورغ النمساوي. وأشــارت الصحافة الإنكليزية الى أنه مع 
الأخذ بالاعتبار العمولات المدفوعة للوكلاء والراتب السنوي الموعود 
للاعب على مدى خمسة أعوام من العقد، وهو حوالي 25 مليون يورو 
ســنويا، فإن التكلفة الإجمالية للعملية ســتكون أكثر من 250 مليون 

يورو.

الإنتر »المتعطش« يواجه يوفنتوس المذعور من الخروج خالي الوفاض

لاعبو الانتر يتطلعون الى نهائي الكأس لتحقيق لقب جديد 

■ روما - أ ف ب: فرض فيورنتينا نفســه منافساً جدياً 
على مركز أوروبي بعودته إلى الانتصــارات اثر فوزه على 
ضيفه روما 2-صفر، في ختام المرحلة السادســة والثلاثين 

للدوري الإيطالي.
وحســم فيورنتينــا النتيجة في غضــون 11 دقيقة على 
بداية الشــوط الأوّل بهدفي مهاجمه الأرجنتيني نيكولاس 
غونزاليز )5 من ركلة جزاء( ووســطه جاكومو بونافنتورا 
)11(. واحتدم الصــراع على مركز أوروبــي بين فيورنتينا 
الذي تقدم للمركز الســابع بـــ59 نقطة متســاوياً مع روما 
في المركز الســادس المؤهل إلى تصفيــات "كونفرنس ليغ" 
وأتالانتــا الثامــن، علماً أن هــذا الثلاثي يتأخــر بفارق 3 
نقاط عن لاتســيو الخامس المؤهل إلى الــدوري الأوروبي 

قبل مرحلتــين من النهايــة. وبهذا الفوز، وضــع "لا فيولا" 
حداً لسلســلة من 5 هزائم متتالية أمام رومــا في الدوري، 
حيث يعود فوزه الأخير إلى 7 نيســان/أبريل 2018 بنتيجة 
2-صفر. كما عــاد فيورنتينا إلى ســكة الانتصارات اذ بعد 
خروجــه من نصف نهائــي الكأس أمام يوفنتوس )خســر 
صفر-3 باجمالي المباراتين(، تعرض لثلاث هزائم توالياً في 
"سيريا أه" أمام كل من ساليرنيتانا 1-2 وأودينيزي صفر-
4 وميلان صفر-1، بعدما كان حقق سلســلة من 6 مباريات 

من دون هزيمة في الدوري )4 انتصارات مقابل تعادلين(.
مــن ناحيتــه، يســتعد روما لخــوض نهائي مســابقة 
"كونفرنــس ليغ" أمــام فينــورد الهولندي في 25 الشــهر 
الحالي فــي العاصمة الألبانية تيرانــا، على وقع عدم فوزه 

فــي مبارياته الأربع الأخيــرة في الدوري اذ خســر مرتين 
وتعــادل مثلهما. ولــم يكد الحكــم يطلق صافــرة البداية 
على ملعــب "أرتيميو فرانكي"، حتى عــاد إلى حكم الفيديو 
المســاعد "الفار" لاحتســاب ركلة جزاء على روما بعد خطأ 
من مدافعه الهولندي ريك كارســدورب على غونزاليز داخل 
منطقة الجزاء، انبرى لها الأرجنتيني وســددها على يسار 
الحــارس المخضرم البرتغالي روي باتريشــيو الذي ارتمى 
للجهة المعاكســة )5(. وهو الهدف الخامــس لغونزاليز في 
الـ"ســيريا أه" هذا الموســم. ووجه صاحب الأرض صفعة 
ثانية لضيفه بمضاعفته النتيجة بعدما اســتفاد بونافنتورا 
من تمريرة لورينزو فينوتي ليجد نفســه في الجهة اليمنى 
داخــل منطقة الجزاء فتخلص من المدافــع البولندي نيكولا 

زاليفسكي وسدد كرة أرضيه في المرمى )11(، قبل أن يعاود 
زيارة الشــباك إلّا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل على 
قائد "فيولا" كريســتيانو بيراغي )24(. وفي بداية الشوط 
الثاني، زج البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما بنيكولو 
زانيولو بدلًا من مواطنه سيرجيو أوليفييرا، في حين حاول 
المهاجم الانكليزي تامي ابراهام اعــادة فريق العاصمة إلى 
أجواء اللقاء برأســية مرت بجانب القائم الايسر للحارس 
بييتــرو تيراتشــانو )54(، قبــل أن يتدخل بعــد دقيقتين 
حارس روما لابعاد تسديدة الدولي المغربي سفيان أمرابط. 
ورغم محاولات مورينيو تنشــيط فريقــه باجراء المزيد من 
التغييــرات، إلا أن التعب بدا واضحــاً على لاعبيه ليحافظ 

فيورنتينا على فوزه والنقاط الثلاث.

الدوري الإيطالي 

فيورنتينا يعود 
إلى السباق الاوروبي 

بفوزه على روما

نهائي كأس إيطاليا 

الصعــود، في حرب كلاميــة موجهة ضد 
ريال مدريــد خصم ليفربــول في نهائي 
تغريدات  خــلال  مــن  الأبطــال،  دوري 
تتحدث عن الثأر )لخســارة نهائي 2018 
كتفه(  فــي  راموس  فيــه  أصابــه  الذي 
وهو اســتفزاز للفريق الملكي لا مبرر له، 
رونالدو(  قبله  )ومــن  رحل  قد  فراموس 

وليفربول فاز باللقب في الســنة التالية، 
فإذا كان يظن أنه يحمــس بذلك زملاءه 
فهو فــي واقع الأمــر يحمس منافســيه 
المرتاحــين الذين توجوا بلقــب الدوري 
ويســتعدون بدون ضغوط للنهائي رقم 
17 في تاريخهم بدوري الأبطال وهو لقب 
الملكي  بالفريق  المتفائلــين  أكثر  يتجرأ  لم 

علــى أن يحلم بــه بعد رحيــل رونالدو 
وراموس وفاران، بينما تتزايد الضغوط 
على ليفربول الذي ســيذهب إلى باريس 
منهــكاً مــن نهائــي كأس إنكلتــرا ومن 
مباريات الدوري الأخيرة الحاسمة وكلها 

أشبه بالنهائيات!
يبــدو أن صــلاح كان عليــه أن يتبع 

نصيحــة أحد زملائــه الأكبر ســناً بأن 
يتعاقد مع مدير أعمــال يكون له ناصحاً 
أميناً في كل هذه المواقف، ما كان ســيوفر 
عليه الكثير من الضغوط التي أثرت على 
مردوده الفني على أرض الملعب وهو الأمر 
الأهم له ولجمهور محبيه ومدربه يورغن 

كلوب.

صلاح يتحسر على احدى الفرص الضائعة مع ليفربول 
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اليويفا يقرّ إصلاحات
 دوري الأبطال ويرفع عدد 

المشاركين إلى 36 ناديا
■ فيينا - أ ف ب: أقــرّ الاتحاد الاوروبي لكرة 
القــدم )يويفــا( اصلاحات على مســابقة دوري 
الأبطال من خلال اضافة أربعة أندية، ليرتفع العدد 
إلى 36 اعتبارا من موســم 2024-2025. وسيرتفع 
بالتالي عدد المباريات التــي يخوضها كل ناد في 
الــدور الأول بنظام المجموعة الــى 8 أمام خصوم 
مختلفين )4 على أرضه و4 خارجها( بدلا من 6 أمام 
ثلاثة خصوم )3 ذهاباً و3 إياباً( بحســب النظام 
الحالي. وقال رئيس الاتحاد القاري الســلوفيني 
ألكسندر تشيفيرين: "نحن واثقون من ان النظام 
الجديد الذي تم اختيــاره يمنح التوازن الحقيقي 
ومن شأنه تطوير ميزان المنافسة وتوفير ايرادات 
صلبة نســتطيع توزيعها على الأندية ورابطات 
الدوري وعلى جذور كــرة قدم في مختلف انحاء 

قارتنا".

بويلي سيصبح المالك 
المسيطر في نادي تشلسي

■ لندن - د ب أ: كشفت وكالة الأنباء البريطانية 
أن تود بويلي ســيصبح المالك المسيطر في نادي 
تشلسي، بمجرد أن يكمل التحالف الأمريكي، صفقة 
شراء النادي الإنكليزي مقابل أربعة مليارات و250 
مليون جنيه إسترليني. وسيكون بويلي مؤسس 
شركة "ألدريدج اندســتريز" والشريك في ملكية 
فريق لوس أنجليس دودجرز للبيسبول، الرجل 
الأكثر نفوذا في التحالف الذي سيشتري تشلسي 
مــن الملياردير الروســي رومــان إبراموفيتش. 
وسيعمل بيداد إقبالي مؤسس "كليرليك كابيتال" 
عــن كثب مع بويلــي، ويعتقد أنه ســيقوم بدور 
نشــط في إتخاذ القرارات المالية. ومن المتوقع أن 
تســتحوذ "كليرليك كابيتال" ومقرها كاليفورنيا، 
على حصة الأغلبية في أســهم تشلسي، من خلال 
تحالف بويلي. وساندت "كليرليك كابيتال"، بويلي 
بكل قوتها ليتولى رئاسة التحالف. ومن المقرر أن 
يحتفظ بروس باك بمنصب رئيس مجلس الإدارة 
ومارينا غرانوفسكايا بمنصب مدير النادي، بمجرد 
اكتمال صفقة الاستحواذ، حيث تسير الصفقة في 
الطريق الصحيح ومن المتوقع حسمها قبل انتهاء 
الموعد النهائي في 31 أيار/مايو الجاري. وتتوقف 
الدوري  رابطــة  موافقة  الاســتحواذعلى  صفقة 

الإنجليزي الممتاز والحكومة البريطانية.

بايرن ميونيخ يستهدف 
التعاقد مع ماني من ليفربول

■ ميونيــخ - د ب أ: ذكرت تقاريــر أن بايرن 
ميونيخ مهتم بضم المهاجم السنغالي ساديو ماني 
من ليفربول. وبحسب شبكة "سكاي"، فإن حسن 
صالح حميدزيتش المدير الرياضي للبايرن تحدث 
إلى وكيل أعمــال اللاعب قبل أيام فــي مايوركا. 
وأشارت "سكاي" إلى أن البايرن لم يبدأ التفاوض 
بعد مع ليفربول بشــأن ضم ماني )30 عاما( الذي 
ينتهي عقده مع ليفربول فــي صيف 2023، حيث 
من المتوقع أن يخلف ســيرج غنابري، بعد تعطل 
مفاوضــات النــادي البافاري مع اللاعب بشــأن 

تجديد عقده الذي ينتهي العام المقبل.

رباع فلسطيني يحصل على 
ذهبية وبرونزية في اليونان

■ غزة - الأناضول: حصل اللاعب الفلسطيني، 
الربّــاع، محمــد حمــادة، على ميداليتــين ذهبية 
وبرونزية ضمن مشاركته في بطولة العالم للشباب 
والناشئين لرفع الأثقال، والتي تستضيفها اليونان 
من 1 وحتــى 11 الجاري. وتوج حمــادة بالذهبية 
الأولى لفلسطين برفعه وزن 168 كغم في الخطف، 
والبرونزيــة في وزن 193 كغم نتــر، بمجموع عام 
361، ليحتل المركز الثالث عالمياً. وهنأ رئيس اللجنة 
الأولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب، حمادة على 
إنجازه. وقال إن حمادة "موهبة واعدة في لعبة رفع 
الأثقال، استطاع أن يدوّن اسمه واسم فلسطين من 
ذهب في المحفل العالمي. هذا يعــد إنجازاً للرياضة 
الفلسطينية، التي تستمر رغم التحديات التي تحيط 
بها، في صناعة الرياضيين الواعدين الذين يقدمون 

رسالة لقضيتهم للعالم، بشكل رياضي حضاري".

بارادو الجزائري يعلن رحيل 
مدربه غوروفسكي

■ الجزائــر - د ب أ: أعلــن أتلتيــك بــارادو 
الجزائري، رحيل المقدوني بوســكو غوروفسكي 
عن تدريب الفريق، بعد أقل من شهرين على تعيينه 
خلفا للجزائري سي الطاهر شريف الوزاني. وذكر 
بارادو، عبر "فيســبوك" إن غوروفسكي سيرحل 
عن المنصب "لأسباب خاصة" متمنيا له "التوفيق 
والنجاح في مشــروعاته المســتقبلية". ويحتل 
بــارادو المركز الخامــس في الــدوري الجزائري 
برصيد 47 نقطة وبفارق ســت نقاط خلف شباب 
بلوزداد المتصــدر، قبل خمس مراحــل من نهاية 

المسابقة.

النجم الساحلي التونسي 
يعلن رحيل مدربه الشابي

■ تونس - د ب أ: أعلن النجم الساحلي التونسي، 
انفصاله عن المدرب لسعد الشابي بعد نحو شهرين 
من اســتلامه مهامــه. وأوضح أن الشــابي عبر عن 
رغبته فــي العودة فــورا الى بلد اقامته )النمســا( 
لأســباب عائلية. وتوجهت إدارة الفريق بالشكر له 
لمساهمته في تحســين نتائج الفريق. وتأتي مغادرة 
الشابي بعد يومين من خسارة النجم على أرضه ضد 
غريمه الاتحاد المنســتيري في دربي منطقة الساحل 
)4/2( ضمن الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بعدما 
تعادل مع الصفاقسي في الجولة السابقة. وفشل بذلك 
النجم في تحقيق أول فوز على ملعبه خلال مباراتين 
متتاليتين بعد نحو ثلاث سنوات من الاغلاق بسبب 
أشغال التوسعة. وكان الشابي المدرب الثالث للنجم 
هذا العام بعد لســعد الدريدي والفرنســي روجيه 

لومير.

رادار الملاعب

■ باريــس - أ ف ب: دخلــت حقــوق الصورة في قلب 
المفاوضــات بشــأن مســتقبل كيليــان مبابي، مــع ناديه 
باريــس ســان جيرمان الراغــب بفرملة انتقالــه إلى ريال 
مدريــد أو المنتخب الفرنســي حيــث يرغــب المهاجم الفذ 

بتغيير الممارسات السارية على حقوق التسويق.
وقــال رئيــس الاتحــاد الفرنســي نويــل لوغريــت 
مــن تصرفــات مبابــي  "ليكيــب" منزعجــاً  لصحيفــة 
والمحيطــن بــه: "إذا لــم يقبل بســير العمل لــن يحصل 
على المال، هذا كل شــيء". وتطــرّق لوغريت إلى رفض 
الهــداف الشــاب المشــاركة فــي آذار/مــارس الماضي 
بحــدث ترويجي للمنتخــب الأزرق. وبــرّر المقربون من 
مبابــي هذا الأمــر بمحاولة تغيير الأمــور فيما يطالبون 
منذ أربع ســنوات بإعادة مناقشــة الاتفاقية. ويشــرح 
محيط اللاعب انــه إذا أراد المزيد، فلن يكون ذلك لجيبه 
الخاص بل لإعادة توزيعــه بالكامل لمصلحة كرة القدم 
للهواة. ومنذ قانون "برايّار" الذي يحدّد مكافآت لاعبي 
منتخب فرنسا، يحصد اللاعب 25 ألف يورو في المباراة 
الواحــدة عن حقــوق الصــورة. ويطالب معظــم الرعاة 
مبابي من بن اللاعبن الخمسة الضرورين لبدء تفعيل 
حقوق الصورة الجماعية. وتحصل بعض الانتهاكات، 
علــى غــرار أحد رعــاة المنتخــب الأزرق الذي اســتخدم 
مجســما من الكرتون بالحجم الطبيعي لمبابي مع أربعة 

لاعبن بجانبه للوصل إلى عدد الخمسة.
ويشــرح وكيــل المباريــات والرياضين غايــل ماهيه: 
"إحذروا سوء التفاهم. مبابي ومحيطه يطالبون فقط بحق 
المراجعة، ولا يشــككون في حقوق الصــورة مع المنتخب، 
فقط رفض بعض الأنشــطة غير المناسبة لقيمته". ويعتبر 
الوكيــل ان "هذا الكباش التجاري يــؤذي صورة اللاعب. 
المتضرّر من موقف يظهره يطالب أكثر من باقي اللاعبن، 
حتى ولو أن المال لن يعود له". ويبدو الموضوع مهماً لبطل 
العالم البالغ 23 عاماً والمطارد من أبرز العلامات التجارية 
مع الاقتراب من مونديال قطر 2022 نهاية الســنة. ويقول 
المحامــي ديدييــه بولميــر: "موضــوع حقوق الصــورة هو 
فــي صميم عالــم الرياضة". ويوضح المحامــي الائتماني 
الناشــط في الأوســاط الرياضية ان "المادة أل 2-222-
10-1 من قانون الرياضة التي تسمح أيضا الدفع للاعبن 
بحقــوق الصــورة لا تنطبق للأســف علــى العلاقات بن 
الاتحــادات الرياضية ولاعبي المنتخبات". في هذا الصدد 

مطبات »حقوق الصورة« بين انتقال مبابي من سان جيرمان إلى الريال والمنتخب الفرنسي

مبابي ينتظر حسم أمور كثيرة تتعلق بمستقبله 

■ إسطنبول - الأناضول: عُين ليونيل ميسي، 
نجم المنتخب الأرجنتيني وباريس سان جيرمان، 
سفيرا للسياحة في الســعودية، بحسب ما أعلن 

الوزير أحمد الخطيب.
وقال وزير الســياحة على حسابه في "تويتر": 
اليــوم بليونيــل ميســي وأصدقائه في  "أرحب 
الســعودية لقضاء إجازة مميزة يستكشــف بها 
كنــوز البحــر الأحمر وموســم جــدة وتاريخها 
العريق". وأضــاف: "هذه ليســت زيارته الأولى 
للمملكة ولــن تكون الأخيرة، ويســرني أن أعلن 

ميسي سفيرا للسياحة السعودية".

وجــاء هذا الإعــلان عقب وصول ميســي إلى 
بالنادي  زميلــه  برفقة  الســاحلية  جــدة  مدينة 
للنجم  وســبق  باريديس.  ليوناردو  الباريســي 
الأرجنتيني أن زار السعودية في ثلاث مناسبات، 
حيث قــاد منتخب بــلاده في مبــاراة ودية أمام 
المنتخب الســعودي فــي 2011، قبل أن يُشــارك 
"التانغــو" في مبــاراة أخرى ضــد البرازيل عام 
2019. وحضــر ميســي إلى الســعودية في المرة 
الثالثة برفقة ناديه الســابق برشــلونة لخوض 
حيث  الإســباني،  الســوبر  الكأس  نهائي  نصف 

استضافت العاصمة الرياض الحدث.

ميسي سفيراً للسياحة السعودية!

■ مدريــد - أ ف ب: لا يتخطــى أصابع اليد 
عــدد اللاعبن الذيــن كانوا أنداد السويســري 
نــادال  رافايــل  والإســباني  فيــدرر  روجيــه 
والصربــي نوفــاك ديوكوفيتــش علــى مــدى 
العقديــن الماضين، غير أن الإســباني الموهوب 
كارلــوس ألــكاراز يهــدد بقلب النظام الراســخ 

للتنس بعد صعوده المذهل إلى النجومية.
وبات ألكاراز الذي بلغ التاســعة عشــرة من 
عمــره الخميس الماضــي، أول لاعــب يفوز على 
نادال وديوكوفيتش على الملاعــب الترابية في 
البطولــة نفســها، فــي طريقه إلى حصــد ثاني 
ألقابه بدورات الماســترز ألــف نقطة في مدريد، 
وفي خلال خمســة أســابيع فقط. وإذ يبدو أن 
قــدره ســيقوده إلى العظمــة، أوفى الإســباني 
بوعــده حتــى الآن، ووصفه الألماني ألكســندر 
زفيريــف آخر ضحاياه في نهائــي دورة مدريد 
بأنــه "أفضــل لاعب فــي العالــم الآن". وأصبح 
ألــكاراز أصغر لاعــب يبلــغ ربع نهائــي بطولة 
أمريكا المفتوحــة في أيلول/ســبتمبر الماضي، 
قبل أن يظفر بأول لقب له في دورات الماســترز 
فــي ميامي فــي أوائــل نيســان/أبريل. وحده 
مواطنــه نــادال فــاز بلقبــن مماثلن في ســن 
أصغر. وقال ألــكاراز الأحد قبل انســحابه من 
دورة رومــا ليريــح كاحله قبــل انطلاقة بطولة 
فرنســا )رولان غاروس( فــي 22 الجاري: "أود 
أن أقــول إن هــذا أفضل أســبوع فــي حياتي". 
ويعــرف ألكاراز الــذي يدربّه الإســباني خوان 
كارلــوس فيريــرو المصنــف أول عالمياً ســابقاً 
وبطــل رولان غــاروس 2003، أن الطريق أمامه 
طويلة. وقال عنه بدهشــة: "إنه يتقدم بســرعة 
كبيرة. يتســلّق السلّم أربع درجات بأربع. فوزه 
بهاتــن المباراتن )أمام نــادال وديوكوفيتش( 
سيســاعده على الاعتقاد بأنه يستطيع تحقيق 
أشــياء عظيمة". غير أن الإسباني الشاب اعتبر 
أنــه "لا يــزال يتعــن علــيّ أن أتحسّــن في كل 

الاسباني كارلوس ألكاراز وريث »الثلاثي الكبير« الصاعد بقوّة

■ القاهــرة - أ ف ب: منــح الاتحــاد الإفريقي 
لكرة القدم )كاف( المغرب شــرف استضافة المباراة 
النهائيــة لدوري أبطــال إفريقيا، بحســب ما أفاد 

الاتحاد القاري.
وأصدر "الكاف" بياناً رســمياً كشــف من خلاله 
تقدم الســنغال والمغرب لاســتضافة نهائي دوري 
الأبطال، إلّا أنّ الاتحاد الســنغالي ســحب عرضه. 
وأشار إلى "اسناد المباراة النهائية التي ستقام يوم 
30 ايار/مايو الجاري للمغرب". وسيتم تحديد الفائز 
بالمســابقة من خلال مباراة نهائية، بدلًا من النهائي 
المعتاد ذهابــاً وإياباً. وكان الأهلــي المصري حامل 
اللقب طالب الاتحــاد الإفريقي في خطاب رســمي 
ضرورة نقل مباراة نهائي دوري الأبطال إلى ملعب 

محايد، مشيراً إلى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعدما 
اقترب والوداد المغربي من التأهل للمباراة النهائية. 
وتغلب الأهلي على ضيفه وفاق ســطيف الجزائري 
في ذهاب نصف النهائــي برباعية نظيفة، فيما عاد 
الوداد بتفوق صريح من أرض مضيفه بترو أتلتيكو 
الأنغولي 3-1 فــي العاصمة لواندا. وكان الفريقان 
بلغا نهائي نســخة 2017 حين حسم الفريق المغربي 
اللقب بعد تعادلهما ذهابا فــي القاهرة 1-1 ثم فاز 
الوداد ايابا في الــدار البيضاء بهدف وليد الكرتي. 
وكان المغــرب اســتضاف نهائي النســخة الماضية 
بالــدار البيضــاء وانتهى بفوز الاهلــي على كايزر 
تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، ليحقق لقبه 

الثاني توالياً والعاشر في تاريخه.

دوري أبطال افريقيا

المغرب يستضيف المباراة النهائية

عالم التنس

"تبقــى العلاقات بن الاتحاد الفرنســي ومبابي خاضعة 
لإبرام عقــد محدّد". ويتابــع بولمير: "لمحيــط مبابي الحق 
طبعــاً بالدفاع عن حقوق صورته، لكن الاتحاد الفرنســي 
من جهته محق بالحفــاظ على نهج متجانس للموضوع". 
لكن بالنسبة للمحامي فإن "هذه المشكلة الظاهرة هي في 
الواقع فرصة للرياضة الفرنســية، لتطوير العلاقات بن 
الاتحاد الفرنســي واللاعبن لنقلهم إلى العصر الحديث، 

عصر تيك توك وأن أف تي".
ولم يرق لمحيــط اللاعب نقل القضية إلــى الرأي العام 

ولا حتــى توقيــت مداخلــة لوغريت. لكن مســألة حقوق 
صورة مبابي انتقلت إلى إسبانيا، حيث عنونت الصحف 
خبر قدوم مبابي إلى مدريد وتواجده في أحد المطاعم مع 
زميله في ســان جيرمان الظهير المغربي أشــرف حكيمي 
المولــود فــي العاصمــة الإســبانية ولاعــب ريــال مدريد 
الســابق. ولا يزال مســتقبل مبابي معلقاً، كونه لم يمدد 
مع ســان جيرمان عقده الذي ينتهــي في نهاية حزيران/

يونيــو. وبحســب صحيفــة "إل باييس" الإســبانية في 
منتصف آذار/مارس الماضي، بعد إقصاء سان جيرمان 

على يد ريال مدريد في دوري الأبطال، قدّم الريال عرضاً 
جديــداً لمبابــي: 180 مليون يــورو مكافأة توقيــع وراتب 
سنوي صاف بقيمة 40 مليون يورو )وهي أرقام اعتبرها 
خيالية محيط اللاعب وســان جيرمــان(، بالاضافة إلى 
50٪ مــن حقــوق صورتــه على غــرار باقي لاعبيــه. لكن 
المقربــن من مبابي يفضلون نســبة 100٪ التي يعرضها 
سان جيرمان. وبحســب بعض المصادر، سيكون الريال 
جاهزاً لمفاوضة نسبة 60-40 لمصلحة مبابي بغية إقناع 

النجم.

■ برلين - د ب أ: قال النجم الفرنســي الســابق كريســتيان 
كاريمبو، إن النجم ليونيل ميســي لاعب باريس ســان جيرمان، 

يستحق احتراما أكثر من الجماهير في فرنسا.
وكانت جماهير سان جيرمان سخرت من النجمين ميسي ونيمار 
خلال المباراة ضــد بوردو بعد الخروج مــن دوري أبطال أوروبا. 
وسجل النجم الأرجنتيني تســعة أهداف وصنع 13 هدفا لزملائه 
في 32 مباراة في كل البطولات مع سان جيرمان، ما يعد أداء مخيبا 
للآمال بعد انتقاله. وبإجمالي 22 هدفا في الموسم، يعد أسوأ سجل 
تهديفي له منذ موســم 2007/2006. ويعتقــد كاريمبو، بطل العالم 

وأوروبا مع المنتخب الفرنســي، أن ميســي يجب أن يحظى بدور 
قيادي في ســان جيرمان، لمســاعدته على التألق مجــددا. وقال: 
"حين يلعب ميســي وفي أي مكان يذهب إليه، يصاحب ذلك ضجة 
كبيرة، هذا يحدث في فرنسا أيضا. إنه لاعب مثير، لكنه أيضا عامل 
جذب للدوري الفرنسي، ميسي أكثر من مجرد لاعب، نحن بحاجة 
لاحترام هذا الرجل أكثر في فرنســا، لأنه يجذب الناس وهذا مهم 
للغاية". وتابع: "لا يمكنك أن تطلق صافرات استهجان على ميسي 
لأنه نجم، كان ذلك خطأ من الجماهير، لأن الجماهير إذا اظهرت له 

المحبة والتقدير، سينتهي الأمر".

النجم السابق كاريمبو: ميسي يستحق المزيد من الاحترام في فرنسا

■ لوس انجليس - أ ف ب: ســجل ســتيفن كاري 32 نقطة ليقود 
غولدن ســتيت ووريرز لفوز مثير ومتأخر على ضيفه ممفيس غريزلز 
101-98 ويصبح علــى بعد فوز من بلوغ نهائــي المنطقة الغربية في 
دوري الســلة الامريكي للمحترفين، فيما عادل بوســطن ســيلتكس 
السلســلة 2-2 مع ميلووكي باكس حامل اللقــب بفوزه على مضيفه 

106-108 في الشرقية.
وسجل كاري 18 نقطة في الربع الاخير ليقود عودة متأخرة لووريرز 
قبل أقل من دقيفة علــى نهاية المباراة ليتقدم 3-1 في السلســلة. وكان 
ممفيس الذي عانى من خســارة قاســية 142-112 في المبــاراة الثالثة 
الســبت في طريقه لمعاقبة ووريرز في إحدى أسوأ مباريات الاخير على 
الصعيــد الهجومي منذ ســنوات وخطــف الفوز. لكن بعــد أن تقدم من 
الربع الاول حتى الدقيقــة الاخيرة، أخفق غريزليــز الغائب عنه نجمه 
جا مورانت في الحفاظ على هــذه الافضلية في الامتار الاخيرة. وبفضل 

إحــدى ثلاثياته الاربع التي أحرزها في الامســية، بات كوري أول لاعب 
يســجل 500 ثلاثية في الادوار الاقصائية في تاريخ الدوري. وغاب عن 
ووريرز مدربه ســتيف كير بعد أن ثبتت إصابتــه بفيروس كورونا قبل 

ساعات من المباراة.
وفي ميلووكي، ســجل آل هورفورد 30 نقطة ليقود بوسطن سيلتكس 
الى انتفاضة متأخرة ومعادلة السلســلة 2-2. وبدا باكس حامل اللقب 
في طريقه الى التقدم 3-1 بعد أن وســع الفــارق الى 11 نقطة مع أواخر 
الربع الثالــث وأداء رائع لنجمه اليوناني يانيــس أنتيتوكونمبو الذي 
أنهــى اللقاء مع 34 نقطــة و18 متابعة وخمس تمريرات حاســمة. إلا أن 
الاداء الهجومي الرائع لســلتيكس في الربع الاخير، بمــا فيها 16 نقطة 
لهورفورد و43 نقطة لبوســطن مقابل 28 فقط لباكس، غيّر مسار المباراة 
قبل المواجهة الخامسة اليوم في بوسطن. كما أحرز جايسون تايتوم 30 

نقطة و18 لكل من جايلن براون وماركوس سمارت.

دوري السلة الأمريكي

كاري يقود ووريرز إلى فوز متأخر وسيلتكس يسقط باكس

شــيء. لدي تســديدات جيدة جداً، ولكن يمكن 
تحسينها ويمكن أن تكون أفضل بكثير".

ووُلد ألكاراز في 2003، قبل شهرين فقط من 
فوز فيــدرر بأول بطولة كبرى له في ويمبلدون. 
لكــن ربمــا ليــس مســتغرباً أن يكــون مواطنــه 
نــادال، حامل الرقم القياســي بعــدد البطولات 

الكبــرى )21(، هو مثلــه الأعلى. وقــال ألكاراز 
الــذي تلقى تهنئة عبر الهاتف من ملك إســبانيا 
فيليبي الســادس بعد فوزه فــي ميامي: "لطالما 
نظرت بإعجــاب إلى رافــا، كنت أشــاهد دائماً 
لحظاتــه ومبارياته الكبيــرة وتعلمت الكثير من 
ذلك". وقبــل عام، احتل ألــكاراز المركز 120 في 

التصنيــف عندما ظهــر للمرة الأولــى في دورة 
مدريد. تقدّم ســريعاً على مدى 12 شهراً، ليصل 
اللاعــب اليافع إلى المركز الســادس والأعلى له 
في مســيرته حتى الآن. وكان أكثر الحاصدين 
للألقاب الفردية )4( في دورات المحترفن العام 

الحالي، وكذلك انتصاراته في 28 مباراة.

وأعرب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، 
وصيف بطل فرنســا العام الماضي، عن انبهاره 
بــأداء ألكاراز، مدركاً تماماً أنه يمثل عقبة كبيرة 
أخــرى في ســعيه لتحقيق المجد فــي البطولات 
الأربع الكبــرى. وقال اليونانــي البالغ 23 عاماً 
والــذي يُعدّ في طليعة الجيــل الوريث لـ"الثلاثة 
الكبــار"، إن ألــكاراز "يلهمنــي كثيــراً. أريــد أن 
أكــون مثله. أنا أنظــر إليه بإعجــاب. أعرف أنه 
في مرحلة مبكــرة من مســيرته. يمكنني رؤيته 
يصبــح كبيــراً في وقت قصيــر جــداً. أود حقاً 
الوصــول إلــى المســتوى الــذي هو عليــه الآن. 
أعتقــد أنــه أحــد أفضل اللاعبــن فــي العالم". 
وأشار تسيتسيباس إلى أن الضجة التي أثيرت 
حيال ألكاراز، قد تثير غضب بعض المخضرمن 
فــي الرياضة، لكــن نادال أصرّ على أنه ســعيد 
بمواطنــه. وقال نــادال الذي فاز بــأول بطولة 
كبــرى له فــي رولان غــاروس عــام 2005، بعد 
يومــن من بلوغه التاســعة عشــرة مــن عمره، 
إن "الجميــع يعرف مقدار الثقة التــي يتمتع بها 
)ألكاراز( الآن، والمســتوى الذي يمكن أن يصل 
إليه. أنا سعيد من أجله. سعيد لأننا نمتلك لاعباً 

رائعاً في بلدنا لسنوات عدة مقبلة".
انضم المصنــف أول عالمياً ديوكوفيتش، إلى 
جوقــة المادحن قائلًا عن ألــكاراز: "إنه مختلف 
بالتأكيــد". وأضــاف: "حتــى الآن، هــو أفضل 
لاعب في العالم، بلا شــك، هذا العام. بالنســبة 
إلى رولان غاروس هو بالتأكيد أحد المرشــحن 
الكبــار". وقال نادال إنه مــن الطبيعي أن يكون 
ألكاراز لافتاً للانتباه، معتبراً أنه "شاب وجديد، 
وكل الأشــياء الجديدة أكثر إثارة من الأشــياء 
القديمة بلا شك". وتابع أنه "عندما ترى سيارة 
جديدة، تبــدو دائماً أفضل. عندمــا ترى هاتفاً 
جديداً، يبدو دائماً أفضل من القديم. إنه شــيء 
طبيعي في هذه الحياة. لا يمكنني أن أشتكي من 

ذلك على الإطلاق".

المراهق ألكاراز موهبة صاعدة بقوة في عالم التنس
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هل تبدو الحرب في أوكرانيا مقياساً لصلاحية مستقبل النظام العالمي الجديد؟
زلمان شوفال

■ تبــدو الحرب فــي أوكرانيا بعيدة عــن نهايتها، 
والمشــاركون فيها باستثناء الســكان، غير معنيين في 
انتهائها: زيلينســكي لأنه يريد أن يســتنفد نجاحاته 
العسكرية.. روســيا تنتظر صورة النصر.. والولايات 
المتحدة معنية باستنزاف قوة الجيش الروسي وتأمل 

في استبدال الرئيس بوتين.
وللمعركة فــي أوكرانيا معنى آخــر، ولعله أهم من 
مصير أوكرانيا نفســها: مســتقبل النظام العالمي بين 
الشرق والغرب، بين مركزية الحكم في الصين وروسيا 
والديمقراطية الليبراليــة للغرب. مثل تعريفات جارفة 
أخرى، هذا أيضــاً يعاني من النقــص ويتجاهل عللًا، 
كالميول الشــعبوية في قســم من بلــدان الغرب أو من 
التطرف اليســاري المناهض لليبرالية فــي أجزاء من 
السياسة الأمريكية، ومن جهة أخرى من مصلحة الكثير 
من الدول الغربية للاســتمتاع بالعالمين على المستوى 
الاقتصادي، ناهيــك عن المصداقيــة الجريحة لأمريكا 

في نظر بعض شــركائها. الصين وروسيا، اللتان قدرتا 
بــأن الغرب وأمريكا اليوم في تراجــع متواصل، قدمتا 
النبرة: »شــرق صاعد وغرب هابــط« و »انتهى عصر 
الليبراليــة«. لكن الحقائق لا تتقرر بالشــعارات فقط؛ 
فرغم مؤشرات الهبوط في مكانة الولايات المتحدة، من 
السابق لأوانه الحديث عن نظام عالمي جديد كما تفعل 
بكين وموســكو. الحرب في أوكرانيا أصبحت مقياســاً 
لصلاحية ذاك النظــام العالمي الجديد المزعوم. في نظر 
واشــنطن، في ضوء ما يلوح في هذه اللحظة كفشــل 
روســيا في أوكرانيا، إضافة إلى فشــل مدوّ للصين في 
كورونا، فالكفة تميل في صالحهــا، فما بالك أن ثراءها 
الاقتصادي وقدرتها العسكرية لا يزالان ناجحان عنهما 

في الصين زائد روسيا.
مصدر اصطــلاح »النظام العالمــي الجديد« حاضر 
في الحكم النازي، فقد تنــاول القواعد التي اتبعها في 
ألمانيا نفســها وأراد فرضها على أوروبــا كلها. لا غرو 
إذاً أنه أســاء لي حين اســتخدم الرئيــس بوش الأب 
اصطــلاح النظام العالمي الجديد لتثبيــت المبررات في 
حرب الخليج. هنــاك من يعتقدون أنــه لا يزال ممكناً 

الامتناع عن مواجهة شــاملة، وأنه يمكن الوصول إلى 
تفاهم وتعاون متعدد الأقطاب، أو كبديل، إقامة مناطق 
نفوذ متفــق عليها، لكن الميول التي تلــوح في الأفق لا 
تؤكد هذه التقديرات. ثمة إمكانية أنه إذا لم يكن حسم 
بين الطرفين فســتكون النتيجة فوضــى ونزاعات غير 

متوقفة وفترة طويلة يكون فيها كل أزعر رجلًا.
قبل قضية أوكرانيا، حاولت الولايات المتحدة وقف 
البندول المبتعــد عن جدول الأعمال الليبرالي من خلال 
إطار جديد لدول ديمقراطيــة، لكن ثارت جدالات حول 
ملاءمة دول معينــة. وعلى أي حال، لــم يكن واضحاً 
أي صلاحيات ســتعطى للإطار المخطــط له. وإن دولة 
بارزة واحدة تضم كل المضامين السلبية ظاهراً للصين 
وروســيا، مضافة إليها أعمال إرهابية وميول جهادية 
معلنــة تجاه دولة أخرى، تنقص في قائمة »الأشــرار« 
لدى الولايــات المتحدة والغرب: إيــران، رغم أنها هي 
نفســها لا تخفي نواياها وتماثلها مع المعسكر الساعي 
للانتصار على الغرب. هكذا يعلن مثلًا زاده مشــكيني، 
الناطق بلسان لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية 
في البرلمان الإيراني: »في النظام العالمي الجديد، هدف 

القوى العظمى الثلاث – إيران، روســيا والصين – هو 
وضع حد لهيمنة غير نزيهة تتبعهــا الولايات المتحدة 
والغــرب«. وزير الخارجية الإيراني حســين أمير عبد 
اللهيان، أعلن مؤخراً بأن اتفاق التعاون الاستراتيجي 

بين بلاده والصين دخل حيز التنفيذ.
قد تغيب إيــران عن قائمة »الأشــرار« لدى الغرب؛ 
لأنها لا تتســاوى في قوتها مع الصين وروسيا، أو يبدو 
للغرب أنها لا تعرضه للخطر مباشرة، أو ربما ببساطة 
لأنه هو نفســه يســعى للاتفــاق ولتوســيع علاقاته 
الاقتصاديــة معها، وربما لا يزال يحــوم فوقه وهم من 
عهد الرئيس أوباما بأن إيران ليست عدواً، وأنه ينبغي 
تخصيص منطقة نفوذ لها في الشــرق الأوسط. وثمة 
أصوات أخرى فــي الولايات المتحدة: باحثون كبار في 
معهد البحوث الواشنطوني »هدسون« يذكروننا بأنه 
بين عناصر الجبهة الثلاثية هذه، تبدو إيران هي الأكثر 
هشاشة، ويدعون الولايات المتحدة للعمل بما يتناسب 

مع ذلك.

 معاريف 2022/5/10

في ظل تجميد التصاريح... غزي عاطل عن العمل: 
»أسعار تل أبيب ورواتب زمبابوي«

سمدار بيري

■ هكذا تجري الأمور: كل عامل فلسطيني عاطل عن العمل في غزة ومعني بالعمل في الجانب 
الإسرائيلي، يرفع طلباً إلى وزارة العمل في القطاع. وزارة العمل بملكية كاملة من حماس. يدرس 
الطلب وينقل إلى إياد نســر، مندوب حركة فتح في القطاع، والذي يخضع لقرار حسين الشيخ 
في رام الله. هل يبدو لكم بلا أســاس؟ حسين الشــيخ، المرتبط بأُذن أبو مازن ويتمتع بمعاملة 

مفضلة من إسرائيل، هو الوزير المسؤول عن الشؤون المدنية في مناطق السلطة الفلسطينية.
والشيخ هو الوزير الفلسطيني الوحيد الذي -بحكم وظيفته- على علاقة مع محافل أساس 
في إســرائيل. هو الذي ينقل قائمة العمال من القطاع لفحص محافل الأمن الإسرائيلية. من يقر 
يتلقى تصريحاً، وعندها يلزم بدفع الضرائب عن عمله في الجانب الإسرائيلي لوزارة الشؤون 

المدنية في القطاع.
ثلث هذه الضرائب على الأقل تنتقل إلى حماس. يخرج من هذا أن إســرائيل تدفع للعدو في 
القطاع بشكل مباشــر. حتى الآن، حصل 2000 عامل فلســطيني على التصريح، لكن في الأيام 

الأربعة الأخيرة، منذ العملية في –إلعاد–، تجمدت كل تصاريح الخروج للعمل من غزة.
شائق أن نكتشف كيف هيأ سكان غزة أساليب غير مباشرة لأنفسهم للالتفاف على انقطاعات 
الكهرباء كي يتابعوا البث الإخباري في إســرائيل. وهو يشرح فيقول إنه »قبل وقت طويل من 
الشبكات في أوروبا وبث »الجزيرة«، كنا نصر على متابعة التقارير الإسرائيلية. لا يوجد حظر 
لمشــاهدة البث التلفزيوني عندنا، أو الاســتماع إلى الأخبار في الراديو«. »لو أجري استطلاع 
للاستماع في القطاع«، يقول وهو يضحك، »فإن صوت إسرائيل بالعربية كان سيحظى بالمكان 

الأول«.
من المفاجئ أن نكتشــف بــأن جماعة أبناء الطبقــة الحرة لأصدقائي مــن القطاع، وبينهم 
أكاديميون وتجار وموظفــون حكوميون، هم على اتصال وثيق مع قيــادة حماس في القطاع. 
»نحن بالتأكيد نوصي«، يشــرح صديقي، »لا يتبنون توصياتنــا دائماً«. ما يقلق هذه الجماعة 
هو معدل العاطلين عن العمل العالي – فوق 40 في المئة – وقرابة نصف مليون شــباناً أساســاً. 

إذا كانت قطر تحول 19 مليون دولار في الشهر، فإن العمل في إسرائيل سيضيف مليوناً آخر.
صديقي من القطاع يشــير إلى فجوة بارزة: يشــترون البضائع – التي تصل بالشــاحنات 
إلى كرم سالم – بأسعار إســرائيلية، لكن العمال يتلقون رواتب العالم الثالث. ويقول: »عندما 
أصل إلى الدكان أجد الأســعار عالية مثلما في »رمات افيف« تقريباً، والرواتب متدنية مثلما في 

زمبابوي، أغلى مما في مصر أو الأردن، وكل ما يمكن تدبر الحال بدونه يبقى على الرفوف«.
أحد زوار صديقي في غزة يسعى للتشديد بأن لا مشكلة له للحديث مع إسرائيليين. ويشرح 
فيقــول: »نحن منقطعون عن العالم. لا توجد دولة تهرع لمســاعدتنا بجدية: لا قطر التي تصب 
أموال صغيرة لنا، ولا مصر الوســيط، أو الأردن الذي يخشى انتقال رجال حماس إلى أراضيه. 

ماذا تبقى لنا؟ أن نواصل الاتصالات المكوكية مع إسرائيل. على الأقل، عندكم من يفهموننا«.
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بعد حرب غزة الأخيرة و»خطاب البلطات« ... حكومة في ضائقة وجيش بلا حيلة

ما تأثير عمليات الفلسطينيين على المستويين السياسي والعسكري داخل إسرائيل؟
عاموس هرئيل

■ لا يمكن فحــص نتائج عملية »حارس الأســوار« التي 
يصادف اليوم مرور ســنة علــى بدايتها، بــدون النظر إلى 
الواقــع الأمني في الأســابيع الأخيرة. ثمــة علاقة واضحة 
بين الفترتــين. فجولة القتــال الأخيرة فــي الجنوب تركت 
خلفها فترة طويلة نســبياً من الهدوء في غلاف غزة، وتلتها 
استثمارات اقتصادية اســتثنائية في البنى التحتية المدمرة 

في القطاع.
لكن موجة الإرهاب الحالية في إسرائيل والضفة الغربية، 
بتشجيع نشط من قيادة حماس في غزة، تدل على أن الواقع 
لم يتغير جوهريــاً. في نهايــة المطاف، ســيتم تذكر عملية 
»حارس الأســوار« كتعديل قاتم آخر في سلســلة متواصلة 

وربما غير منتهية.
جولة القتال الأخيرة في غزة بدأت بشكل عام في القدس. 
احتكاك زائد بين الشرطة والشــباب العرب في باب العامود 
وداخــل الحرم وفر لرئيس حماس، يحيى الســنوار، فرصة 
لصب الزيت علــى النار. وعندما ناقضــت حماس تقديرات 
الاســتخبارات الإســرائيلية وأطلقت ســتة صواريخ نحو 
القدس، فإن حكومة بنيامين نتنياهو وبني غانتس الانتقالية 

ردت بشدة.
استمر تبادل النار 12 يوماً تم فيها إطلاق آلاف الصواريخ 
على الأراضي الإســرائيلية، وقام ســلاح الجو بقصف آلاف 
الأهــداف في القطاع. وبعــد أن تم التوصل إلى وقف لإطلاق 
النار بوساطة مصر، لم يتغير الكثير باستثناء القتل والدمار 
في الطرفــين، رغم أن حجمها كان صغيراً نســبياً مقارنة مع 

جولة القتال السابقة، عملية »الجرف الصامد« في 2014.
لقد كان لإنجازات كل طرف صلة ضعيفة بعمليات القصف 
المتبادل؛ الســنوار حاول ونجح في تحطيم سياسة التفريق 
بين قطاع غزة والضفة الغربية التي اتبعتها حكومة نتنياهو. 
الصواريخ التي أطلقت نحو القدس أعطت الضوء لمواجهات 
شديدة بين العرب واليهود داخل الخط الأخضر وزادت تأييد 
حماس في أوساط العرب الإســرائيليين والفلسطينيين في 

الضفة. كان الإنجاز الآخر فــي الواقع يتمثل بحقيقة أنه بقي 
على قيــد الحياة، وبقيــت منظمته واقفة علــى رجليها بعد 

انتهاء الجولة القتالية.
صورة السنوار التي نشــرت بعد وقف إطلاق النار وهو 
جالس على الكرسي في مكتبه المدمر، رافقتها رسالة استفزاز، 
وهو أنه لا يهم ما تفعله إسرائيل، وحماس مستعدة لمواصلة 
النضال. هذه كانت الرواية التي اســتوعبها الفلسطينيون، 

والإسرائيليون بدرجة معينة.
عمليــاً، كانت لحماس إنجــازات عســكرية قليلة. معظم 
الخسائر الإسرائيلية كانت بســبب إطلاق الصواريخ، التي 
نجح بعضها في تشــويش الحياة في قلب البلاد. محاولات 
فلسطينية لإدخال مخربين إلى إســرائيل عن طريق الأنفاق 
والمهاجمة بواســطة الطائرات المســيرة وإرســال غواصين 

لتنفيذ عمليات على شــواطئ الجنــوب، كلها جرى إحباطها 
بدون أضرار. في المقابل، كانت نجاحات إســرائيل محدودة 

مقارنة مع الرواية التي يحاول الجيش الإسرائيلي سردها.
نعــم، لقد لحق ضرر بمنظومة البحــث والتطوير التابعة 
لحماس، وأصيب كثيرون من كبــار قادتها، وتم تدمير أنفاق 
دفاعية وهجومية لها، وتم نزع الشــعور بالأمن الشــخصي 
لدى قادة المنظمة في الشــبكة التــي حفروها تحت الأرض. 
ولكن الأمر تلخص في هذا في الواقع. مسألة العملية لمهاجمة 
المترو، وهي شــبكة الأنفاق التي قتــل فيها بعض المخربين ما 
زالت مفتوحة ومشــحونة. ففي الوقت الذي يصر فيه رئيس 
الأركان، افيف كوخافي، على اعتبار هــذا إنجازاً كبيراً، فإن 
الكثيريــن في القيادة العســكرية يعتبــرون قصف الأنفاق 

خسارة لذخر استخباري لم يؤد إلا إلى نتيجة مقلصة.

بعد ســنة، ما زال وضع إسرائيل مقلقاً جداً مقابل حماس. 
حكومة بينيت – لبيد تنازلت وبحق عن العادة السيئة لنقل 
الدولارات من قطر في الحقائب إلى أيدي الســلطة في غزة. 
الآلية البديلــة التي تبلورت والتي تعتمــد على التحويلات 
البنكية على الأقل تســمح برقابة خارجيــة معينة للأهداف 
التــي يتم نقل الأمــوال إليها. في المقابــل، صادقت الحكومة 
على خطوة غير مســبوقة، وهي دخول 12 ألف عامل وتاجر 
فلســطيني )في المســتقبل 20 ألفــاً( من القطــاع للعمل في 
إســرائيل. هذا حدث في موازاة عملية سريعة لضخ الأموال 

للاستثمار في البنى التحتية المدنية المتعثرة.
فشلت إسرائيل في الجهود للوصول إلى أكثر من ذلك. وقد 
اكتفت حماس بعملية تسوية محدودة، وتجنبت حل مشكلة 
الأســرى والمفقودين الإســرائيليين المحتجزين لديها. ثانياً، 
واصل قادة المنظمة التحريض على تنفيــذ عمليات إرهابية 
في الضفة وداخل أراضي إسرائيل مثلما هي الحال منذ بداية 

الموجة الإرهابية الحالية قبل سبعة أسابيع.
اضطرت إســرائيل إلى الــرد على ذلك في هذا الأســبوع 
بوقف دخول العمال من غزة. أي أن سياســة التفريق فشلت 
فشــلًا ذريعاً. لا يمكــن إدارة غزة كســاحة منفصلة، والأمل 
بأن حماس لن تســتمر في التدخل فيما يحــدث في الضفة. 
بالعكس، لحمــاس مصلحة مزدوجة في فعــل ذلك، للحفاظ 
على نار النضال ضد إسرائيل، وأيضاً بهدف إحراج السلطة 
الفلسطينية في رام الله وتقويض سيطرتها في المنطقة. هذه 
ليســت انتفاضة جماهيرية، لكن تكفــي عملية قاتلة واحدة 
كل بضعة أيام لتقويض الشــعور بالأمن الشخصي بالكامل 
في الجبهة الداخلية في إســرائيل، وهذا نجاح كبير بالنسبة 
لحماس. مــن هنا جاء الحرج في إســرائيل التــي لا تنجح 
في ردع حماس عــن التحريض عن بعــد، بخطابات قادتها 
والشــبكات الاجتماعية. هكذا أيضاً ولدت اقتراحات لحلول 

سحرية مثل تصفية يحيى السنوار.
في إحاطات لوســائل الإعلام والمشاورات الأمنية، تمسك 
الجيش الإسرائيلي بخط موحد يشــمل ادعاءين: الأول، أن 
حماس ما زالت خائفة بعد الضربــة التي تلقتها في »حارس 
الأســوار«، والثاني أن العلاقة بينها وبــين موجة الإرهاب 
الجديدة غير مباشــرة. عملياً، يبــدو أن الحاجة للدفاع عن 

إنجــازات العملية الأخيــرة تطمس تحليــل الواقع الحالي، 
والمستوى السياسي لاحظ ذلك.

صحيح أن حماس تســتغل الأحداث فــي معظم الحالات 
عن طريــق تبني عائــلات المخربين بأثر رجعــي، لكن يجب 
عدم تجاهل الجهود الكبيرة التي تســتثمرها في التحريض 
التي بدت ذروتها في »خطاب البلطات« الذي ألقاه السنوار. 
تم حث عدد كبير مــن المخربين عن طريــق تقارير كاذبة في 
الشــبكات الاجتماعية حول محاولة إسرائيل السيطرة على 
الحرم، وهو خط تدفــع نحوه حماس بكل القوة. المنشــور 
الأخير الذي نشره أحد القتلة في –إلعاد– في الشبكة، تطرق 

لمحمد ضيف، الذي هو من كبار قادة حماس في القطاع.
الوضع السياسي للحكومة سيئ جداً؛ فالائتلاف بقي على 
قيد الحياة بصعوبة، ومخاوف الجمهــور تزداد على خلفية 
موجة العمليات، وخطوات هجومية في الساحة الفلسطينية 
قد تدفع »راعم« إلى الخارج وتقوض الحكومة بشكل نهائي. 
ولكن خيبة أمل رئيس الحكومــة، نفتالي بينيت، لا تنبع من 
ذلك فقط؛ فمنذ اللحظة التي بدأت فيها العمليات بدأ الجيش 
ببث سلســلة الخطوات الحالية، وتعزيــز القوات على خط 
التماس، واعتقــالات في شــمال الضفة، وتنفيــذ عقوبات 

اقتصادية على القطاع، لإيقاف الموجة.
وجد الجيش حتــى الآن صعوبة في طرح أفــكار أصيلة 
لمواجهة الأزمة، ويتوقع استمرارها. وأمله في تلاشي العنف 
بعد شــهر رمضان تبدد في الوقت الحالي. وفي نهاية الشهر 
الحالي، تنتظرنا تواريخ حساســة؛ مثل يــوم النكبة، ويوم 
القدس )مع مســيرة أعلام ينفذها اليمــين في البلدة القديمة 
داخــل القدس(. ويقف في الخلفية عــدم رغبة هيئة الأركان 
العامة فــي التورط في حــرب زائدة، وثمة تخــوف من أن 
حكومة تمر فــي أزمة، قد تجد صعوبة فــي إدارة قتال طوال 
الأمــد. ولكن كلما طالــت الأزمة، تبرز الفجــوة بين الطريقة 
التي ينظر فيها بينيت للأمور مقارنة مع وزير الدفاع غانتس 
وكبار قادة الجيش الإسرائيلي. قد يزداد استمرار العمليات 

بصورة تجعله يتدهور إلى النقاش العام.
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السلطة مع أوقاف الأردن... هكذا تطفئ إسرائيل عود الثقاب المشتعل في »جبل الهيكل«
أودي ديكل

■ »جبــل الهيكل فــي أيدينا«، قــال موتي غــور في جهاز 
الاتصال بعد انتهاء المعركــة على البلدة القديمة في القدس في 
حرب الأيام الستة. وتبين بعد ذلك كم كان هذا الإعلان مشحوناً 
وقابلًا للانفجار ومعقداً وحساساً من الناحية الدينية والقومية 
والسياســية والثقافية. أدركت الحكومة الإسرائيلية في حينه 
هذا التعقيد، واتخذت قراراً بأنه رغم إعلان ســيادة إسرائيلي 
على كل القدس، إلا أن الأردن هو الذي ســيكون مســؤولًا عن 
الإدارة الداخلية لجبل الهيكل الذي يضم فيه المســجد الأقصى، 
وأنه سيســمح لليهود بزيارة المــكان دون الصلاة فيه، بل في 

حائط المبكى.
أحداث شــهر رمضــان 2022 جســدت الإمكانيــة الكامنة 
المتفجرة حول الحرم، وأوضحت بأن القدس، لا ســيما المسجد 
الأقصى وباحات الحرم، تحولت إلى بؤرة أساســية في النزاع 
بين إسرائيل والفلسطينيين. في رمضان ازدادت المواجهات بين 
قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين وعرب إسرائيل في هذا 
المكان، واشعلت حماســة متطرفين، لا انتماء تنظيمياً لمعظمهم، 
على تنفيــذ عمليات إرهابيــة ضد يهود. حمــلات التحريض 
منفلتة العقال في الشــبكات الاجتماعية وفي وســائل الإعلام 
الفلســطينية، التي قادتها حمــاس، عرضت كمــا يبدو خطة 
إســرائيلية لتقســيم الحرم زمانياً ومكانياً بما يشبه التقسيم 
الذي في الحــرم الإبراهيمي فــي الخليل، الذي هو -حســب 

رأيهم- خرق »للوضع الراهن« في المكان.
عملت شــرطة إســرائيل بتصميــم وحكمة ضــد الأحداث 
العنيفة عندما طلب إدخال رجال الشــرطة إلى باحات المسجد 
الأقصى وعندما تحصن شــباب فلســطينيون هناك وانتظموا 
لرشــق الحجارة وإشــعال المفرقعات على حائط المبكى. ورغم 
قوة الأحداث، لم تغلق إســرائيل المكان أمام المصلين المســلمين 
وسمحت بأداء الصلاة في المكان، ولم يسجل أي قتلى في هذه 
الأحداث، شــهداء، الذين كان قتلهم سيزيد الحماسة والعنف. 
قامت قوات الشــرطة بضبط النفس إزاء استفزازات رفع أعلام 
حماس في المكان. وضبط الشــرطة لنفسها مكن من إحياء ليلة 

القدر التي شارك فيها أكثر من 250 ألف مسلم.
القتال من أجل الأقصى والمعلومات الكاذبة عن نية إسرائيل 
تغيير ترتيب الصلاة في المكان هو قوة محركة لأفراد وجماعات، 
ليس لمعظمهم انتماء تنظيمي، لتنفيذ عمليات قتل ضد مواطنين 
إسرائيليين. عملية البلطات التي تم تنفيذها في عيد الاستقلال 

في –إلعاد– رســمت استمرار النضال من أجل الحرم دون صلة 
بشــهر رمضان، حيث الانتظام من أجل حمايته دفع الشــباب 
الفلســطينيين لتلبية دعوة رئيس حماس فــي القطاع، يحيى 
الســنوار، لتنفيذ عمليــات بكل ما هو في متناول اليد، ســواء 
بندقية أو ســكين أو بلطة. وقد أضاف وأوضح المتحدث بلسان 
حمــاس، فوزي برهوم، أن »العملية فــي –إلعاد– عمل بطولي 
وشــجاع ورد طبيعــي على انتهــاكات الاحتلال في المســجد 
الأقصى«. هناك عدد من اللاعبين الذين يحددون روحية وقوة 

الأحداث في الحرم:
1-تعمل حماس على ترســيخ مكانتها كـ »حامية للمســجد 
الأقصى« من خلال الإدراك بأن التحريض حول الحرم ســيزيد 
الفلســطينيين. انضمت جهات  روح »المقاومــة« في أوســاط 
إسلامية لحماس، واســتجابت لدعواتها وساهمت في ترسيخ 
صورة أن هذه المنظمة هي التي تسيطر على الأحداث في الحرم.
 2-الحركة الإســلامية، الجناح الشمالي، ناشطة في تنظيم 
أعمال الشغب في الحرم؛ فقد قامت بتنظيم رحلات إلى الحرم، 

100 حافلة في اليوم في شهر رمضان. 
3– حــزب التحرير الإســلامي، الذي يعمل ضــد الأوقاف 
الإسلامية والسلطة الفلسطينية بتنســيق مع منظمة الشباب 
والطلاب التابعة لحماس، التي تنشــط فــي الجامعات داخل 
الضفــة الغربيــة. هذا الحزب أدخل في شــهر رمضــان مئات 
النشــطاء إلى الحرم من خلال اســتغلال بعــض الثغرات في 

الترتيبات، لعزل الحرم.
 4-لجان التنســيق للأحيــاء العربية في شــرقي القدس 
ومجموعات لشباب شرقي القدس، الذين وضعوا أمام أعينهم 
هدفاً يتمثل بحماية المسجد الأقصى من المستوطنين ومن صلاة 

اليهود فيه. 
5-المرابطون برئاسة الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد 

الأقصى.
 6-مجموعات من الإسرائيليين الذين يريدون إثباتاً واسعاً 
للحضور والصلاة في الحرم، وجهات تستغل الأزمة السياسية 
في إســرائيل وتحاول دفع »راعم« إلى الانسحاب من الائتلاف 

بسبب الأحداث حول الحرم.
بالحرب النفســية التــي ترتكز على اســتغلال التصورات 
التي تبنتها حمــاس، مثل رفع علم المنظمة فــي الحرم وإذكاء 
دعوات عامة للمصلين المسلمين على شرف محمد ضيف، رئيس 
الذراع العســكري للحركة، كانت حماس قــد عرضت الأحداث 
كـ »انتصار« على إســرائيل. علــى رأس قائمة الإنجازات التي 
تعرضها حماس تعزيز صورتها بأنهــا »حامية للقدس«؛ ومنع 

تقديم قرابين من قبل اليهود في الحرم؛ ومنع مسيرة الأعلام من 
الدخول إلى البلدة القديمة من منطقة باب العامود؛ وضعضعة 
اســتقرار الحكومة الإســرائيلية، وتبني أســاليب »الإزعاج« 
في الحرم، مثلما يحــدث على حدود القطــاع؛ وفوق كل ذلك، 
أثبتت الأحداث -حسب المتحدثين بلســان حماس- بأن نهج 
»المقاومة« هو الذي يقود المعســكر الفلســطيني، وأن حماس 

يمكنها خلق ربط بين ساحات المواجهة المختلفة ضد إسرائيل.
خالد مشــعل، رئيس المكتب السياسي لحماس في الخارج، 
دعا إلى إنشــاء »جيش الأقصى«، جيش مشترك للفلسطينيين 
والأمة الإسلامية. وحســب رأيه، المطلوب بلورة استراتيجية 
نضال مســتمر تؤدي إلى إنهاء ســيادة إســرائيل على الحرم 
والقــدس، وبعد ذلك على كل فلســطين. ورئيــس حماس في 
القطاع، يحيى الســنوار، قال في خطاب ألقاه في 30 نيســان 
بأن المعركة لم تنته بانتهاء شهر رمضان، ومدح عرب إسرائيل 
الذين هبوا للدفاع عن المسجد الأقصى. وقال السنوار أيضاً بأن 
حماس مســتعدة لنضال طويل لمنع رجال الشرطة الإسرائيلية 
والمســتوطنين من الدخول إلى الحرم، وعدم السماح بتقسيم 
الحرم بــين اليهود والمســلمين، ليــس بمعنى تقســيم زماني 
ومكاني. وقد دعا الشــعب الفلســطيني للاســتعداد للمعركة 
الكبــرى، إذا لم يوقــف »الاحتلال« مهاجمة المســجد الأقصى 
والقدس، عندها ســتندلع »حرب دينية إقليمية، ســتظهر مثل 
كرة اللهب في الشرق الأوسط، بما في ذلك تدنيس آلاف الكنس 
في العالم«. يتابع الأردن بقلق ما يحدث في الحرم عقب الخوف 
من تدهور أعمال الشــغب إلى حــدود المملكــة. العائلة المالكة 
هي القيم الرســمي من قبل العالم الإســلامي علــى هذا المكان 
المقدس. منــذ إقامة المملكة، تم وضع المكان تحت مســؤوليتها. 
واتفاق الســلام مع إســرائيل أكد على المكانة الخاصة للأردن 
في هذا المــكان. الحكومــة الأردنية تتمســك بالتفاهمات التي 
تســمى الوضع الراهن فــي الحرم، الذي هو الحرم الشــريف 
)المكان المقدس بالنســبة للإسلام والثالث من حيث أهميته في 
العالم الإســلامي(، رغم أنها غير مكتوبــة وليس لها أي أهمية 
قانونية. والأوقاف الأردنية، مثل جميع التيارات الإسلامية، لا 
تعترف بسيادة إسرائيل على الحرم. منذ العام 1967 ترسخت 
تفاهمات ووجدت تسوية مؤقتة، وفي إطارها منحت إسرائيل 
الأوقاف الأردنية صلاحية إدارة الصلاة والخطب والمناسبات 
والحفريات والصيانة والدراســة وقواعد الســلوك في المكان. 
ونص أيضاً على أنه غير مســموح لليهود بالصلاة في الحرم، 
ويسمح زيارتهم فقط وفي أوقات تم تحديدها مسبقاً مع الأوقاف 
الأردنية. تم تقســيم مهمة الحماية بين الأوقاف المســؤولة في 

منطقة الحرم، والشــرطة الإســرائيلية المســؤولة عن حماية 
المكان بشــكل شــامل، وتمت بلورة تفاهمات بأن دخول قوات 
الشــرطة إلى المكان يتم فقط في حالــة الإخلال بالنظام والمس 
بحرية العبادة. في الســنوات الماضية، حدثت تطورات تشكل 
انعطافاً عن الوضــع الراهن. الأول، الكثير من الإســرائيليين 
يقومون بزيارة الحرم ويريدون الصــلاة فيه، وثمة جماعات 
وأفراد من اليهود يصلون رغم المنع. الثاني، الأوقاف الأردنية، 
مثل السلطة الفلســطينية، ضعفت جداً وفقدت السيطرة على 
المكان، وكثير من اللاعبين المتطرفين اقتحموا الفراغ الذي نشأ، 
وعلى رأسهم الحركة الإســلامية – الجناح الشمالي والشباب 
في شرقي القدس. ورداً على الأحداث الأخيرة، حولت إسرائيل 
لجهات فــي الإدارة الأمريكية وثيقة طلبــت فيها إعادة الوضع 
الراهن حســب الصيغة الأردنية، التي تعني إدارة إســلامية 
كاملة للحرم بواســطة الأوقاف الأردنية، التي من صلاحياتها 
اتخاذ قرار من يدخل ومتى يدخل وكم عدد الذين يدخلون إلى 

المكان. إضافة إلى منع صلاة اليهود هناك.
التحريض المتزايد وأعمال الشــغب في باحــات الحرم في 
شــهر رمضان 2022 حركت عمليات لأفراد وأزواج، قتل فيها 19 
إســرائيلياً. إلى جانب ذلك، نجحت إســرائيل في منع تدهور 
وتصعيد واســع في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة أيضاً. 
في الســياق الإقليمي، رغــم ارتفاع حجم الانتقــادات العلنية 
لإســرائيل، لم يتم شــرخ التعاون الاســتراتيجي والأمني مع 
الدول العربية، ولم يتم حــرف الاهتمام العالمي من الحرب في 

أوكرانيا إلى القدس.
يمكن إحصاء عدد من الإخفاقات في السياسة الإسرائيلية؛ 
فعلى المســتوى الاســتراتيجي، أدارت إســرائيل معارك صد 
واستيعاب تكتيكية دون معرفة أن الأمر يتعلق بمعركة جديدة 
على الســيادة في الحــرم ومواجهة مخربين ليــس لهم انتماء 
تنظيمي. إضافــة إلى ذلك، لم تجبِ إســرائيل ثمناً من حماس 
التي شــجعت أحداث التصعيد. أما على المســتوى التكتيكي، 
فهناك ثلاثة إخفاقات: صادقنا على دخول جمهور من الشــباب 
الفلســطينيين وعرب من مواطني إســرائيل رغم وجود دلائل 
تشــير إلى نواياهم بإحداث أعمال شغب؛ ولم تعرض حكومة 
إسرائيل التســويات التي بلورتها مع الأردن والأوقاف عشية 
شــهر رمضان، التي تم خرقها من قبل المسلمين، وبهذا سمحت 
باتهام إســرائيل بخرق الوضع الراهن ونشأ توتر بين الدول؛ 
وتجنبت الحكومة الإســرائيلية المواجهة مع جهات سياســية 
وغيرها في إســرائيل، التي تريد تعزيز ســيادة إسرائيل في 

الحرم بواسطة الحج والصلاة الجماعية لليهود فيه.

على إســرائيل أن تعيد تنظيم نفســها قبل معركة مستمرة 
للسيطرة على الحرم، على أساس الإدراك بأن الإمكانية الكامنة 
للانفجار في هذا المكان الحســاس ســتزداد عقــب كل حادثة، 
ســواء أكانت عيداً أو ذكــرى. في الوقت نفســه، يجب عليها 
الاستعداد للتداعيات المرتقبة لفرض السيادة والنظام في هذا 
المكان، وتشجيع العمليات الإرهابية وتحدي مكانتها الإقليمية 
والدولية. ومطلوب تقليص نشــاطات الجهــات التي تقوض 
الاســتقرار، والفصل بينها وتحييدها. في الطرف الإســلامي، 
المشكلة الأساســية هي عدم وجود عنوان مسؤول يمثل معظم 
التي  الفلســطينية  والســلطة  الأردنية،  والأوقــاف  الجهات. 
أبعدتها إســرائيل عن القدس والحرم، ليــس لهما تأثير وغير 
قادرتين على فرض النظام والهــدوء ومواجهة الجهات التي لا 
تخضع لها، مثلما لا تقبلان ســيادة إسرائيل، وهما مستعدتان 

لمواجهة قوات الشرطة بلا خوف.
على إســرائيل العمل بحــزم وتقييد دخــول الجهات التي 
تضعضع الاســتقرار في الحرم، سواء المســلمين أو اليهود. في 
الوقت نفســه، من المهم أن نحاول مرة أخرى تحديث الاتفاقات 
مع الأردن حول حرية العبادة للمســلمين في الحرم، إلى جانب 
ضمان النظام والاســتقرار فيه، اســتناداً إلــى الاتفاقات بين 
الدول ومن أجل الحصول على شــرعية للخطوات في المستقبل 
أيضاً. كذلــك، يجب عليها أن تفحص مع الأردن دمج الســلطة 
الفلســطينية مع الأوقاف الأردنية، وبذلك ســتمنع حماس من 
تحقيق إنجاز. يجب أن ترتكز التسويات على إحلال الاستقرار 
والهدوء وحماية المصلين المسلمين في المسجد الأقصى، واليهود 
في حائط »المبكى«، إلى جانب الســماح بزيــارة اليهود للحرم 
في أوقات محددة، مع الالتزام بمنــع صلاتهم فيه. وإذا لم يتم 
التوصل إلى تفاهمات فعالة مع الأردن، فيجب على إسرائيل أن 
تفحص منعاً مطلقاً لفترة قصيرة من الوصول إلى المكان، سواء 

للمسلمين أو اليهود.
إزاء حمــاس، تبددت التقديرات المتفائلة في إســرائيل مرة 
أخرى بخصــوص اعتدالها والقدرة على التوصل إلى تفاهمات 
هادئة معها. تحســن حماس اســتغلال الفصل بين قطاع غزة، 
حيــث الحفاظ علــى الهدوء وروتــين الحياة، وبــين المناطق 
الأخرى التي تعتبر بالنسبة لها ساحة نضال وتشجع فيها على 
تصعيد الإرهاب، سواء في القدس أو داخل إسرائيل أو الضفة 
الغربية أو جنوب لبنان. على حماس دفع ثمن التحريض، وقد 
حان الوقت لتستغل إســرائيل تفوقها التكنولوجي للتشويش 

على قنوات تأثير وتحريض حماس.
نظرة عليا 2022/5/10

رغم »غضب« اليهود.. لماذا يرفض الأمن الإسرائيلي تصفية السنوار؟
نوريت كينتي

■  القدرة المدهشة لصمود الشعب الأوكراني طوال 
ســبعين يوماً تقريباً من الدفاع عن وطنه، تثير الأفكار 
والحزن حول قــدرة المجتمع الإســرائيلي. إذا حكمنا 
حســب الهســتيريا التي تفشت في أوســاط الجمهور 
وفي وســائل الإعلام وفي الجيش الإســرائيلي أيضاً، 
يمكننا أن نتفكك إزاء تحد أصغر من ذلك الذي يواجهه 

الأوكرانيون الآن.
موجــة الإرهــاب التي مرت فــي الشــهر ونصف 
الشــهر الأخيرين قاتلة، لكن نظرة إلى التاريخ الأمني 
الإســرائيلي ســتظهر بأن الأمر لا يتعلــق بموجة غير 
مســبوقة. ورغم أن وزير الشــتات، نحمان شاي، أثار 
ضده غضب الكثيريــن، إلا أنه يمكن تفهم قصده عندما 
قال »خرجنا من شــهر رمضان سالمين نســبياً«. بقيت 
عمليات الإرهاب القاتلة في نطــاق أحداث لأفراد رغم 

روح المحرضين ومن يتمنون الشــر لنــا، الذين كانت 
أهدافهم أكبر بكثير، مثل إشــعال القــدس، وبعد ذلك 
الضفــة الغربية والمدن المختلطة، إلــى درجة انتفاضة 
قاتلة وجارفة داخل إسرائيل؛ تطوير لأحداث »حارس 
الأســوار«.   لكن الخطــاب العام في الأشــهر الأخيرة 
يتميــز بالذعــر، بدءاً بـــ »كيف ســيذهب الأولاد إلى 
المدارس« ومــروراً ببيانات منظمة لـــ »جهات أمنية«، 
التي تذكر كيف تناولتها حماس في »حارس الأسوار«، 
وانتهاء بنقــاش وهمي عام بنفس القدر الذي ســبقه 
حول السيجارة التي كان يجب على محقق »الشاباك« 
إعطاؤهــا أو عــدم إعطائها لقاتل اعتقــل للتو. وحتى 
لو لم يتعلق الأمر باســتجواب منطقــي ومتوقع، فإن 
الدعوات للحــرب في نهاية المطاف، »لا ســيجارة، بل 
رصاصة في الرأس«، تشير إلى أن المجتمع الإسرائيلي 
آخذ في فقدان ذلك، وقد حان الوقت كي يقوم شــخص 
بتنفس الصعــداء والتهدئة.  عمليــة –إلعاد– ضربة 
مؤلمة جداً في الخاصرة؛ فعل فظيع في عيد الاســتقلال 

الــذي كان يجب أن يرفــع المعنويات. ولكــن ما صلة 
ذلك بدعوات كل من يتعامل مع نفســه بجدية بتصفية 
يحيى الســنوار؟ هذه التصفية ســتؤدي إلى مواجهة 
دموية مع حماس في قطاع غزة. وإذا كان هذا ما يعتقد 
المستوى السياسي والمستوى العسكري بوجوب فعله 
لتصفيــة الإرهاب، فقد كان يجــب أن نتحمل نتائج رد 
حمــاس. ولكن رغم أن الأمر يتعلق بإرهابي يســتحق 
القتل، فــإن الجيش الإســرائيلي لا يوصي بذلك، لأنه 
أمر غير حاســم، وربما يقود إلى عكس ذلك. فالسنوار 
تعرفه الاســتخبارات الإســرائيلية، وربما أنه مغطى 
كلياً بشــبكة استخبارية، واســتبداله المؤكد بإرهابي 
آخر سيضر بقدرة الاســتخبارات. هذه فقط تقديرات. 
ولكن الأمر المؤكد هو أن معظم العمليات الأخيرة جاءت 
بتشــجيع من حماس عن بعد وصفقت للمنفذين، لكنها 
لم تخطط لها ولم ترســلهم لتنفيذها. وقف الســنوار 
في الســابق وراء عمليات شديدة أخرى ضد إسرائيل؛ 
إذا كان الأمــر هكــذا فلماذا الآن وهــو يجلس مكتوف 

اليدين أو يتطاول في الكلام. هل هناك من يصرون على 
لتصفية  إســرائيل  داخل  الدعوات  »الإنجاز«.  إعطائه 
الســنوار تحولت إلى موضة. ثمة شخص كان مراسلًا 
ذات مرة ويعبر عن مواقفه في الشــبكات الاجتماعية، 
صرح بأن هناك إجماعاً في وسائل الإعلام على القضاء 
على السنوار. والســؤال هو ما إذا كان بينيت سيتجرأ 
على فعل ذلك. وهذا تعبير واضح ومحرج عن المعضلة 
الإســرائيلية إزاء موجة الإرهاب؛ هي دعوة لنمور من 
ورق. تميزت العمليات الإرهابية بعدم انتماء تنظيمي 
كالتــي في –إلعاد–، رغم أنه لــم يتضح بعد ما إذا كان 
منفذوها قد ربطوا بينهم وبين دعوة السنوار. الجمهور 
في الضائقة ويبحث عن عنــوان، والرغبة في تصفية 
الســنوار رداً على العمليات، هي نتاج خيال صبياني 
يقول بأن الشــر ســينتهي بكل ذلــك. العلاقة بين ذلك 

والواقع واهية.
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مــــقــــال بــــرويــــن حــبــيــب: 
نكهة الأعياد 

معاناة غربة
معاناتــك يا برويــن مع عطلــة العيد 
معاناة عزبــاء ، لا معاناة غربة عن الوطن 

بسبب العمل.
العزوبيــة الطويلــة للمرأة الشــرقية 
في الغربة قاســية مثل كهــف مظلم مليء 

بالخفافيش من حولك.
لقد عانيت من العزوبية في الغربة، الآن 
بعد الزواج أصبحت ) أرقص شرقي ( صباح 

مساء.

ريام الكنعاني

استعادة الطفولة
أنــا رجل أعيــش في الغربة منذ ســنة 
1971 وتزوجت مــن البلد الذي أعيش فيه 
وخلفت 4 أولاد، وزوجتي اعتنقت الإسلام 
الزواج بخمســة أعوام، واشتكت لي  بعد 
أنها من يوم ما اعتنقت الإســلام لا تشــعر 
بأي عيد، وقررت أن أرسلها إلى مصر عند 
أبي وأمي في العيد قبــل أن يتوفاهم الله، 
وكانــت تبكي من الفرحــة عندما أعطيتها 
تذاكر السفر، وقد أعجبت جدا بما رأت في 

العيد في بلادنا.
 وأصبــح عندنا 7 من الأحفــاد وهم كل 
شيء في حياتنا، وقررنا أن نحتفل بالعيد 
في البلد الذي نعيش فيه، والجميع اشترى 
هدايــا للجميع، وعشــنا عيدا مــن أروع 
الأعيــاد، وفهمت لماذا الكبار لا يشــعرون 
بالعيد لأننــا الآن كبار ونعيش في الماضي 
الجميــل، ولا يمكن بأي حــال من الأحوال 

استعادة الطفولة. 

محي الدين أحمد علي

تعقيبا على مقال غادة السمان: »شموع« دمشقية لا منسية

الفنان عبد المجيد عبدالله: »ادلع يا كايدهم«
يونس العيسى ٭

من يقــرأ العنوان ســتعيد أ٠ذنه الموســيقية أغنية 
الفنان عبد المجيد عبدالله، والتي اشــتهرت منذ غناها 
وأداهــا صاحبها ومازال يرددها الكثير من العشــاق 
ومحبي هــذا اللون مــن الأغاني العاطفيــة، وكما هو 
حــال الذاكــرة تحمل جرحــا لا يمكن نســيانه، حيث 
للطغاة والمجرمين والقتلة أساليب غريبة وعجيبة في 
التعامل مع شــعوبهم، ولعل من أغــرب الحركات ما 
قام به نظام الأســد دون أن تنتابه حمرة الخجل أمام 
شــعبه وعوائل ضحاياه من الشــباب السوري الذين 
مارس جهازه القمعــي جرائمه وفنون تعذيبه عليهم، 
فقد أبدعوا أيما إبداع في تنظيم حفر الموت وفي حرق 
الجثــث وردمهــا وغيرها مــن الجرائم المتكــررة التي 

وقف الضمير الدولي أمامها موقف المتفرج.

سجن تدمر

تذكرت هذه الأغنية وأغنيتين مكتوبتين على ظهور 
ســياط "كرابيــج" ســجن تدمر ســيئ الصيــت الذي 
تتعــدد صــور وحكايــا معتقليــه وما عانــوه من آلام 

وعذاب.
نظــام الأســد الــذي أفــرج في بدايــة هذا الشــهر 
الجــاري عن عشــرات المعتقلين دون ذكــر لأعدادهم، 
ولم ينشــر قوائم بأســمائهم، وتركهم في الساحات 
العامــة، وحملهــم مســؤولية الوصــول إلــى مدنهم 
وقراهم وعائلاتهم ولســان حالهم يقول: على "جسر 

الطاغية سيبوني!
تعزز حضــور تلك الأغاني في ذهني وأنا اشــاهد 
المئات من أهالي المعتقلين الذين ينتظرونهم في وسط 
العاصمــة دمشــق، ويأمــل كل منهم بلقاء ســجينه 
المعتقــل، ســواء كان مــن الأرحــام أو زوج أو قريــب 

وصديق.
الذين ينتظرون المعتقلين على جسر الرئيس وقفوا 
ســاعات طوال علــى جمــر الانتظار وعاشــوا أتعس 
الأوقات التي يعيشها الإنسان على وجه الخصوص، 
وهو لا يســتطيع فيها الإفصاح عما يــدور في داخله 
مــن ألم وظلــم يســيطران علــى أحاسيســه المملوءة 
بالحزن، فيما كان جلادو نظام الأســد في الســجون 
يعذبون المعتقلين حتى وصل البلد إلى مرحلة متقدمة 
ينزف فيه أبناؤه المعتقلون دما زكيا صباحا ومساء،  
والأســد يجلس على كرسيه الذي أصبح يعادل دماء 
الآلاف من دماء الســوريين  الذين عانــوا الأمرين من 
طغيانه وظلمه اللذين كان لهما دور فاعل في وصول 
البلــد إلى هذه المرحلة من الاســتخفاف بالمســؤولية 

السياسية والأخلاقية والضميرية.
وكأن لســان حال المجتمــع الدولي يقول للأســد: 
"عــرف الطاغية مقامــه فتدلعا" وأصبــح ينطبق عليه 

وصف الأحباء لا وصف الأعداء.

سوريا الحضارة والتاريخ

لقد جعل الأسد سوريا الحضارة والتاريخ كطائرة 
فقدت محركاتها وهي تتهاوى نحو الســقوط لا نحو 

الهبوط، والأسد وشخوص نظامه المجرمون وحدهم 
من يمتلك مظلات النجاة.

لــم يقتصــر نظــام الأســد علــى الدلع وحــده، بل 
اســتخدم ســياطه والتي شــاهدتها بأم عينــي أثناء 

اعتقالي في سجن تدمر.
من هذه السياط والتي أشــدها قسوة سوط كتب 
عليــه "لو بيــدي ما خليك تمشــي" وهي أغنيــة لفنان 

عراقي.

أدوات القمع

وقد تجلى طغيان نظام الأســد في هذا السوط من 
خلال اســتخدام أدوات قمعه على الشــعب السوري 
الثائــر فــي كل مكان ومحفــل، وأصبــح الخوف من 
ظلمــه وطغيانــه كظــل يرافق الســوريين بــكل مكان 
وزمــان، ويخشــون ذكــره بســوء ملتزمــين بقاعدة 

الحيطان لها آذان.
العبــارة على هــذا الســوط تجلت بشــكل واضح 
للعيــان مــن خــلال مشــاهدة المعتقلــين الذيــن أفرج 
عنهــم والذين بدوا كأنهم أعجــاز نخل خاوية بعد أن 
أثقلهم العذاب الجسدي والنفسي خلال سنوات من 
الاعتقال أدت بهم إلى أمراض عديدة وآخرين فاقدين 

للذاكرة.
وهــذا قمة العــذاب الذي مارســته أجهزة الأســد 
القمعيــة علــى المعتقلــين الذيــن وجــدوا حالهــم في 
وضع لا يســتطيعون فيه رد الأذى عن أنفســهم وهم 
يتجرعــون مــرارة العــذاب النابــع مــن آلام التعذيب 

الــذي يفرضه الجلاد بشــكل وحشــي خــارج كل ما 
هو إنساني، يســتهدف السجين في قيمته الإنسانية 
محطمــا كيانه الفردي ومدنســا لكرامتــه جاعلا منه 

مجرد "أداة ضارة" يجب التخلص منها.

السادية في أبشع صورها

هذه الســادية تجلت في أبشع صورها عند أجهزة 
الأمــن التابعة لنظام الأســد، في الســوط الذي كتب 
عليه "نســيانك صعب أكيد" وهي أغنية للفنان هاني 
شــاكر، والذي لم ينس المعتقلون والســجناء نار هذا 
الســوط وزبانيته الذين كانوا يمسكونه ويجلدون به 

ظهورهم وهم يرددون هذه الأغنية.
لــن ينســى المعتقلون الذيــن ســجنوهم وعذبوهم 
وأهدروا أعمارهم وإنســانيتهم وتســببوا في آلامهم 
وآلام ذويهــم، ولــن ينســى المعتقلــون أنهــم أبريــاء 

ينتظرون اعتذارا وليسوا مذنبين ينتظرون عفوا.
لن ينســى المعتقلون نومهم وقوفــا وعلى جنوبهم 
وهم يتنفســون أوجاعهم في مقابر متجاورة تتلاحم 
فيهــا أجســادهم ويســتجدون الحريــة بالأحــلام، 
ويأملــون بلقيمات زائدة مــن الطعام وزفــرات هواء 
زائــدة يســمح بمرورها حــارس فتحة الســقف التي 

يسمونها "شراقة".
هــذه الأغانــي الثــلاث حولها نظــام الأســد لأداة 
اعتــداء على آدمية الإنســان المســتضعف والمغلوب، 
وتعكس أيضا حقيقة آدمية من كتبوها على السياط.
فعندما ذكر الأســد الأب بمرض رفيق دربه صلاح 

جديد في السجن على أمل أن يشفق عليه ويعفو عنه، 
أجاب: يخرج عندما أدخل!

وهــذا فردانية نظام الأســد الــذي لا تربطــه بقيم 
الإنســانية غيــر جســور الظلــم والحقــد والكراهية 

والموت.
الكثير من الســوريين يتذكر لعبــة ) حاكم جلاد، 
لــص مفتش( التي كنــا نلعبها فــي طفولتنا، وهذه 
اللعبــة أصبحــت تحاكــي واقعنــا المعــاش، كبــر 
الســوريون ولــم يمارســوا الحكــم ولا الجلــد ولا 
التفتيــش ولا اللصوصيــة، كبروا ومــورس عليهم 

دور الضحية.
ظن الســوريون أنه بموت حافظ الأسد خرجوا من 
اللعبة، إلا أن الأســد كرر نفســه، واللــص بقي لصا، 
والجــلاد بقــي جــلادا، ومحاكــم التفتيش مــا زالت 

تفتش عن أحرار لجلدهم.
ظلت ســوريا يحكمهــا الطاغية ذاتــه واللصوص 
والجــلادون ذاتهم، هــم يتبادلــون الأدوار كما يحلو 
لهــم ويضعون قواعــد اللعبة طبقــا لأهوائهم، ونحن 
كما نحن يمارســون علينا أدوارهم، وبقينا بلا قانون 
وســلطة، بل شــعب مقتول ومســجون ومســحوق 
تحت وطــأة طاغيــة أوحــد وعصابة مــن اللصوص 
والجلادين الذين ينهشون لحومنا ويمتصون دماءنا 

ويسمسرون على خروجنا من معتقلاتهم.
وليــس هناك أفظع من أن تعيــش في وطن يحكمه  

لصوص وجلادون وسجون التفتيش. 

٭ كاتب سوري

ظروف الحرب
ســيدتي الكريمــة أمنيتــك أن تــزوري دمشــق وأمنيتي فقــط أن أزور 
قريتــي، لكن ما حدث في التضامن )وهو الحــي الذي كان رمزًا للتعايش 
بين مختلف فئات الشــعب الســوري( ليس إلا أحــد العنوانين التي بينت 

بوضوح، لماذا لا نستطيع!
 هل يوجد بعد إنســان لا يصدق إجرام ودموية ووحشــية نظام بشار 

الأسد البائس، والتي تفوق تصور البشر.
أما ضوء الشــموع فهــو مازال يروق لــي، ربما لأني لــم أعش ظروف 
الحــرب. وعندما كان ينقطــع التيار الكهربائي في ســوريا كنا نســتعين 
لبعض الوقت ببطارية سيارة نشــحنها عندما تتوفر الكهرباء )كان أخي 

يعمل في تصليح السيارات(.

ة- سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

مكتبة الشموع
ذكرياتي مــع مكان يحمل عنوان )الشــموع( هو مكتبة اســمها مكتبة 
الشــموع في بغــداد في الســبيعينيات و الثمانينيات مــن القرن الماضي، 
كانــت فــي منطقة المنصــور في بغــداد قرب ســكن جدي لوالدتــي وكنا 
نقضي غالبا يومــي الخميس والجمعة هناك ، ولولعي البالغ )المســتمر( 
بالكتب، كانت زيارة مكتبة الشموع طقساً مؤكدا لي، وكانت من المكتبات 
القليلة التي أجد فيها ألغاز المغامرين الخمســة لمحمود ســالم وكنت وأنا 

في المرحلــة الابتدائية كأقراني فــي تلك الفترة مولعين بتلــك المغامرات، 
ومــن يحصل على لغز كأنه وجد كنــزا ونتبادلها بيننا، فما بالك و مكتبة 

الشموع كانت تجلب اللغز حال صدوره!
لا أزال أتذكــر رائحة ربطة أو حزمة تلك الألغاز حين تصل ويقوم 
صاحب المكتبة بفك الحبل الذي يربط تلك الحزمة وأنا أكاد أساعده 
في فكــه لأحصل على العــدد الجديد و كأنه ســينفد قبــل أن آخذه 

بيدي!
أثير الشيخلي-  العراق

مؤسسة الخدمات الاجتماعية
شــيء طبيعي أن تبكي الطفلة التي عمرها ســنة ونصف والتي تحتاج 
إلى وقت أطول لتتأقلم مع الوجوه الجديدة التي تبنتها. لكن كما معروف 
أن فــي حالة التبني تقوم مؤسســة الخدمات الاجتماعيــة قبل إجراءات 
التبني بمقابلة الأبوين وتدرس حالتهما الاقتصادية والنفســية وإن كانا 
مؤهلين لرعاية الطفل وعندهما الاســتعداد لتحمل مســؤوليته، لكن يبدو 
أن الزوجــين أجادا التمثيل ولم يظهر منهما أي تصرف يثير الشــك، وأن 
ســوء حظ الطفلة لاحقها مرة أخرى بعد أن تخلى عنها والداها لسبب ما. 
القســاوة في التعامل مع الأطفال موجودة أحيانا حتى عند النساء، لكن 
الطفل بصورة عامة يحتاج إلى الذكر والأنثى في حياته لكي ينمو بطريقة 

طبيعية وصحية .

أفانين كبة - كندا

الشعارات الكاذبة
منــذ زمن بعيد ونحن ندفع فواتير الحروب العبثية في لبنان وســوريا 

والعراق واليمن وليبيا، الظلام مرادف للحرب …
كتبــت علينــا الحروب، وكتــب على غيرنــا نصرتها.. فالحرب ســوق 
للنفــاق وللشــعارات الكاذبة … وحين تنتهــي يتبرأ منهــا جميع الإخوة 
المناصريــن .. في كل حــرب يذهب التفكير الجمعي نحــو خدمة الكهرباء 
التــي نفقدها مــع أول قذيفة، وما يأتــي بعدها من كــوارث، وهكذا تتابع 

الحروب ظلامها الدامس في حياتنا …
نحن جميعًــا ، نكره الفوضى والغوغاء والعنــف والحرب، لكننا نكره 
الــذل أكثر مــن كرهنا للحــرب. ونحن مثلهــم جميعاً ، نخــاف  ونتعذب، 
ونفضل ضوء الكهرباء على ضوء الشموع، ونشتهي الحصول على مياه 
الشرب والاستحمام ، ونريد أن نعيش وأولادنا حياة كريمة، ونمشي في 

شوارع نظيفة وآمنة. 

نجم الدراجي - العراق

سجون الطاغية
دمشــق يا مســقط الرأس والقلب، ويــا وجعا طال واســتطال. تقول 
الأغنيــة العراقيــة الرائعة الحزينة )والحــزن علامة فارقة لــدى إخواننا 

العراقيين منذ كربلاء(:
 "دكتور جرح الأولي عوفه، الجرح الجديد عيونك تشوفه" جرحنا 

يا ســيدة الكلام، يتجــدد، وحزننا يذوبنا كالشــموع. مــن جرح إلى 
جرح، من حفرة التضامن، إلى أمهات تجري وراء شــاحنات معتقلين 
تحمل صورة ابنها عله من بين من خرجوا من سجون الطاغية، وربما 
يخبئ لنا الغد جرحا آخر يتكشــف عن الظلــم والظلام الذي لا تبدده 

شموع العالم.
مــن منزلــي المطل على نهر الســين أرى أن مياها كثيــرة مرت من تحت 

الجسور وما زلنا نحلم بالحرية.

سوري 

الجيل الجديد
حاولت البحث عن أي أثر للمقهى أو أي إشارة له على مواقع التواصل 
الاجتماعــي إلا أنني لم أجــد لكن أتمنى أن يكون يحتفــظ بمكانه في قلب 
مدينة دمشــق فــي جولة بحثي قــرأت مقالة ممدوح الســكاف عام 2009 
يقول فيها: خطر ببالي لقاء جمع بيني وبين الشــاعرعبد الباســط ومعنا 
الناقــد محيي الديــن صبحي والروائي الصديق هانــي الراهب في مقهى 
)الكاندلز( في دمشق )في بوابة الصالحية(، وكان المقهى يغص بالرواد 
مــن الجيل الجديد المتفتح يومئذ ذكوراً وإناثاً وأمامنا على المائدة كؤوس 
)البيرة( الشقراء تشع برغوتها الطافحة وفناجين القهوة )الإكسبريس( 

وأكواب الشاي )السيلاني(.

عمرو - سلطنة عمان

تعقيبات
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هل ستسعى مصر لخفض 
التوتر بين المغرب والجزائر؟

فيما تســتعيد العلاقــات المصرية 
ودفئها  حرارتهــا  من  شــيئا  المغربية 
الجزائرية،  المصريــة  العلاقــات  تمر 
وعلى الضــد منها تمامــا بمرحلة من 
الذي  والســؤال  والبــرود.  الفتــور 
يطرحــه ذلك هو، هــل أن التباين في 
المصريين،  يفقــد  بالدولتين  العلاقــة 
إن هــم تطلعــوا للقيام بمســاع للم 

شــمل الجارتين المغاربيتين، حظوظا للنجــاح في ما أخفق 
فيه غيرهــم، أي جمع المغاربة والجزائريــين معا إلى طاولة 
الحوار حول القضايــا والملفات الخلافية، التي لطالما فرقتهم 
وأدخلتهم، خصوصا في الشهور الأخيرة في صراعات حادة 
وخطيرة، كانت تنبــئ في كل مرة بهز الاســتقرار الإقليمي 
بكامله؟ أم أنــه يجعلهم وعلى العكس مؤهلين وقادرين على 

القيام بتلك المهمة الصعبة على أكمل وجه؟ 
رسميا كان الهدف المعلن من زيارة وزير الخارجية المصري 
الاثنــين الماضي إلى المغرب، هو البحث مع المســؤولين هناك 
عن »ســبل مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين القاهرة 
والرباط في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية 
على نحو يلبي مصالح البلدين وتطلعات شعبيهما نحو مزيد 
من الازدهار والنمــاء«، وأن يناقش معهم »مجمل التطورات 
على الســاحة الدولية والتشــاور حيال القضايا الإقليمية 
والعربية، في إطار تنســيق الجهــود وتبادل الرؤى لحماية 
مقدرات الأمــن القومي العربي، فضلا عن الدفع قدما بتغليب 
الحلول السياســية لقضايــا المنطقة وترســيخ ركائز الأمن 
والاســتقرار فيها« حســب ما أكده المتحدث الرسمي باسم 

الخارجية المصرية.
 لكــن بعيدا عن الألفاظ والعبارات الدبلوماســية المنمقة 
والرنانة، هل كان بإمكان أي أحد أن يتخيل أن السبب الذي 
دفع سامح شكري للذهاب في هذا الظرف بالذات إلى الرباط، 
وبعد أكثر من ســبع ســنوات على آخر زيارة قــام بها وزير 
خارجيــة مصري إلى المغرب، هو إجــراء مباحثات روتينية 
مع نظيره المغربي؟ ربما لا يبدو واضحا بدقة ما الذي طرحه 
المســؤول المصري البارز، أو عرضه علــى المغاربة بالتحديد 
فــي علاقة بملف الخلافات الحادة بينهــم وبين جيرانهم في 
الجزائر، غير أن تلك الخلافات كانت وبلا شك محورا أساسيا 
من محاور الزيارة والنقطة الأبرز والأهم في جدول أعمالها، 
ولم يتم التعرض لها بشــكل عرضي أو عابر. ويبدو أنه من 
المبكر جدا في هذه المرحلة على الأقــل أن نتوقع عرضا ما قد 
قدم، أو أن هناك مبادرة أو مشــروعا مصريــا محدد المعالم 
ومتكامل الأركان للوســاطة بين الجارين المغاربيين. كما أنه 
من غير الوارد أيضا أن نتصــور بالمقابل أن الجزء الأكبر من 
تلك الزيــارة القصيرة، لم يخصص لتبــادل وجهات النظر 
والتباحث بشــأن النزاع المغربي الجزائري، الذي يقف الآن 
على الأقل حجر عثرة أمام انعقــاد القمة العربية، التي تقرر 

عقدها مطلع أكتوبر المقبل في العاصمة الجزائرية. 
هاجس البحث عن تســوية ولو محــدودة، أو عن اتفاق 
ظرفــي أو جزئي بين المغاربة والجزائريين يمكن أن يشــغل 
المصريين فــي  هذه الفتــرة، لأن تحقيقها هو ما سيســمح 
عمليــا وواقعيا فــي النهاية بعقد تلك القمــة المؤجلة ضمن 
الحد الأدنى من الشــروط والظــروف المطلوبة لإنجاحها، 
لكن مــا الــذي ســتفعله القاهرة وهــي تعلم جيــدا أنها 
ســتصطدم برفض طرف مــن الطرفين، وبوجــود نوع من 
الصد أو الاســتعصاء، لا في إقناع المغاربة بفتح الباب أمام 
أي صيغة، أو شــكل من أشــكال الحوار مع جيرانهم، بل في 
دفع الجزائريين لإشــراع ذلــك الباب أمــام أي تفاهمات أو 
اتفاقات مطلوبة معهم؟ إن التداخل والتشــابك بين مختلف 
الملفات والقضايا الإقليمية يبدو واســعا وكبيرا إلى درجة 
لا تجعلها تنظر للخلافات الجزائرية المغربية بشــكل مجرد 
وبمعزل عن الــدور الذي يلعبه البلدان فــي المنطقة. فبقدر 
ما تشــعر الجزائر التــي ارتبطت مع مصــر بعلاقات وثيقة 
منذ فترة الكفاح ضد الاســتعمار الفرنســي، بالقلق مما قد 
تعتبره انخراطــا مصريا متزايدا وغير مقبول في شــؤون 
الشمال الافريقي، خصوصا في جارتيها ليبيا وتونس، فإن 
المصريين باتوا كذلك لا ينظــرون بارتياح كبير للمحاولات 
الجزائريــة لتحجيم دورهم والحد مــن نفوذهم، خصوصا 
في المنطقــة المغاربية. لقد ألقى الســفير المصري الجديد في 
الرباط حجرا ثقيلا في بركة ما كان ينظر له على انه نوع من 
التحالف الموضوعي بين العاصمتــين الجزائرية والمصرية، 
حين قال لموقع »هيســبريس« الإخبــاري المغربي في يناير 
الماضــي إن »القاهرة تدعم بقوة الوحــدة الترابية للمملكة 
المغربية«، وإنها »لا تعترف بالجمهورية الصحراوية - التي 
أعلنتها جبهة البوليســاريو من جانب واحد - ولا تقيم أي 
علاقات معها«، وإنها أي مصر »كانت قد شــاركت في المؤتمر 
الدولــي الذي نظمته المملكــة المغربية والولايــات المتحدة 
لدعم خطة الحكم الذاتي للصحراء في يناير 2021«. وكانت 
تلك التصريحات بالتأكيد أقــوى تعبير من جانب مصر عن 
رغبتها القطع مــع بعض المواقف التــي أعلنتها من قبل في 
علاقة بتطورات الملف الصحراوي، التي لم تعتبرها الرباط 
ودية أو مقبولة، وكان آخرها البيان الذي أصدرته السلطات 
المصريــة فــي نوفمبــر 2020 تعليقــا على أحــداث منطقة 
الكركرات القريبة من الحدود الموريتانية، والذي لم يتضمن 
عكس ما فعلت عــدة دول عربية تأييــدا واضحا وصريحا 
للعملية المغربيــة لإعادة فتح الحركــة التجارية هناك بعد 
توقفهــا بفعل قيام عناصر من البوليســاريو بقطع الطريق 
الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا، ودعا »الأطراف إلى 
ضبط النفس واحترام قرارات مجلس الأمن، بما تشمله من 
وقف لإطلاق النار والامتناع عن أي أعمال استفزازية، وأي 
أعمال من شــأنها الإضرار بالمصالــح الاقتصادية والتبادل 
التجاري في المنطقة« حســب ما جاء في نــص ذلك البيان. 
لكن الجزائر التي لم تعلق رســميا على تصريحات السفير 
المصري في المغرب، وضعت حولها ومن دون شــك أكثر من 
علامة استفهام، واســتقبلتها بكثير من التشكيك في حقيقة 
النوايــا المصرية والدور الذي ترغــب القاهرة القيام به في 
النــزاع الصحــراوي، خصوصا أنها أي تلــك التصريحات 
تزامنــت في ذلــك الوقت مع زيــارة رســمية كان يقوم بها 
الرئيس الجزائري عبــد المجيد تبون إلى العاصمة المصرية. 
ولا شــك بأن وزن مصــر الإقليمي والتقاطع بــين كثير من 
توجهاتها والــرؤى والمواقف الخليجية خصوصا من بعض 
قضايا المنطقة، يعطي قوة دفــع إضافية للمصريين للتعامل 
مــع الملفات التي تتعــارض أو تتصادم فيهــا مصالحهم مع 
المصالح الجزائرية بشــكل واضح، مثلما هو الحال في الملف 

الليبي وحتى التونسي. 
وما يدركــه الجزائريون جيدا هــو أن أي تحول جذري 
في الموقف المصري من بعض المســائل التي تكتســي أهمية 
في الجارتين المغاربيتين مثل، المســألة الصحراوية لن تكون 
آثاره محدودة على الصعيديــن العربي والقاري. يبقى هل 
أن ذلك ســيدفعهم للتمســك أكثر بمواقفهم؟ أم أنه سيفتح 
ثغرة في جدار رفضهم لأي وســاطة مــع المغرب؟ المؤكد في 
الحالتــين أنه يبدو من الصعب جــدا أن نعرف الآن ما الذي 
يريده المصريون بالضبط، وهل انهم يرغبون حقا بأن يكون 
لهــم دور ما في تقريب وجهات النظر المغربية الجزائرية؟ أم 
أنهم يلعبون فقط علــى حبل الخلافات المزمنة بين الجارتين 
لغايات تكتيكية أو ظرفية؟ ولعل التطورات التي ســتحصل 

من هنا إلى موعد القمة العربية هي من ستجيب عن ذلك.

٭ كاتب وصحافي من تونس

الوساطة الأوروبية لن تكفي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني 
ما تزال مسألة إحياء الاتفاق النووي 
الإيرانــي معلقة بين الســماء والأرض. 
ومنذ أوقفت إيــران مفاوضات فيينا في 
شــهر مارس الماضي حتى الآن، تسير الأمور في اتجاه المزيد 
مــن الارتباك في الموقــف الأمريكي، بــين الإدارة التي تبدي 
قدرا من المرونة الشكلية وتعتبر أن التوصل إلى »اتفاق هش 
قصير المدى خير من عدم وجــود اتفاق«، والكونغرس الذي 
يحاصر سياســة الإدارة بإصدار قوانين تحد من قدرتها على 
إبــرام اتفاق، ويعتبر أن »عدم وجــود اتفاق خير من وجود 
اتفاق ضعيف«. وفي إيران تســير الأمور في اتجاه الإصرار 

على صيغة للعودة إلى الاتفاق. 

عناصر الصيغة الإيرانية 

أولا، أن المفاوضــات في فيينا قد اســتنفدت غرضها، وأن 
هناك اتفاقا جاهزا مكتمــل الأركان، تحتاج الولايات المتحدة 
إلى إرادة سياســية كافية لتوقيعه، وأن إيران لن تعود إلى 
فيينــا إلا لغرض واحد فقــط وهو، توقيــع الاتفاق الذي تم 

التوصل إليه عبر جولات المفاوضات الثماني السابقة. 
ثانيا، أن الولايات المتحدة لن تفوز بتوقيع اتفاق مع إيران 
بينما هي مستمرة في ممارسة سياسة »الضغوط القصوى« 

التي وضعها الرئيس الأمريكي السابق.
ثالثا، إيران ماضية في تطوير برنامجها النووي النووي 

السلمي على أساس إرادتها المستقلة وطموحاتها الوطنية.
رابعــا، إن العودة لاتفاق عــام 2015 يجــب ألا تتجاهل 

الدروس المستفادة من الســنوات الثلاث التي التزمت إيران 
فيهــا بنصوص الاتفاق تحت رقابة الوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية، ومن ثم فإن العودة تتطلب شروطا لضمان مقومات 
الاســتدامة والاســتمرار، واحترام كل الأطراف لالتزاماتها، 
وضمان عدم الانســحاب منــه، ووضع نظــام لتدقيق رفع 
العقوبات، ووجود ضمانات سياسية وقانونية بين الشركاء 

تحمي الاتفاق، تحت إشراف الأمم المتحدة. 
وعلى أســاس هذه الصيغة فإن إيران رفضت اشــتراك 
الولايات المتحدة مباشــرة في مفاوضات فيينا، باعتبار أنها 
مــن النواحي السياســية والقانونية والفنية ليســت طرفا 
في الاتفــاق منذ مايو عام 2018. وقد حاولت واشــنطن بكل 
الطرق الاشــتراك المباشر في المفاوضات، لكن طهران صممت 
على اســتبعادها حتى تصبح مؤهلة لذلــك في حال عودتها 
الكاملة للاتفاق من دون قيد أو شــرط، لأنها هي التي قررت 

الانسحاب منه. 
ونظرا لتدهور الموقف الدولي منذ بداية الحرب الأوكرانية، 
فقد أصبحــت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حاجة أكبر إلى 
نفط إيران، ومحاولة اســتخدام العــودة للاتفاق النووي 
كوسيلة لســحب إيران بعيدا عن روسيا، وهو أحد الأهداف 
الاســتراتيجية لمخططي السياســة الخارجية في واشنطن. 
أمــا على الجانــب الإيراني فقــد احتفلت إيران هــذا العام 
بتحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد الصناعات النووية 
والعسكرية والتكنولوجية، على الرغم من قسوة العقوبات. 
وتعتبر القيادة السياسية في طهران أن تحقيق التقدم يجب 

أن لا يكون مرهونا بمصير مفاوضات فيينا. 

وساطة أوروبية وأممية

مــن المفتــرض أن يجري انريكــي مورا نائب مســؤول 
السياســة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مشــاورات في 
طهران بشــأن إحياء الاتفاق النووي، وتقديم عرض جديد 
من الولايــات المتحدة تعتبره واشــنطن حافزا كافيا لإقناع 
القيــادة الإيرانية بالعودة إلى مفاوضــات فيينا. ويتضمن 
العرض رفع اســم الحــرس الثــوري الإيراني مــن قائمة 
المنظمــات الارهابيــة العالمية، مع بقاء خضوع مؤسســاته 
العسكرية والاقتصادية التي تشارك في تمويله، للعقوبات. 
لكن وزير الخارجية حســين عبد اللهيان استبق زيارة مورا 
بإعادة التأكيد علــى أن الوفد الإيرانــي المفاوض لن يعود 
إلى فيينا إلا لتوقيع اتفاق، وأن إيران ليســت على استعداد 
لتمديد المفاوضات وســط مماطلة أمريكية وعجز في البيت 
الأبيض عن اتخاذ قرارات سياسية حاسمة تعيد الحياة إلى 

الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الإيراني قد تلقى مكالمة هاتفية 

من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، يوم 
الجمعة الماضي، ناقش فيها عودة إيران إلى المفاوضات في 
فيينا. وأبلغه الوزير الإيراني أن الجمود الحالي يعود إلى 
تمسك الإدارة الأمريكية بسياسة »الضغوط القصوى« 

التي وضعها الرئيس السابق دونالد ترامب، وأن إدارة بايدن 
ليست لديها الشجاعة الكافية لرفع العقوبات تماما، 

ووضع نظام للتحقق من عدم اللجوء الى عراقيل تحول 
دون تطبيع علاقات إيران الاقتصادية مع العالم، وتقديم 
ضمانات قانونية بعدم تكرار انسحاب الولايات المتحدة من 
الاتفاق، واحترام سيادة واستقلال إيران. كما انتقد عبد 
اللهيان القرار الذي اتخذه مجلس الشيوخ الأمريكي الذي 

يلزم الإدارة الأمريكية بأن تعرض على الكونغرس أي اتفاق 
يتم التوصل إليه مع إيران بخصوص إحياء الاتفاق. ومع 
أن قرار الكونغرس غير ملزم قانونا، إلا أنه يضع الإدارة في 
وضع حرج أمام الكونغرس الذي يطالب بأن يكون إحياء 

الاتفاق النووي مبنيا على معايير أكثر تشددا وأطول 
مدى من الاتفاق الأصلي، وأن »عدم التوصل إلى اتفاق 
خير من اتفاق سيئ« وهي الصيغة نفسها التي كان قد 

طورها سياسيا وإعلاميا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق 
بنيامين نتنياهو. ويقول بعض المراقبين أنه في حال 

رفض الكونغرس للاتفاق، فإن الرئيس يمكنه استخدام 
حق الفيتو، وفي هذه الحالة لا يستطيع الكونغرس وقف 

سريانه إلا بأغلبية الثلثين، وهو ما يصعب جدا على 
الجمهوريين تحقيقه، نظرا للتوازن الحالي في مجلس 

الشيوخ. ومع ذلك فإن أي اتفاق لا يستجيب للمعايير التي 
وضعها الكونغرس سيكون اتفاقا هشا غير قابل للاستمرار، 
خصوصا أن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس على 
الأبواب. وهذا ما يدعونا إلى التساؤل عن جدوى قبول 

إيران لاتفاق هش قابل للسقوط في أي وقت، وهو ما يعزز 
احتمال فشل الوساطة الحالية التي يقوم بها انريكي مورا.  

التقدم في البرنامج النووي

منذ بدايــة العام الحالي أعلنت إيــران أنها أوقفت إنتاج 
مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع الإنتاج الرئيسي في 
»خَرَج«، ونقلت عمليات الإنتــاج إلى موقع جديد في نطنز، 
بعد أن تعرض مجمع »خَرَج« لعمليات تخريبية. وقد أبلغت 
طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعملية النقل مبكرا في 
نهاية يناير الماضي، حتى تتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من 

أن الأنشــطة النووية لإيران ذات طابع ســلمي. ومع أنه تم 
تشــغيل مجمع الإنتاج الجديد بعد وضع كاميرات بواسطة 
الوكالة، إلا أن إيران لن تســمح للمنظمــة الدولية بالاطلاع 
على الصور والبيانات، إلا بعد نجاح مفاوضات العودة إلى 
الاتفاق النووي، ما يعني أن نشــاط الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية في إيــران مرهون بنجاح مفاوضــات فيينا. ويمثل 
البرنامج النووي جزءا من استراتيجية إيران لبناء قدرات 
تؤهلها لأن تلعب دورا إقليميا رئيســيا مســتمرا، سواء في 
زمن الســلم أو الحرب. وتشمل هذه الاســتراتيجية تطوير 
صناعات الفضاء والصواريخ الباليستية والطاقة النووية. 
وطبقا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الربع الأول 
من العام الحالي فإن مخزون اليورانيوم المخصب بنســبة 
%60 وصل إلى 33.2 كغم مقابل 15.5 كغم في الربع الســابق. 
وبذلــك تكون إيران قــد ضاعفت هذا المخــزون خلال ثلاثة 
أشهر فقط. وتعادل كمية المخزون حتى أوائل مارس الماضي 
حوالي %75  مــن الكمية الكافية لإنتاج قنبلة نووية في حال 
تخصيب اليورانيوم إلى %90. ويحتاج البدء في إنتاج قنبلة 
نوويــة واحدة إلى 25 كغم من اليورانيوم المخصب بنســبة 
%90، إضافة إلى امتــلاك تكنولوجيا صناعة الرأس المتفجر 
وجهاز التفجير. ومن ثم فإن حيــازة إيران لكمية كافية من 
اليورانيوم هو شرط ضروري، لكنه ليس شرطا كافيا. ولهذا 
فإن الحديث عن قدرة إيران على إنتاج قنبلة نووية بمجرد 
أن تتوفر لها كمية اليورانيــوم المخصب الضرورية ينطوي 
على قدر كبيــر من المغالطة. وقد تحتاج إيــران فعلا لإنتاج 
اليورانيــوم عالي التخصيب لاســتخدامه في أغراض ذات 
طابع سلمي، مثل إنتاج الوقود النووي، والعلاج بالإشعاع 
النووي. لكن ذلك يصطدم بالاتفاق الأصلي لعام 2015 الذي 
يحدد النســبة القصوى للتخصيب بـ%3.67 فقط،  ويحدد 
الكمية القصــوى للمخزون بكمية لا تتجاوز 202.8 كغم فقط 

من اليورانيوم منخفض التخصيب.
كذلــك تضمن تقريــر الوكالــة أن مخــزون اليورانيوم 
المخصب بشــكل عام وصــل إلى حوالــي  3200 طن بزيادة 
707.4 كغم عــن الربع الأخير من العــام الماضي، أي بزيادة 
نسبتها %22.1 خلال ثلاثة أشهر فقط. وطبقا للإنجازات التي 
عرضتها إيران بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصناعات 
النووية، فإنه من المســتبعد أن تقدم طهران تنازلات لصالح 
الولايات المتحدة، بل على العكس من المتوقع أن تقدم أسبابا 
تكنولوجية وصناعية تبرر الحاجة إلى تخصيب اليورانيوم 
إلى %60 أو أكثر، حيث أنها تسعى لأن تصبح لاعبا جديدا في 

السوق العالمي للمحطات النووية. 
٭ كاتب مصري

إبراهيم نوار ٭

نزار بولحية٭ 

إيران لن تعود إلى فيينا 
إلا لغرض واحد فقط وهو، 

توقيع الاتفاق الذي تم 
التوصل إليه عبر جولات 

المفاوضات الثماني السابقة 

عن الراحلين سايكس وبيكو... وسوريا بلا إضافات!
التاريــخ  أصبــح الحديــث فــي 
ممــلّاً، ولكنّه للأســف يبقــى مَهْرباً 
من الحاضــر، لا ينفــكّ يعيدنا إليه. 
والمناســبة هي مرور ذكرى »شــهداء السادس من أيار« 
الأسبوع الماضي، ومرور ذكرى توقيع الاتفاقية الشهيرة 
من قبل السيدين ســايكس البريطاني وبيكو الفرنسي 
بعد ذلك بعشــرة أيــام. وكلاهما صاحــب دورٍ كبير في 

تاريخنا الحديث.
ما زال الكثير من الإســلاميين - العثمانيين يرون أن 
الذيــن أعدموا يومهــا »عملاء« و«خونــة«، تعاملوا مع 
الغرب الكافر لإنهاء شــوكة الإسلام؛ بل إنهم تخلّوا عن 
أيّ تحفّظ ســابق وأخذوا يعبّرون عن موقفهم بصراحة 
وحريّة أفســحتها لهم نجاحات جديدة في هذا القرن في 
العاصمة القديمــة ذاتها. كان الاحتفال بيوم الشــهداء 
ذاك، عادةً في القرن الســابق اعتدناها، من دون تدقيق 

كبير، لا إيجاباً ولا سلباً.
ولكن موضوع هذه المقالة يعود من جديد إلى مســألة 
اتفاقية ســايكس- بيكو، بمناسبة ما يُثار حول الهوية، 
وما ينبغي إثارتــه أيضاً. وقد كتبت مقالــة منذ حوالي 
خمسة عشر عاماً حول »غدر السيدين سايكس وبيكو«، 
لامســت فيها الموضــوع ببعــض الحــذر والتجريبية، 
مناســبة تلك المقالة أصبحت أشدّ إلحاحاً الآن، ولأسباب 
أكثر تنوّعاً. حاولــت جمعية العربية الفتــاة، أمّ معظم 
التجمعات السياسية في المشرق العربي، مع جمعية العهد 

- جناحها العســكري- أن تدخل على الموضوع بشــكلٍ 
اســتباقي. ووضعتا ما سمّي وقتها باســم »بروتوكول 
دمشــق«، الذي أراد دولة موحدة اتحادية في المشــرق، 
ابتداءً من خط العرض 37 شــمالًا إلــى أقصى الجنوب، 
بريطانيا  لرغبــات  وتفهّماً  اســترضاءً  عدن  مســتثنياً 
القاطعة. كان ذلك التفهّم يحاول مراعاة مصالح فرنســا 
أيضاً، وتجنّــب التعارض مع أيّ مشــروع آخر يعرفون 
قوته. تّم تقديم ذلك المشروع والخريطة إلى الأمير فيصل 
في دمشــق على طريقــه إلى الأســتانة للاحتجاج على 
مؤامرة خلع أبيه الحسين واستبداله بشريف منبوذ كان 
اســمه علي حيدر. في طريق عودته من العاصمة اجتمع 
ثانيةً في دمشــق مع ممثلي الجمعيتين، وبدا كأنه اقتنع 
أكثر بعرضهما الذي يقترح قيادة الحسين وأسرته لثورة 
ضد العثمانيين بالاتفاق مع البريطانيين. ابتدأ الشريف 
الأب مفاوضاتــه مع الإنكليز على أســاس تلك الخريطة 

والامتيازات المعروضة عليهم.
 وكانــت مســألة إرث الدولة العثمانيــة قد انتصبت 
على الطاولة بقوة، فتداعــت دول »الوفاق« الثلاث إلى 
التفاوض حول توزيع وتقســيم التركة، كلّ يريد حصة 
لطموحاته الخارجية: بريطانيا وفرنســا وروســيا - 
كانت الولايات المتحدة بعيدة آنذاك. مثّل السير سايكس 
الأولى والســيد جورج بيكو الثانية بوجود سيّد روسي 
موافق على ما يجري، شــرط حصــول بلاده على حصة 
في شرق تركيا الحاليّة، سمك ما زال في الماء ولم يخرج. 
وحين جــاءت الثورة الروســية، لم تمرّ أيــام معدودة 
حتى فضحت المستور كلّه. تعرّضت الخريطة لتعديلات 
عديدة، بعد الحــرب، ثم انتصارات أتاتــورك الوطنية 
اللاحقة، وتوازنات جديدة مؤثّرة أيضاً، حتى اســتقرّت 
في ما بعد على الشــكل الذي نعرفه، مــع مرورها أيضاً 
بمعالجات تجريبية لسنواتٍ لاحقة. من يومها، يندب أهل 
المشرق من العرب حظهم  ومصادرته من قبل تلك الوريقة 
- الخريطة، فبؤرة اهتمام تينــك الجمعيتين المذكورتين 

أعلاه كانت في المشرق، وخصوصاً في سوريا.
تنامت بالتدريج مظلومية ثانية كرديّة، تأسّست على 
تقسيم كردستان من دون أيّ اعتبار لأهلها، الذين كانوا 
العنصر الأضعف آنــذاك، حاقت اللعنــة بذلك العنوان 
حتى الآن: ســايكس- بيكو، من دون تمحيص أحياناً. 

اعتمد العــرب - الســوريون على فــرط عروبتهم في 
موقفهم ذاك، والكرد - الســوريون على عَوَز كرديتهم، 
التــي نمت بعد ذلــك بالتدريج، في النصــف الثاني من 
القرن السابق. وها هم الآن جميعاً يبحثون في موضوع 
الهوية، ويتمسّك أكثرهم اندفاعاً بما كان سائداً لديه في 
الزمن القديم، بحيث ينفــي بعض العرب الأعلى صوتاً » 
سوريّتهم« أو ينزلون من منزلتها، ويفعل مثل ذلك بعض 

الكرد بشكل معاكس في الشكل والمضمون.
وأودّ هنا الذهاب إلى تجربة أخرى تتعلّق ليس بالهوية 
نفسها وحســب، بل أيضاً بحدود الدولة وضمان وحدة 
أرضها وسيادتها، من دون مســاسٍ بحرية بناء الدولة 
داخلياً على الدســتور المناســب، من حيث بناء المركزية 
واللامركزيــة. فأذهب إلى افريقيــا، الجغرافيا الأصعب 
في العالم على الثبات. تتداخل القبائل والإثنيات وتكثر 
بشــكل هائل هناك، ولا يمكن ضبط تواجُهِها وانقسامِها 
بين الحدود وحولها، الأمر الذي أصبح عنصراً قاتلًا بعد 
انكشاف الثروات الباطنية ونزاعاتها. هنالك في افريقيا 
20% من اليابســة على الكوكب، ويوجــد فيها 16 بلداً لا 
ســواحل له، أو إطلالة على بحر، ويبلغ طول سواحلها 
أكثر بقليل من محيط الأرض أيضاً، ومرّت عليها حركات 
تحرير واســتقلال وطني هي الأهمّ في التاريخ الحديث، 
وتتزاحــم فيها أكثر من 50 دولــة، لا تزال حدود معظمها 
بحاجة إلى ترســيم وتحديد يجريان مــن دون توقّف.. 
ورغم ذلك، لــم تجد تلك القارة بديلًا عــن التوافق على 
أن حدودها نهائيــة غير قابلة للتعديل، إلّا في شــروط 
متوافَقٍ عليها بسلاســة، ومن دون خطــر الانتقال إلى 
الصدام العســكري. لم ينجح الأمر تماماً ونهائياً، ولكنه 
أسّــس جيّداً للأمر، ونــرى الاتحاد الافريقــي كلّ فترة 
وأخرى يمارس ســلطات وتوجيهــات ميثاقه. وُضعت 
مبادئ عمل الاتّحاد الأفريقي في مادة قانونه التأسيسي 
الرابعة، ونصّت الفقرة الأولى - المبدأ الأول - فيها على: 
»المســاواة في الســيادة، والاعتماد المتبادل ما بين دول 
الاتّحاد«. ونصّت الفقــرة الثانية - المبدأ الثاني- على« 
احترام الحدود القائمة عند نيل الاســتقلال« ثم مبادئ 
أخــرى. مرّت افريقيــا بالكثير مــن العواصف، وتحوّل 
العديد من قادة حركات تحريرها إلى طغاة كان بعضهم 
مهزلة تعيســة، كما أصبحت الديمقراطية وروح تسوية 

النزاعات ســلمياً إلى روحٍ غالبة عليها وعلى صورتها. 
ولا يمكن المرور على ذلك من دون إعجاب بمسار القارة، 
التي مــا زال أمامها الكثير، ولكنها اجتازت من الفِخاخ ما 
كان قــادراً على تفجيرها وإعادتها إلــى حالة أدغال من 

الخراب. 
واحدّ من أهمّ ما اســتندت إليه افريقيــا في تطورها 
هــذا هو تثبيــت حدودها، كمــا ورثتها من الاســتعمار 
والاســتقلال عنه، وهنــا مربط الفرس فــي ذلك المثال. 
هو مربط ســؤال الهوية الجامح كما يبدو. في ســوريا، 
هويات عديــدة منها ما هو دون الوطنيــة، ومنها ما هو 
فوقها، وأقلّه ما هو عندها تماماً. يمكن رؤية ذلك من دون 
إلحاح علــى التوقف أمام تعبير »الوطنية« الإشــكالي، 
الذي تُرجم من اللغــات الغربية من دون تمحيص كاف، 
ولا تفريــق عن »القومية«، أو تحديدٍ لــدور الحداثة فيه 
من مواطنة ودســتور وحكم قانون وســيادة للشــعب 
وإقرار بحريات أساسية وحقوق إنسان. ومنها حقوق« 
الجماعــات« و«المكونــات« وكلّ الكتــل البشــرية ذات 
الهويــة الثانوية. من تلك الهويات مــا هو قومي أو إثني 
أو ديني أو مذهبي وطائفي، منها مــا هو قابلٍ لأن يكون 
قاتلًا أيضاً. لنفتــرض إذن أن هنالك إمكانية للعودة إلى 
الهوية والاســم والحدود التي ورثناها عن الانتداب، أو 
الاستعمار، أو ما شئتم، تلك الهوية »السورية« وحسب، 
ونتمسّــك بها ونعتبرها مّما يمكن أن يجمع شــتات هذا 
البلد من جديــد، بعد كلّ آلامه والأعاصير التي شــتّتته 
وشــتّتت أهله وأبناءه. فــي تلك الحالــة، يعمد العرب 
السوريون - المسلمون السنة - إلى التنازل عن تسمية 
الدولة باسم الجمهورية »العربية« السورية، التي حاول 
بها حكام دمشــق بعد انفصالهم عــن مصر عام 1961 أن 
يعوّضوا عن انفصاليّتهم، ويعودوا إلى الاســم الأصلي: 
سوريا، سورية، الجمهورية السورية؛ شكلًا ومضموناً، 
ويقبل الآخــرون - الكرد خصوصاً - ذلك كهوية وطنية 
لا تتعارض مع الهويات الجانبية؛ في إطار دستور حديث 

مرضٍ للجميع ولا مركزي؟ أو بطريقة أخرى:
لندفن أخيراً الســيدين ســايكس وبيكــو باحترام، 
وندعو بطول العمر لما بقي مــن خريطتهما ثابتاً متقلقلًا 

حتى الآن!
٭ كاتب سوري

موفق نيربية ٭

في سوريا، هويات 
عديدة منها ما 

هو دون الوطنية، ومنها 
ما هو فوقها، وأقلّه

 ما هو عندها تماماً

ومضات

من مقص الرقيب إلى بيت الحسيب! 
تزداد ســبل الرقابة الإلكترونية اليوم عبر وســائل 
التواصــل الاجتماعــي بصورة تتراجع معها  مســاحة 
الحريات المتاحة أمام جمهور المســتخدمين. وقد أثارت 
صفقة شــراء تطبيق تويتر الأخيرة، المزيد من الأســئلة 
حــول المســتقبل الأمني لهــذا التطبيق وغيــره وحدود 
اســتخدامه واســتخدام غيــره ودور أباطــرة المال في 

إدارة الفضاء الإلكتروني.
ولعل للحرب الروســية الأوكرانية دورها المتصاعد 
اليــوم فــي تقييــد مســاحة الحريــة الرقميــة، بصورة 
باتــت المنشــورات الشــخصية إنما تشــكل عبئــاً على 
أصحابها. ولعل للحصار الذي ســبق لتوتير أن فرضه 
على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الســابق دونالد 
ترامب دوره في تعريف القوة الفولاذية، التي يستطيع 
معهــا تطبيــق مــا أن يحاصر رئيــس القــوة الأكبر في 

العالم. 
ومــع إتمام صفقــة تويتــر بقيمة فلكيــة وصلت إلى 
44 مليــار دولار، واســتحضار مــا ســبق وأن جرى مع 
ترامــب، فــإن الكثير من ناشــطي الفضــاء الإلكتروني 

باتــوا علــى قناعــة بــأن أصحــاب الصفقــات الكبيرة 
القادرين على حجب رئيس أمريكا، إنما هم من يقودون 
العالم لا غيرهم بل يسيطرون على تفاصيله، ليس فقط 
مــن حيث القوة الشــرائية، بــل أيضاً من حيــث القدرة 
الرقابيــة المتصاعدة يوماً بعــد يوم. وعليه فإنك تعيش 
اليــوم فــي عالم الحســيب ذاتــه وليس عرضــة لمقص 
الرقيــب فقط، فخروجك من منزلك فــي معظم عواصم 
أوروبــا للذهــاب مــن منطقة إلــى أخرى بات مســجلًا 
بصــورة كاملة، كذلــك ما تجريــه من مكالمــات هاتفية 
ومحادثات رقمية ومشــاركات اجتماعية ومحاضرات 
علمية، كل شــيء مســجل ومتابع وفق آليات معروفة 
لمعظم الأجهزة الاستخباراتية. الأهم من ذلك إنما يكمن 
في القــدرة على تجيير الرأي العام والتأثير في الأنماط 
الاســتهلاكية ورســم النهــج الحياتي للبشــر وفبركة 
المواقف السياســية والترويج لقضايا ما على حســاب 
غيرها. صناعة الفكــر إذن بات الهاجس الأكبر لمتتبعي 
الفضــاء الإلكتروني، وهو ما يعني أن الإنســان أصبح 
مسيراً بالكامل بحيث تســلب حريته الشخصية وتبدأ 

المــواد الموجهــة التــي يتعرض لهــا بالتأثير فــي نهجه 
وفكــره.  وعليه تنشــط هــذه الأيام شــريحة ما يعرف 
بالمؤثريــن، الذيــن يســتطيعون التأثير فــي جمهورهم 
ومحاولــة شــرح خفايا العالــم الرقمي، ليــس من باب 
تشــجيع التقييد الرقمي، بل من باب ممارســة ما تبقى 

من مساحات الحرية الرقمية. 
مهم أن يتم التصدي لهيمنة المال على الفكر، وهيمنة 
الفضــاء التكنولوجــي علــى أنمــاط الحيــاة وصناعة 
المواقــف وصياغة الــرؤى. ولعل أهم الأســلحة المهمة 
لمقاومــة الســطوة الرقميــة إنمــا يأتي من خــلال العلم 
بالشــيء، وتوســيع دائرة الاطلاع والمعرفة والمتابعة، 
علــى قاعــدة أن الجاهــل بالشــي إنما يكون الخاســر 
الأول فــي عالمٍ بــات فيه الماضي القريــب وكأنه ماضٍ 
بعيد وبعيد جداً ليس بفعل الوقت فحســب وإنما بفعل 

التطور المتسارع لحداثة التكنولوجيا وسرعة تغيرها.

٭ كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

د. صبري صيدم ٭

صناعة الفكر باتت 
الهاجس الأكبر لمتتبعي 

الفضاء الإلكتروني، ما يعني 
أن الإنسان أصبح مسيراً 

تسلب حريته الشخصية 
وتبدأ المواد الموجهة التي 
يتعرض لها بالتأثير فيه
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الانتصار على النازية بين حقائق الماضي ودروس الحاضر
■ أحيت عواصم أوروبية عديدة الذكرى الـ77 
لانتهــاء الحرب العالمية الثانيــة )1945-1941(، 
وشــددت عواصم أخرى على جانــب محدد في 
المناســبة هــو الانتصار علــى النازية وســقوط 
مشروع أدولف هتلر العسكري التوسعي، الأمر 
الذي أبرز الخلافات الراهنة وما يفرضه الماضي 
مــن دروس علــى الحاضــر، خاصة علــى ضوء 
الاجتياح الروســي فــي أوكرانيا وحــال التوتر 
الشــديد متعــدد الميادين بين روســيا مــن جهة، 
والولايــات المتحدة والحلف الأطلســي وســائر 
أوروبــا بالإضافة إلى اليابــان وكندا ومجموعة 

الـ7 من جهة ثانية.
وكان من الطبيعي أن يتقصد الرئيس الروسي 
فلاديميــر بوتــين تضخيــم العرض العســكري 
التقليدي هذه السنة، واستغلال معانيه الرمزية 
لشحن المزيد من المشاعر الشعبوية حول »الوطن 
الأم« الــذي يواجه مجدداً أخطــار »نازيين جدد« 

أجبــرت الكرملين علــى اتخاذ »القــرار الصائب 
الوحيد« وإطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا 
»حتــى لا تتكــرر أهوال حــرب شــاملة جديدة«. 
وكان طبيعيــاً فــي المقابــل أن يســتغل الرئيس 
المناســبة  زيلينســكي  فولوديميــر  الأوكرانــي 
ذاتها لرفــع معنويات الشــعب الأوكراني ودعم 
مقاومته وتعبئة جيشه، مذكراً بتضحيات بلاده 
خلال سنوات الحرب العالمية الثانية، ومعلناً أنه 
»فــي يوم الانتصار على النازيين، نحن نقاتل من 
أجل انتصــار آخر«، واعداً بــأن أوكرانيا لن تدع 

روسيا »تستأثر بالانتصار على النازية«.
التاريــخ مــن جانبــه يحفــظ قــراءة مختلفــة 
لمناخــات التوتــر الراهن هــذه، التي تبــدو أبعد 
ما تكــون عن أجــواء الاحتفــال بالذكــرى الـ60 
للمناســبة إياها، حــين احتضنت موســكو قمة 
غير رســمية جمعت كبار المسؤولين من 50 دولة 
على رأســها أمريكا وألمانيا وبريطانيا وفرنســا 

والوئــام  الوفــاق  أجــواء  ســادتها  واليابــان، 
الرئيــس  مطالبــة  درجــة  وبلغــت  والاحتفــاء، 
الروســي بضمّ ألمانيا إلى مجلــس الأمن الدولي 
النــازي«.  ماضيهــا  دروس  »اســتوعبت  لأنهــا 
كذلك أغــدق الرئيــس الأمريكي الأســبق جورج 
بــوش الابــن المديح علــى روســيا تحــت قيادة 
بوتين، وأشاد بالتضحيات التي قدّمتها لتحقيق 
أن  لاح  حتــى  النازيــة،  ألمانيــا  علــى  الانتصــار 
الشــرور الوحيدة في العالم هــي تلك المنحصرة 

في أفغانستان والشرق الأوسط.
التاريــخ يحفــظ أيضاً سلســلة الحقائق التي 
اقترنت بصعود النازية ذاتها، سواء لجهة تواطؤ 
قوى أوروبية عظمى مثل بريطانيا وفرنسا على 
تقديم تشيكوســلوفاكيا هدية ترضيــة مجانية 
للرايــخ الثالــث الصاعــد، أو انخــراط شــركات 
أمريكية كبــرى مثل »فورد« و«جنــرال موتورز« 
في تنشئة الصناعة العسكرية النازية قبل وقوع 

الحــرب وبعد اندلاعها أيضــاً. ولا غرابة بالتالي 
أن الغــرب فــي أوروبــا وأمريكا على حد ســواء 
شــهد ويشــهد صحوة جماعات نازية وفاشــية 
وعنصرية تبدأ من عقائد كره الأجنبي والمهاجر، 
وتمرّ بتمجيد الذات القومية على أسس انعزالية 
واهيــة وكاذبــة، ولا تنتهــي عند اقتحــام مبنى 
الكابيتول رمــز الديمقراطيــة الأمريكية من باب 
الانحياز لرئيس اعتاد مغازلة التيارات الفاشــية 

الجديدة.
هذا، وسواه الكثير، يفرض ضرورة استذكار 
تضحيات الملايين خلال الحــرب العالمية الثانية 
من أبناء الشعوب في مشارق الأرض ومغاربها، 
ليس من أجل التمجيد الزائف للماضي وتجييره 
لصالح حسابات راهنة وصراعات ناشئة، وإنما 
بهــدف الاتعــاظ بما يوفــره التاريــخ من دروس 
وعبــر، وكــي لا يُعاد إنتــاج الأهــوال في صورة 

أسوأ وأفدح. 

مفارقات تونسية

الأردن: متى أصبحت »الوصاية« عبئا؟

■ كــم من مفارقات مبكيــة مضحكة في تونس 
هذه الأيام!!

    ضمــن تركيبة الهيئة العليا للانتخابات، التي 
أعلنها الرئيس التونســي بديلا عن الهيئة المنتخبة 
التي قــام بحلّها، عضوان من هــذه الهيئة الأخيرة 
وعضــو آخر من هيئة كانت قبلها، بمعنى أن ثلاثة 
أعضاء كانوا في هيئة شــرعية قبلوا على أنفسهم 
أن يصبحــوا أعضاء مطعونا في شــرعيتهم. أكثر 
من ذلــك، مــن كان نائب رئيــس الهيئة الشــرعية 
نبيل بفون، الــذي رفض قرار الحــل وانتقده علنا 
وبشجاعة، هو من أصبح رئيسا للهيئة الجديدة!!. 
    قبل ذلــك، ثلاثة من أعضــاء »المجلس الأعلى 
للقضاء« الذي حلّه قيس ســعيّد، يُمثلون القضاء 
لــم يعترضــوا علــى  العدلــي والإداري والمالــي، 
تســميتهم في المجلس الجديد الذي شكّله الرئيس 
منفردا وعلى مزاجه. لم يمنعهم حسهم القانوني، 
المفترض، وتشبعهم بقيم العدالة من أن ينتقلوا بين 
عشية وضحاها من أعضاء شرعيين وفق القانون 
والدستور إلى أعضاء منصّبين بحكم الأمر الواقع 

إثر مخالفة مفضوحة للقانون والدستور!!. 
    قبــل هــذا وذاك، أعضــاء في »مجلــس نوّاب 
الشــعب« ينتمــون إلى أحــزاب تزعــم الدفاع عن 
الديمقراطيــة ودولة القانون رحّبــوا بحل البرلمان 
من قبل ســعيّد، بعد أن كان جمّده لأشهر. وخلال 
فتــرة التجميد هــذه، كان بعض النــوّاب يطالبون 

الرئيــس بإلحــاح بضــرورة حلّــه، مــع أن هؤلاء 
وأولئــك يعلمــون جيدا، بل ويعلمــون أكثر من أي 
كان، أنــه ليس مــن حق الرئيس حــل البرلمان وأن 
هذا الحــل لــه شــروطه وإجراءاته التــي حدّدها 

البرلمان بكل دقة!!. 
لن تقف التناقضات عند هذا الحد..

قيس ســعيّد نفســه، تحــدث عن أن الدســتور 
لا يســمح له بحل البرلمــان ثم أقدم علــى ذلك بعد 
ثلاثة أيام مستندا إلى ذات الدستور الذي قال إنه 
لا يســمح!! وقبل الرئاســة  تحدث ساخرا عن من 
يعبث بالدساتير مستحضرا مسرحية لدريد لّحام 
ورد فيها أن »الدستور أكله الحمار« فإذا به يفعلها 
هو نفســه. هو أيضا من اســتهزأ  بالاســتفتاءات 
فــي بلادنــا العربيــة معتبــرا أنهــا »مــن أدوات 
الديكتاتوريــة المتنكــرة« قائلا لطلبته فــي العديد 
من المناســبات إنه يتمنــى أن يعيش يومــاً واحداً 
يــرى فيه اســتفتاء واحــداً بأحد البلــدان العربية 
تظهــر نتيجته في النهاية أن الشــعب يقول )لا («. 
وها هو الرجل نفســه من يريد تنظيم استفتاء في 
25 يوليو/تموز المقبل، وفوق ذلك هو عن دســتور 
جديــد للبلاد لا أحــد يعلم ما الذي ســيتضمنه بل 
إن اللجنــة التــي قــال إنه سيشــكّلها لإعــداد هذا 
الدســتور الجديد و«جمهورية جديــدة« في »أيام 
معــدودات« لم تر النــور بعد والــكل يعارضها. لم 
يتساءل أســتاذ القانون الدستوري عن من خوّله 

أن يقدم على كل ذلك وهو الذي فاز في الانتخابات 
الرئاســية بناء على دستور  وضع يده على القرآن 
الكريم مقســما على احترامه فإذا به يعبث به شــر 
عبــث ويمزقه إربا إربا كمن لــم يفعل أحد من قبله 

في تاريخ البلاد!!. 
الأمور لا تقف عند هذا الحد...

    فــي تونــس اليوم رابطــة للدفاع عــن حقوق 
الإنســان هي الأعــرق فــي إفريقيــا، وذات ماض 
نضالي مشــرف ضد الاســتبداد ومــن أجل دولة 
القانون سنوات حكم الرئيسين الراحلين بورقيبة 
وبــن علي، لا تــرى حرجا في أن تكتــب في ذكرى 
تأسيســها الخامســة والأربعــين أن »مــا حصــل 
يــوم 25 جويلية 2021 )تاريخ انقلاب ســعيّد على 
الدستور( كان منعرجا قد يساعد على تجاوز أزمة 
عشرية ســوداء عجزت فيها الحكومات المتعاقبة 

على محاربة الفساد وتحقيق مطالب الثورة«!!.
    وفي تونس اليوم أيضا صحافيون يشــتمون 
نقابتهــم ونقيبهــم لمعارضتهــم أجــواء التضييق 
المتواصل علــى حرية الصحافة فــي البلاد والتي 
جعلتهــا تتدحــرج فــي الترتيــب العالمــي لحريــة 
الصحافــة ويشــنون حملات تشــويه ضد كل من 
يتصــدى مــن زملائهــم الصحافيــين للانتكاســة 

العامة التي تشهدها البلاد!!. 
   وفــي تونس اليــوم أيضا شــخصيات عديدة 
لهــا تاريخ في الدفــاع عن الديمقراطيــة ومقاومة 

يــرون  لا  الاســتبداد 
تجميــل  فــي  الآن  حرجــا 
والتجاوزات  الانحرافــات 
بلغة منافقــة مخجلة لمجرد 

اشــتراكهم الحالي مع قيس ســعيّد في مناكفاته 
المملــة ضد حركة »النهضــة«، خاصة أولئك الذين 
لهم ضغينة إيديولوجية معها أو حســابات قديمة 
رأوا الوقت مناســبا لتصفيتها، عبر »وسيط« برز 

فجأة!!.  
    وفــي تونس اليــوم أيضا، نائــب برلماني من 
حــزب »تقدمــي« لا يزعجه أن يتطــوّع لدعم حملة 
الرئيــس ضــد القيــادي المعــارض أحمــد نجيــب 
الشــابي، الــذي يفوقه خبــرة وتاريخــا نضاليا، 
لا لشــيء ســوى أنه عقد مؤتمــرا صحافيــا حذّر 
فيه مــن قرار كان يضمره ســعيّد لحــل الأحزاب، 
بما فيها طبعــا حزب هذا النائــب، فيقول عنه »ما 
قاله الشــابي فرقعة سياســية وتســجيل موقف 
سياســي«. ولم يكتف بذلك بل قال إنه »إذا كانت 
معلومات الشابي صحيحة فإنها تندرج في خانة 
خــرق واجــب التحفــظ وتســريب أســرار الدولة 
)هكــذا(، وفي صــورة كانت خاطئــة فهي ترويج 

لأخبار خطيرة زائفة«!!. 
اللهم صبرك وعفوك!!

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ أين »الغمر« حتى أضع حجرا عليه؟
إحدى أكثر المقولات شــيوعا بــين الأردنيين هي 
تلك التي تقــول »حط على غمرك حجــر«. والغمر 
علــى الأرجح لمن لا يعرفه هو تعبير رمزي عن كومة 
محصول الشــعير وحتى لا تطير الشعيرات يمكنك 

وضع حجر فوقها.
طبعا المقصــود بلغة زراعية هنــا أن يصمت من 

يتحدث ويرتاح ولا يتفلسف.
 هــي نصيحــة تلقيتها مــن أحدهــم تفاعلا مع 
اقتراحي بــأن تتعامل الدولة مع تصريحات نفتالي 
بينيــت باعتبارهــا إعــلان حرب علــى الوصاية 

الأردنية.
طبعا لا يشــعر الرسميون بأن الأمر ينطوي على 
إعلان حــرب لأن جزءا حيويا منهــم ومن المثقفين 
في  يســترخون  الذين  واليســاريين  الليبراليــين 
أحضان الســلطة وعلى شــواطئها مصــرون على 
اعتبار الوصاية بكل الأحوال »عبئا« ينبغي التفكك 

منه.
صاحب مقولة وضع الحجر علــى الغمر لديه ما 
هو أبعد من ذلــك والعنوان باختصــار هنا يقول: 
الأردني لا علاقة له بالقدس ولا بالمسجد الأقصى ولا 
حتى بالشعب الفلسطيني ولا بقضيته لأنه ببساطة 
أقام اتفاقية ســلام مع دولة الاحتلال حسمت فيها 

مصالحه.
 ليــس المتفاعل الإلكتروني مــع التغريدات فقط 
من يقول ذلــك في الواقع، فمن باب المتابعة اليومية 

لا أكشف سرا إن قلت بأن نخبة من كبار المسؤولين 
والموظفــين يؤمنــون بذلك لا بل يرددونه همســا، 
وبعضهم يضعون هــذه النظرية فــي التخلي عن 
القدس والوصاية كخيار اســتراتيجي وحيد أمام 
المؤسسة في ســلوك هامس ومتسلل وخبيث، يعيد 
تذكيرنا دوما بما يقولــه أو قاله يوما المخضرم زيد 
الرفاعي وهو يصف بكلمة واحدة من يضع القيادة 

في أي قضية مهمة أمام خيار استراتيجي واحد.
تلك الكلمة هي »خيانة«.

 المهم هو أن التصريحات الأخيرة لنفتالي بينيت 
رئيس حكومة اليمين الإســرائيلي الهشــة أعادت 
إنتاج هذا المسار البائس في التفكير والتدبير ليس 
على منصات التواصــل أو بعضها فقط، ولكن أيضا 

في مجالسات وسهرات السياسيين.
يمكن إحالة هؤلاء إلى ما يقوله بعض أبرز حكماء 
الدولــة الأردنية وتحديدا من خطــط المفاوضات، 

ابتداء من مدريد وما بعدها.
على ســبيل المثال لا الحصر لم يعد سرا أن كبير 
البيروقــراط الأردني وأحد أبرز مهندســي اتفاقية 
وادي عربة، وهو الدكتور عبد السلام المجالي أطال 
الله في عمره، تراجع وفقا لرواية سمعتها شخصيا 
من أصدقاء له عن مقولته الشــهيرة »اليوم تم دفن 

الوطن البديل«.
في تلك المراجعة تبين بأن الوطن البديل لم يدفن.
سياسي من وزن طاهر المصري يعرفه ويحترمه 
الجميــع قال بــكل اللهجــات وملء الفــم وفي كل 

المناســبات وعلنا، بأن إســرائيل تؤسس لمشروع 
تصفية القضية الفلســطينية وعلى حساب الأردن 

والأردنيين.
طوال الوقت كان الراحل الكبير عدنان أبو عودة 
يبلغنــي وبالوثائق بأن الإشــكال الرئيســي منذ 
المفاوضات فيما يخص الأردن وفلســطين  انطلقت 
وســلطتها ومنظمتها يتمثل في عدم وجود كفاءات 
علمية تســتطيع قراءة الفكــر الصهيوني بحرفية، 
وبالتالي ثمة نقص كبير فيمن يقرأون الإســرائيلي 

وخططه ومشاريعه وتطلعاته.
ليس ســرا أن مفاوضا وسياســيا ودبلوماسيا 
يعرفــه الجميع أيضا هــو الدكتور مروان المعشــر 
أعلنها عــدة مرات: »إســرائيل التــي وقعت معها 
اتفاقية وادي عربة ليســت إســرائيل اليوم التي 

انقلبت على الجميع وعملية السلام لم تعد قائمة«.
 الســجل حافل بصراحة بمفاوضــين نادمين أو 
على الأقل يراجعون ما حصل. والسجل حافل أكثر 
بأبناء الأردن وقياداته المؤمنين بأن هدف المشروع 
الإســرائيلي ليس حصرا الوطن البديل في الأردن، 
ولكن قد يكون النظام البديل ايضا... عبد الرؤوف 

الروابدة مثلا. 
 لم نتحدث هنا عن انتهاكات إســرائيل الدائمة 
لمعاهــدة وادي عربة والتي جعلتهــا مجرد أوراق 
مبعثرة لا قيمة لها. ولن نتحدث عن انتهاكات العمق 
الإســرائيلي ومحــاولات الانتهاك المتكــررة ليس 
فقط للوصاية في القدس. ولكن أيضا للســيادة في 

الأردن بــين الحين والآخر، 
مواطنين  قتــل  ذلك  في  بما 
أردنيــين، بينهم قضاة بدم 
وحتى  الجسور،  على  بارد 
قتل مواطنــين أردنيين بدم 

أبــرد في مكاتب ســفارة العدو في عمــان، حتى لا 
نتحدث عن محاولة اغتيال خالد مشــعل الشهيرة، 
وذلك المعول الذي حمله بنيامين نتنياهو وهو يزرع 
شــتلة التطرف المجنــون تماما عند الحــد الفاصل 
في منطقة الأغوار. الســجل حافل تمامــا باعتداء 
على  وليس  والأردنيين  الأردن  على  الإســرائيليين 

الشعب الفلسطيني فقط.
 قلناها سابقا ونعيدها جبال نابلس أصلا محتلة 
وعين الاحتــلال على جبال الســلط. القدس أصلا 
محتلة لكن المســتوطنات في محيــط جبل الخليل 
تســتهدف إخضاع عمان ومكــة وأبوظبي وبغداد 

والقاهرة.
 أي غفران يرتجــى لمن يتحدثون عــن معاهدة 

سلام بعد كل هذه الانتهاكات؟
 أي غفــران يرتجى لمن يتحدثــون عن الوصاية 
باعتبارها عبئا سياسيا لا أكثر وهم يسترسلون في 

تقمص حالة غبية اسمها التصالح مع إسرائيل. 
باختصار وفي الخلاصة: أيــن الغمر حتى أضع 

الحجر عليه؟

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ قام رئيس النظام الســوري، بشّــار الأســد، 
بزيــارة مفاجئة لطهران يوم الأحــد الماضي، زاد من 
طابعها المفاجئ أن المذكور نادراً ما تجرأ على مغادرة 

بلاده منذ أن بدأت الانتفاضة الشــعبية ضد نظامه في عام 2011. وقد كانت 
أول زيارة قام بها خارج ســوريا منذ ذلك الحين زيارته لموسكو في تشرين 
الأول/ أكتوبر 2015، شــهرٌ بعد بدء التدخل العســكري الروسي في الحرب 
الســورية. ثم تكرّرت زيارات الرئيس الســوري إلى روسيا، التقى خلالها 
نظيره الروســي فلاديمير بوتين في سوتشــي )2017 و2018( ومجدّداً في 
موســكو في أيلول/ سبتمبر الماضي بمناســبة اختتام السنة السادسة من 

مشاركة القوات المسلحة الروسية في تدمير سوريا وقتل شعبها.
أما طهران، فلم يزرها بشّــار الأســد ســوى مــرّة واحدة قبــل زيارته 
الأخيرة، وكان ذلك في شــباط/ فبراير 2019. ومــن المرجّح أن تلك الزيارة 
كانت رفعــاً للعتب بعد ثــلاث زيارات لروســيا بلا أي زيــارة لإيران إلى 
حينها، بالرغم من أن إيران كانت هي أول من تدخّل على الأرض الســورية 
لإنقاذ نظام آل الأســد بتكثيف تدخّل قواتها )الإيرانية والأفغانية( وقوات 
حليفاتهــا اللبنانية والعراقية بدءاً من عــام 2013. بيد أن الزيارة الأخيرة 

تكتسي معنىً آخر أبعد عن الرمزية وأقرب إلى القلق الاستراتيجي.
ذلك أن تحولًا عظيماً حصل منذ زيارة رئيس النظام السوري إلى موسكو 
في الخريف الماضي. عندها كانت روســيا تبدو فــي أوجّ قوتها: بوتين يهدّد 
أوكرانيا بينما تتركّز القوات الروســية على مشــارف هذا البلد، ولا يبالي 
بتحذيرات القوات الغربية، ســواء أكانت تحذيرات واشنطن أو تحذيرات 
برلين وباريس الأكثر ودّية، لا بل بدت على الرئيس الروســي آنذاك ملامح 

كبرياء، رأى فيها بعض المراقبين أعراض حالة من »جنون العظمة«.
أما اليوم فقد اتّضح أن حســابات بوتين كانت خاطئة تماماً. فقد انتكست 
الأهداف التي أعلنها عند بداية غزو قواته لأوكرانيا، عندما كان يعد بتغيير 
النظــام في كييف على غرار قيــام أمريكا بتغيير النظام فــي بغداد في عام 
2003، الأمر الذي كان يستدعي احتلالًا للعاصمة الأوكرانية. وهو ما حاولت 
القوات الروســية تحقيقه في بداية الغزو، لكنّها فشــلت أمام شدّة المقاومة 

الأوكرانية التي فاجأت العالم بأسره.
وبالرغم من أن روسيا أعلنت عن تغيير وجهة غزوها لحصره في احتلال 
شــرقي أوكرانيا، فقد عجزت عــن إنجاز ذلك الهدف المحدود بعد شــهرين 
ونصف مــن القتال، ولا زالت تجهد لتوســيع رقعة احتلالها ببطء شــديد 
وصعوبة فائقة. وربّما كان أبرز تعبير عن الإخفاق الروســي خطاب بوتين 
الباهت يوم الإثنين بمناســبة الاحتفال الســنوي بالانتصــار على النازية 
في عام 1945 )كان انتصاراً ســوفييتياً شــارك به الأوكرانيون بكثافة وقد 
احتفلوا بالمناســبة ذاتها يــوم الأحد(. فعوضاً عن إعلانــه النصر في ذلك 
ى »يوم النصــر«، اكتفى بوتين بخطــاب قصير للغاية،  الاحتفال بما يســمّ
شــرح فيه أن روســيا اضطُرّت إلى غزو أوكرانيا دفاعاً عن النفس وتفادياً 
لتسلّح جارتها بالســلاح النووي وقيامها بالهجوم على روسيا، على غرار 
شــرح جورج دبليو بوش وأعوانه أنهم احتلّوا العــراق دفاعاً عن النفس 
وبغية منعه من تطوير ترسانته من أسلحة الدمار الشامل، زعموا أنه ينوي 
اســتخدامها ضد أمريكا. ويبدو أن خيال القوى الإمبريالية العالمية محدود 

فتجترّ الذرائع نفسها.
والحقيقــة أن الإخفاق الروســي مصدر قلــق عظيم بالنســبة للنظام 
السوري، لاسيما أن روسيا أخذت تســحب بعض وحداتها من سوريا إلى 
ساحة القتال في شــرقي أوكرانيا، بل أخذت تستعين بمقاتلين سوريين في 
غزوها لذلــك البلد. ومع دخول مفعول العقوبات الاقتصادية على روســيا 
حيّز التحقيق الكامل في الأشــهر القادمة وتفاقــم الصعوبات التي تواجها 
القوات الروسية إزاء المقاومة الأوكرانية الباسلة، بات الرهان على روسيا 
محفوفاً بالمخاطر. وهذا على الأرجح ما حدا بشّار الأسد على زيارة طهران، 
وقد زاد ثقل إيران كثيراً في ميزان حماية النظام السوري بقدر ما خفّ وزن 

روسيا.
بهذا المعنى، فإن الإخفاق الروســي في أوكرانيا إنمــا يعزّز مكانة إيران، 
خلافــاً لما قد يُظنّ للوهلة الأولى، ويُضعف ســائر أطــراف الحلف الرجعي 
الإقليمي الذي شــمل الأنظمة العربية الرجعية، ولاســيما رائد »التطبيع« 
في أبو ظبي، إلى جانب الدولة الصهيونية وبالتعاون مع موســكو. من هذا 
المنظور تتضّــح الغاية من زيارة رئيس النظام الســوري لطهران وإعلانه 
فيها، حســب ما نقلت صحيفــة »طهران تايمز« عن لســانه، أن إيران »هي 
الدولة الوحيــدة )كذا( التي وقفت إلى جانبنا منذ البداية« ضد ما أســماه 
»العدوانين الغربــي والتكفيري« )وهذا نكران للجميل إزاء روســيا، التي 
هي ســند النظام السوري العســكري الأساســي منذ عقود طويلة(، وأن 
التحالف الاستراتيجي، كما أسماه، بين إيران ونظامه والقوى الفلسطينية 
في »محور المقاومة« قد أظهر »أن مســاومة بعض الــدول العربية قد ارتدّت 
ضدّها«. فأي مساومة يقصد، يا تُرى، بينما أنظمة »التطبيع«، التي هي أكثر 
الأنظمــة العربية تــودّداً لنظامه، تخوض ليس في »المســاومة« مع الدولة 

الصهيونية وحسب، بل في التواطؤ المكشوف معها.
٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

ما وراء زيارة بشّار الأسد لطهران؟ 
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■ القاهــرة - أ ف ب: يوحي وجود موســيقيين وجمهور في صالة مســرح 
»مكان« المخصصة للعروض الأدائية في وســط القاهرة، بــأن ما يجري حفلة 
موســيقية تقليدية، لكنه ليس كذلك، إذ تختلــط الأرواح مع الحضور، وتحت 
الأضواء الخافتة تغني أم ســامح لعــاج المرضى وتخليصهم ممــا تفعله بهم 

الشياطين، في ما يُعرف بالزار.
انتقــل الزار الى مصر قبل قرون عدة من أثبوبيا والســودان، وانتشــر في 
كل ربوع شمال افريقيا. وتختلف الأســماء والآلات الموسيقية المستخدمة، لكنّ 
الهدف واحد، وهــو إخراج الجن والأرواح الشــريرة من أجســاد ضحاياها، 
وفقا للمعتقدات الســائدة. تقليديا، كان هذا الطقس يستمر أياماً عدة ويتطلب 
التضحية بحيوانات. ولكن في »مكان«، لا دماء تســيل. بل يقدم الموســيقيون 

نســخة محدثة من الزار تبهر المصريين الشــغوفين بالتراث، والســياح الذين 
يكتشــفون طقس طرد الأرواح الشريرة. ويتمايل الجمهور مع الإيقاع مستمتعاً 

بصوت أم سامح ومأخوذاً بنظرات عينيها المكحلتين.
ويشرح أحمد المغربي مؤســس »مزاهر«، وهي آخر فرقة موسيقية موجودة 
متخصصــة في تقديم الزار على المســرح، أن »هذا الطقس القــديم جدا مرتبط 
بالشفاء فهو نوع من العاج«. في عام 2000 افتتح المغربي »مركز مكان« ليحافظ 

على »هذا التراث وانشاء سجل تاريخي للموسيقى الشعبية المصرية«.
ويوضح الرجل ذو الشــعر الرمادي أنه أراد أيضــا أن يعيد للزار قيمته كفن 
أصيل في مواجهة انتقادات رجال الدين الذين يرفضونه والسلطات التي تريد 
القضــاء على التقاليد الريفية والانتقال الى الحداثة. وتقول أم ســامح البالغة 

الثانية والسبعين، وهي المغنية الرئيسية »لسنا دجالين ولا مشعوذين«.
وفي بلد تشــكو نســاؤه من أن القانون يميز الرجال عليهــن في ما يتعلق 
بالحقوق الشــخصية، تؤدي حفات الزار نســاء يتوارثن هذا الفن التقليدي 
جيا بعد جيل. وما زالت، بعد ستين عاما، تغني الكلمات إياها على وقع الألحان 

نفسها، وتؤكد بفخر أن ليس لديها »كلمات ولا ألحان مدونة«.
ويأسف العازف على آلة الطنبورة الوترية الفولكلورية أبو سمرة »لأن لدى 

الناس فكرة سلبية جدا عن الزار بسبب الأفام«.
ففــي ثمانينات القرن العشــرين، تنــاول فيلم »دقة زار« قصة موســيقيين 
يتاعبون بســيدة بتخويفها من الجن. ويقول أبو سمرة »إنه فن كبقية الفنون 

ويجب نسيان هذه الأفكار المتوارثة«.

إليســا  المطربة  احتفلــت 
بنجــاح الدويتو الجديد »من 
أول دقيقــة«، الذي شــاركت 
فيــه النجــم المغربي ســعد 
لمجــرد، وتحقيقها أكثر من 20 
موقع  على  مشــاهدة  مليون 
الفيديوهات يوتيوب، في أقل 

من أسبوع

علاقة بين تناول الألبان والإصابة بالسرطان بين الصينيين

الزار في مصر: رقص على إيقاع الدفوف لطرد الأرواح الشريرة

■ ســان فرانسيسكو - د ب أ: رغم أن العاقة 
بين تناول الألبان واحتمالات الإصابة بالسرطان 
لم يتــم إثباتها علميا بشــكل قاطــع حتى الآن، 
أشــارت دراســات غربية أجريت في هذا المجال 
إلى أن تناول الألبان ربما يقلل الإصابة بسرطان 
القولون والمستقيم ويزيد من احتمالات الإصابة 

بسرطان البروستاتا على سبيل المثال.
غير أن هــذه النتائج ربمــا لا تكون صحيحة 
بالنســبة للمجتمعات غير الغربية التي تختلف 
لديهــا العــادات الغذائيــة بالنســبة لتنــاول 
الألبان وكذلك قدرة أجســام غيــر الغربيين على 
هضم وامتصــاص هذه النوعية مــن المنتجات. 
فالصينيــون مثا لا يســتهلكون كميــات كبيرة 
من الجبن والزبد، كمــا يتناولون اللبن والزبادي 

بكميات أقل كثيــرا من المجتمعــات الغربية، كما 
أن قدرتهم على هضم الألبان ليســت جيدة تماما 
بسبب نقص انزيم الاكتيز الذي يساعد في هضم 

سكر اللبن المعروف باسم الاكتوز.
ومن أجل بحث هذه العاقة بين تناول الألبان 
الصينيين،  بين  بالســرطان  الإصابة  واحتمالات 
أجرى فريــق من الباحثين من معهد أوكســفورد 
للصحة العامة وجامعة بكــين وأكاديمية العلوم 
الطبية في الصين دراســة شــملت أكثــر من 510 
آلاف شخص في الفئة العمرية ما بين 30 و79 عاما 
خال الفترة من 2004 و2008 وغطت عشر مناطق 

جغرافية مختلفة في الصين.
ومن خال إجراء اســتبيان على المشــاركين، 
كشــفت الدراســة التي أوردتها الدورية العلمية 

»بي إم سي ميديسين« أن 20 في المئة من المشاركين 
يتناولون الألبان بشكل يومي و11 في المئة بشكل 

شهري و69  في المئة لا يتناولون بشكل معتاد.
وخال فترة الدراسة، تم تسجيل 277ر29 ألف 
حالة إصابة بالســرطان بين المشاركين من بينها 
282ر6 سرطان رئة و582ر2 سرطان ثدي و577ر3 
سرطن معدة و350ر3 ســرطان قولون ومستقيم 

و191ر3 سرطان كبد.
وتبين أن الأشــخاص الذين يتناولون الألبان 
بشــكل معتاد تتزايد لديهم احتمــالات الإصابة 
الكبد والثــدي، حيث أن تنــاول 50  بســرطان 
غراما يوميا من الألبــان يرفع احتمالات الإصابة 
بالنوعين بنســبة 12 في المئــة و17 في المئة على 

الترتيب.

تحذّير من خطر تجاوز احترار الأرض 
عتبة 1,5 درجة مئوية خلال 5 سنوات
■ جنيــف - أ ف ب: حذّرت الأمم المتّحدة الثاثاء من أنّ هناك 
احتمالًا بنســبة 48 في المئة بأن يصل المتوســط السنوي لدرجة 
حرارة الأرض خال ســنة واحد على الأقل من السنوات الخمس 
المقبلة إلى 1,5 درجة مئوية بالمقارنة مع ما كان عليه معدّل حرارة 

سطح الكوكب قبل الحقبة الصناعية.
ولا يعنــي ذلك أن العالم ســيتجاوز مســتوى ارتفاع حرارة 
الأرض على المدى الطويــل البالغ 1.5 درجة مئوية والذي وضعه 

العلماء كحد أقصى لتجنب تغير المناخ على نحو ينذر بكارثة.
ومن شأن الأنشطة والسياســات الحالية أن تضع العالم على 
مسار ارتفاع درجات حرارة الأرض بنحو 3.2 درجة مئوية بحلول 

نهاية القرن.

فرنسا: محاكمة إطفائي بتهمة قتل 
امرأة بواسطة قطعة من حلوى المادلين

■ أورليان - أ ف ب: يَمثُل رجل إطفاء ســابق في باريس يبلغ 
الثالثة والستين بين الأربعاء والجمعة أمام محكمة في مدينة تور 
بوسط فرنسا تتولى محاكمته بتهمة قتل امرأة تسعينية كان يملك 
منزلها بموجب نظام الأقســاط مدى الحياة، ويُعتقد أنه استخدم 

لقتلها »ساح« إطعامها حلوى المادلين مسبباً اختناقها.
فقد عُثر على إيفيت ب )92 عامــاً( في 13 أيار/ مايو 2019 ميتة 
في سريرها في دار لرعاية المســنين كانت تقيم فيها ضمن وحدة 
مخصصة للمصابــين بمرض الزهايمر، وكان فــي فمها قطعة من 
حلوى المادلــين. وكان المتهم زارهــا قبل ذلــك بدقائق، وأحضر 
معه علبة حلويات من ماركة مشــهورة. وأثار إقفاله باب الغرفة 
بالمفتاح شكوك طاقم التمريض الذي كان حاضراً في الدار يومها.

والمادلين عبارة عن حلوى تقليدية على شــكل صدفة مطبوخة 
بالبيض، وغالبًا ما تُغمس في مشــروب ســاخن. خلّدها الكاتب 

الفرنسي مارسيل بروست في إحدى رواياته.

أكمام روبوتية لعلاج 
جراحات استئصال الثدي

■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: في كثير مــن الأحيان، تصاب 
مريضات ســرطان الثدي بعــد إجراء جراحات اســتئصال الثدي 
بمرض »الوذمة اللمفية« ويقصد به تراكم الســوائل الليمفاوية في 
الأنســجة بســبب تلف أو إزالة الغدد الليمفاوية للمريضات خال 

الجراحة الأصلية.
وعادة ما يتم عاج هذه المشــكلة من خال تركيب أكمام ضاغطة 
لتفريغ السوائل الزائدة واستعادة التدفق الطبيعي للسوائل داخل 
الذراع، غير أن التقنيات المعمول بها حاليا لعاج هذه المشكلة عادة 

ما تكون مكلفة وغير مناسبة.
وابتكر فريق من الباحثين بجامعة ووترلو الكندية بالاشتراك مع 
مراكز لتأهيل مريضات السرطان ذراعا روبوتية لينة مزودة برقاقة 
إلكترونية لعاج مشــكلة تراكم الســوائل الليمفاويــة في الذراع 

وتتميز برخص ثمنها وخفة وزنها وقلة استهاكها للطاقة.

• نجم ريال مدريد اللاعب الفرنســي من أصــل جزائري كريم بن زيمة، 
رفع دعوى قضائية ضد السياســي الفرنســي اليميني داميان ريو العضو 
فــي حزب »إريك زمور« متهما إياه بالتشــهير العلني بــه بعدما وصفه بأنه 

»إرهابي«.

• تنظم مؤسســة عبد المحســن القطان في رام الله أمســية يوم الســبت المقبل، لإطــلاق كتاب »من 
الشقيق إلى الرطريط: دليل ميداني للنباتات البرية في فلسطين« للمؤلفة ريما حمامي.

• اتحــاد التلفزيونيــين العراقــي أقام حفلا فــي قاعة المركز الثقافــي التابع للاتحــاد، كرّم خلاله 
الفنانين ســامي قفطان وطه علوان تحدث في الحفل رئيس اتحاد التلفزيونيين مظفر سلمان وأدار 

الجلسة حافظ العادلي.

• يحيي المطرب اللبناني ملحم زين حفلًا يومي الخميس والجمعة 19 و20 أيار/ مايو الجاري، في 
دار الأوبرا السلطانيّة في مسقط.

واسيني الأعرج

الليلة الواحدة بعد الألف، التي تعكس تضاريس النص الخفية 
وتقدم بعض عاماته وغواياته، خالقة عاقة تفاعلية وجدلية من 
خال القراءة التي تكشــف عن الطاســم المرتبطة برقم ]1001[، 
وكأن ســر ألف ليلة وليلة كلــه موجود فيها وليس فــي الليالي 

الأخرى.
القصة تختتم فــي الليلة الواحدة بعد الألــف: ذهب الملك إلى 
حريمــه ودخل على زوجته شــهرزاد. فقالت لهــا أختها دنيازاد: 
»تممي لنــا حكاية معــروف. فقالت حبــا وكرامــة، إن أذن الملك 
بالحديث. فقال لها: قد أذنت لك بالحديث لأنني متشوق إلى سماع 
بقيته. قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الملك معروفاً صار لا يعتني 
بزوجته من أجل النكاح، وإنما كان يطعمها احتســاباً لوجه الله 
تعالــى. فلما رأته ممتنعاً على وصالها منشــغاً بغيرها، بغضته، 
وغلبت عليها الغيرة، ووســوس لها إبليس أنها تأخذ الخاتم«، ثم 
دخلــت عليه وهو نائم »نظرت إلى الخاتم وقبلته، فلم يزل )ابنه( 
صابراً عليها حتى لقيته )الخاتم(، فقالت ها هو. التقطته وأرادت 
أن تخرج، فاختفى خلف الباب، فلما خرجت من الباب نظرت إلى 
الخاتم وقبلته في يدهــا، وأرادت أن تدعكه )ليخرج المارد(، فرفع 
ابنه يده بالســيف وضربها على عنقها فزعقــت زعقة واحدة، ثم 
وقعت مقتولة«. لكن حكاية الليلة الأخيرة، الكاملة، تبدأ قبل ذلك، 
في الليلة 982، بحكاية مســتقلة تحمل عنــوان: »حكاية معروف 
الإســكافي«: »ومما يحكى أيها الملك الســعيد، أنه كان في مدينة 
مصر المحروسة، رجل إسكافي يرقع الزرابي القديمة، وكان اسمه 
»معروف«، وكان له زوجة اســمها فاطمة العرة. وما لقبوها كذلك 
انية، قليلة الحياء، كثيرة الفتن، وكانت  إلا لأنها كانت فاجرة شــرّ
حاكمة علــى زوجها في كل يوم تلعنه وتســبه ألف مرة. ويخاف 
من أذاها لأنه كان رجاً عاقاً يستحي على عرضه، لكنه كان فقير 

الحال. »
مــا يثير الانتباه في هــذه المرأة وهذا الإســكافي هي الصفات 
الأخاقيــة التي تقولهــا الليالــي. كل الصفات الرذيلــة مقرونة 
بالمرأة، وكل الصفات الحميدة تلتصق بالزوج. إن توغاً بســيطاً 
في خطــاب النص يفضــي بنا إلى إعــادة النظر فــي أخاقيات 
الشخصيات، فهي؛ أي فاطمة العرة، محكومة بحالة حقد حقيقية 
]حالة انتقامية حارقة[ لأنه أهملها نكاحياً، وفضّل عليها المحظيات 
والجواري ]أين العفة الأخاقية؟[. الصفات السلبية تجعل المآلات 

في النهاية مقبولة، بالخصوص عملية القتل.
الليلــة الأخيرة كأنهــا تتمة للقصّة الإطــار التي وضعت قصة 
شهريار وشــهرزاد في دائرة الضوء عندما اكتشف خيانة زوجته 
وصمــم على قتل كل امرأة يتــزوج بها في صبــاح اليوم الموالي، 
إلى أن جاءت شــهرزاد فغيرت النظام كله. الخيانة الزوجية، منذ 
بداية الليالي، هي شــكل من أشكال التعدي على سلطة الزوج، أي 
الحاكم، خاتمتها الموت. في الليلة 1001، كانت العبرة أخطر وأدق. 
فاطمــة العرة تريد أن تســرق خاتم الملك معــروف. خاتم الحكمة 
المرصــع، الذي يتحكم الملك من خاله في شــؤون الباد، إذ يكفي 
أن يدعكه ليخرج منه المارد. الابن يحمي والده بشــكل مكشــوف 
ليثبت لوالده أهليته للتوريــث. يقتل فاطمة العرة، زوجة والده، 
بالضبط في اللحظة التي تريد فيها أن تســتولي على الحكم ]من 
خال الســيطرة على الخاتم وعلى المارد[. تنتهــي الليالي بدفن 
فاطمة العرة واسترجاع الخاتم: »ثم إنه فتش على الخاتم فلم يره. 
ولم يزل يفتش في أعضائها، حتى رأى يدها منطبقة عليه. فأخذه 
من يدها، ثم قال لابنه: أنت ولدي با شك ولا ريب. أراحك الله في 

الدنيا والآخرة كما أرحتني من هذه الخبيثة.«
لم تكن إضافة الليلــة الأخيرة بعد الألف، عمــاً عبثياً. الليلة 
الأخيرة حددت فاطمة العرة بــكل الصفات القبيحة، ولا يمكن أن 

ننتظر من وراء ذلك إلا إقدامها على الجريمة.
زوجة شــهريار قُتلت في القصة الإطار لأنها خانته أخاقياً مع 
خادمه ]عبده[، مع من هم الأدنى في السلم الاجتماعي. وفي الليلة 
1001، خانت فاطمة العرة زوجها الملــك معروف، لأنها طمعت في 
الســلطة. خاتمة تبرر لماذا أضيفت هذه الليلــة في ميزان التمايز. 
الليلــة الدرس. صحيــح أن ابن الملك معروف، لم يدخل بســيفه 
المرصع حرباً ولــم يقطع عنقــاً، لكنه قتل من هــو أخطر، فاطمة 
العرة التي حاولت أن تستولي على الخاتم ومارد السلطان، فكان 
أن قتلت، وكان ذلك برهاناً بأن الابن أصبح بالغاً، ليتســلم زمام 

الأمور.
وكأن العنوان »ألف ليلة وليلة« لم يكن كافياً، أضيفت له لاحقة 
توضيحية، كما في الكتب القديمــة، بالخصوص مؤلفات القرون 
الوسطى الأوروبية التي اســتفادت كثيراً من النصوص العربية 
القديمة، واســتهالاتها الشــارحة. هذه خاصية نصيــة قلياً ما 
اهتمت بها الدراسات السردية العربية، مع أن قيمتها كبيرة. ]ألف 
ليلــة وليلة، ذات الحوادث العجيبة والقصــص المطربة الغريبة، 
لياليها غرام في غرام، وتفاصيل عشــق وهيام، وحكايات ونوادر 
فكاهية، ولطائف وظرائف أدبية، بالصور المدهشــة البديعة، من 
أبــدع ما كان، ومناظــر أعجوبة من عجائب الزمــان[. هذا النص 
الواصف، إن كان لا يشرح العنوان، فقوته تكمن كما يحدث اليوم، 
فــي جانبه الإشــهاري الإغوائي. لا ينقصه شــيء ليكون واجهة 
إشهارية شبيهة بإشــهار اليوم. هو دعوة للقراء لاكتشاف سحر 
هذا النص. وهو نص مرتبط بعامــل التلقي أكثر. فالنص وإن بدا 
نص تســلية، فهو سياســي بامتياز؛ لأنه يتعلق بالحكم وظروفه 
وصراعاته الداخلية. الواجهة الإشــهارية، أو الاحقة الشارحة، 
لا تثير أية شــبهة تأويلية من حيث الظاهر، لكنهــا تتبطن موقفاً 
سياســياً حقيقياً غير معلن، يمر سرّياً عبر لغة تكاد تكتفي بباغة 
اليومي، وهو ما ضمن لليالي الاســتمرارية حتى بعد حرق النص 

العديد من المرات، دون جدوى.
اللغة ليســت فعــاً إضافياً، بل هــي الضامــن الأول للحياة 
واســتمرار الثقافة والأمم. نعيش من عبقريــة الجاحظ والمعري 
وأبي حيان حيث اللغة العالمــة La Langue Savante لكننا 
نعيش أيضاً من عبقريات اللغات الســردية الشــعبية كالتغريبة 
الهالية، والظاهر بيبرس، وســيرة ســيف بن ذي يزن وغيرها، 
التي لم تقطع عاقتهــا باللغة العربية ولا بنحوها، ولكنها تميزت 
بسرديتها البسيطة/ المعقدة في الآن، بحسب موقع القارئ. وربما 
كان أجلّ ما قام به نص »ألف ليلية وليلة«، أنه جعل اللغة العربية 
تتآلف مع طبيعة المتلقي البسيط ما دام النص يقدم تسلية قرائية، 
والمثقف أيضاً، الذي يعلو بالنص نحو مســاحات أوسع تتخطى 
العتبات الأولى للتلقــي. ولهذا تفترض القــراءات المتعددة؛ من 
التســلية العادية التي لا يشــتغل فيها الفكر كثيراً، إلى السجال 
حول وضعية المــرأة المثقفة في مجتمع تحكمه الأعراف والذكورية 
التــي تتجلى في الكثير من اللحظات الرمزية حتى خارج ســلطة 
شهريار، بل تعيد شــهرزاد أيضاً إعادة إنتاجها من خال تقديمها 
لشهريار- في نهاية النص- أبناءها الثاثة )كلهم ذكور( ليصفح 
عنها لأنها ارتكبت معصيــة فقط لأنها ولدت أنثى. يمكننا أن نقول 
إن طبقات هــذا النص كثيرة وكبيرة، وتحتــاج إلى إعادة قراءة 
لهذا السرد المركب الذي انتقل إلى العالمية، بينما ظل يتيماً عندنا، 
بل عدواً، حكمنا عليه مرات عديدة بالحرق. ماذا لو جعلناه مثالنا 
في التخييل والكتابة والذكاء الســردي والعبقرية اللغوية التي 
ابتدعت اللغة الثالثة )بين العامي والفصيح دون الإخال بقواعد 
اللغة(، والقدرة على تحويل السياســي إلى أدبي داخل النســيج 

القصصي؟

ماذا حدث في »ليلة 
الليالي« من الكتاب؟

إليسا وإليسا و20 مليون مليون 
مشاهدةمشاهدة 

الجرعة التنشيطية الرابعة توفر حماية كبيرة من »كوفيد-19«
■ لندن - د ب أ: أشــارت دراســة جديدة إلى 
أن جرعــة رابعة من اللقاحات المضادة لكوفيد 19 
تمنح الأشخاص حماية أعلى من تلك التي توفرها 

الجرعات الثاث.
وقــام فريق مــن الأكاديميين بقيــادة جامعة 
ســاوثهامبتون بتتبع مجموعة من الأشــخاص 
التائية  والخايا  المضادة  الأجســام  ومستويات 
الخاصة بهم ، وكاهما مقياســان يشــيران إلى 

مستوى حماية الشخص من الفيروس.
وشارك نحو 166 شخصا في الدراسة وقدموا 
عينات من الــدم، مما يعنــي أن العلماء يمكنهم 

فحص تركيز الأجسام المضادة في الدم.
وجرى الفحص في نقــاط زمنية مختلفة، بما 
في ذلك بعد 28 يوما من إعطــاء الجرعة الثالثة، 
ومرة أخرى قبل إعطاء الجرعة الرابعة مباشرة، 
وهو ما حدث في المتوســط بعد ما يزيد قليا عن 
200 يــوم، ثم بعــد 14 يوما مــن تلقيهم الجرعة 

الرابعة.
وتضاءلت مســتويات الأجســام المضادة في 
الفترة بين الجرعة الثالثة والجرعة التنشــيطية 

الرابعة.
ولكن بعد أســبوعين من الجرعة التنشــيطية 

الرابعة، ارتفعت مســتويات الأجســام المضادة 
أعلى من المستويات التي شــوهدت بعد الجرعة 

الثالثة.
الأشــخاص  عن  بيانات  الباحثــون  وفحص 
الذيــن تلقوا جرعتين من لقاح أســترازينيكا، ثم 
جرعة تنشــيطية ثالثة من فايــزر، والذين تلقوا 
بعد ذلك إما جرعة فايزر أو نصف جرعة من لقاح 

موديرنا في الجرعة التنشيطية الرابعة.
ولم يتم تســجيل أي آثار جانبيــة حادة بين 
المشــاركين، حيث أبلغ البعض عن الشعور بالألم 

أو التعب.

شمال  تســتوطن  النورس  طيور 
شرق إنكلترا وتستمتع بالربيع على 

جرف البحر

طيور تستمتع بالربيعطيور تستمتع بالربيع  


